تراث الإسلام 


سار 


اا ر 


۷۷6 — 


ا 
هذا بلاغ للناس 
ولیْنذروا به 


أسمالةالوحوالركم 
لرکه مرألله 3 لمر 


اه فى الدَسَاء » قل أ تیک قهن و تل کیک 
ال فى تم النساء انی لا راتو 5 ما کیب ل و رن : 
کون ۲ شود من الو دان ون و( للیتمی ؛ بانط » 
وما تلو من خير شیر فإن أله كان به 2 {CD‏ 
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رف الله عا : « ” ويستفتونك ى النساء قل 
الله فتیکم فبون - إلى قوله ‏ ” وترغبون أن تنكحوهن” “ قالت عائشة : 

هو الرجل 0 عنده اليتيمة هو وليها ووارم! » قد شركته فى ماله » حنی ف 
العذ'ق» فيرغب أن يتكحهاء ويكره أن پزوجها رجلا یشم که فى ماله عا 
شرکته » فیعضلها. فنزلت هذه الاية 4 . ورواه مسلم . وروی ابن ألى حاتم 
عن عائشة قالت : « ثم ن الناس استفتوا رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد 
هذه الاية فیین » فأنزل الله ” ويستفتونك فى النساء قل الله یفتیکم فیین وما يتلى 
عليكم فى الكتاب  “‏ الآية » قالت : والذى ذكر الله أنه يتلى عليه فى 
الکتاب : الآية الأو » نی قال الله ل( وإن فتم أن لا تقسطوا فى الیتای فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء 4 » . وبهذا ۳ عائشة » قالت : « وقول الله 
عز وجل ” وترغبون أن تنكحوهن “ رغبة أحدكر عن يتيمته الى تكون ى 
حجره حين تکون قليلةة المال واالحمال» فنهوا أن ینکحوا ما رغبوا فى ماما وجماها 
من یتای النساء إلا بالقسط » من أجل رغبتهم عن » . وأصله ثابت ی 


o 


1 سورة اللساء : ۷ 
الصحيحين .٩۱(‏ والمقصود : أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجها : 
فتارة" يرغب أن يتزوجها » فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء » فإن لم 
یفعل فلیعدل إلى ۳1 من النساء > فقد وسع الله عز وجل » وهذا العی فى 
الآية الاول الى فى آول السورة . وتارة لا یکون لارجل فیها رغبة » لدمامتها 
عنده أو فى نفس الأمر > فاه الله عز وجل أن یعضلها عن الأزواج » خشية 
أن یش ركوه ف ماله الذى بينه وبينها » كما قال ابن عباس ف الآية » وهی 
قوله ” ق‌یتای‌النساء؟ الاية : , فكان الرجل ف ابحاهلية تکون عنده اليتيمة فيلق 
عليها ثوبه » فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوّجها أبداً » فإن كانت -جميلة” 
وهويها تزوجها وأكل ماما ء وإن كانت دميمة” منعها الرجال أبداً حتى تموت » 
فإذا ماتت ورما »> فحرم الله ذلك وى عنه » . وقال فى قوله ” والمستضعفين 
من الولدان  “‏ : و کانوا فى الخاهلية لا یورئون الصغار ولا البنات » وذلك قوله 
لا تؤتونون ` ما کتب هن فہی الله عن ذلك وبين اکل ذى سهم سج٠‏ 
فقال : ل للذكر مثل حظ الأنثيين)4 صغيراً أو كبيراً ) . وكذا قال سعيد بن 
جبير وغيره . قال سعيد بن جبیر - فى قوله ” وأن تقوموا للیتای بالقسط “ 
كنا إذا كانت ذات جمال ومال نکحتها واستأثرت بها » کذلك إذا ۸ ۳ 
ذات‌مال ولا جمال فانکحها واستأثر بها . وقوله " وما تفعلوا من خير فان الله 
كان به عليمً “ 0000 فعل اللیرات > وامتثالا" للأوامر » وأن الله عز وجل 
عام يجميع ذلك » وسيجزى عليه أوفر الحزاء وأتمه . 


يه 

(وان أ ا خافت مر ن“ لها نشور اعر ف فلا ا ام عام ان 
)۱( الوم ل ا ع ا تح ۸ : ۹ . وقد مضی بأطول من 

هذا » ص : ٠٠١‏ من رواية البخارى أيضاً . وحدیثاها - من رواية ابن آی حاتم - 8 


تريح . وھا ی معنى خديتها الماضى من رواية البخاری . وقد روى الطری حديما هذا » بألفاظ 
كثيرة » مطولة وتختصرة » فى مناسبة الآية السابقة » وفى مناسبة هذه الآية » بالأرقام : 6405م - 
١٠١١4٠ ¢ ۸۷۷ ¢ A‏ ۰ ۱۰۵96 ۰ ۱۰۵۵۵ ۰ ۱۰۵۱۱ . وتفصيل تخر جه 


فى تيك الواضم من الطبری . 


سورة النساء : ۱۳۰-۱۲۸ 


< 


يصلحا بی صلحا الصاح E‏ الا س اح وإ 


۶ 95 ص 


تخینواوتتقوا فإن أ کان ن عا شون ؛ خبيراً )وان دان لوا 
و ص 

بن شاه و 2 ع فلا تیا اک ۱ دروا كالما 2 »ون 

ت ار مرحم و٢‏ سم 5 

لحك زا ودرا فان الله کان غنوه OSL‏ عفرف يفن اک 


م سمت 3 وان أله و 1 سا OLE‏ ) . 


یقول تعالل حبرا ومشرعاً عن الزوجين : تارة" فى حال نفور الرجل عن 
المرأة » وتارة" فى حال اتفاقه معها » وتارة" فى حال فراقه ها . فاالة الأول : 
ما إذا حافت المرأة من زوجها أن ینفر عا أو يعرض عنها » فلها أن تسقط 
عنه حقها أو بعضه » من نفقة أو کسوة أو مبیت » أو غير ذلك من الحقوق 
عليه » وله أن يقبل ذلك منها » فلا جناح عليها فى بذلا ذلك له ۰ ولا عليه ى 


3 


قبوله منها. وهذا هال تعالى”فلاءجذاح علیهما أن بصالحا بیهما صلحا “.م 
قال ” والصلح خير “ أى : من الفراق . وقوله ” وأحضرت الأنفس الشح * 
أى : الصلح عند المشاحة خير من الفراق۱۳. ولذا للا كبرت سَؤدة بنت 
زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها : فصاحته على أن عسکها 
وتترك يومها لعائشة » فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . فقد روی الطیالسی 
عن ابن عباس » قال : « خشیت سودة أن بطلقها رسول الله صلى الله عليه 


(۱) «يصالحا» : بفتح الياء وتشديد الصاد المفتوحة ۰ وأصلها « يتصالحا» . وقراءة 
حفص « يصلحا » : بضم الياء وسكون الصاد » وهی قراءة الکوفیین . وأثبتنا ما ثبت ف الخطوطتين » 
وهی قراءة بای القراء السبعة » لأنها هى الى أثبنها ابن كثير فى تفسيره . والمراد فهما واحد . 

: «الشح » : حرص النفس على ما ملكت وتخلها به . ومنه « المشاحة» » وهی‎ )١( ٠ 
. تنازع الخصم على أمر يبادر كل منهم إليه ويحرص عليه حذر فوته . ولكن تفسير ابن کثیر‎ 
. طذه الآية ” وأحضرت الأنفس الشح “ ليس تفسیراً لمعنى الحملة > بل هو أتيجة لسياق الكلام‎ 
«وأحضرت أنفس النساء الشح على‎ : ۲۷۹ : ٩ والعی الصحيح > هو ما ذكره الطبرى‎ 
أنصبائين من أنفس أزواجهن وأمواهم » ۱ 2 قال » ص : ۲۸۲ : « والشح : الإفراط ق‎ 
الحرص عل الثىء » وهو فى هذا الموضم : إفراط حرص الرأة على نصيبها من أيامها من‎ 
. » زوجها ونفقتا‎ 


۸ سورة التساء : ۱۳۰-۱۲۸ 


وسلم » فقالت : يا رسول الله » لا تطلقی » واجعل يوی لعائشة» ففعل» ونزات 
هذه الآبة ” وإن امرأة حافت من بعلها نشوزً أو إعراضاً فلا جناح علیهما “ 
- الآية » قال ابن عباس : فا اصطلحا عليه من شى ء فهو جائژ» . ورواه 
الترمذى » وقال : حن غريب . وف الصحیحین عن عائشة » قالت : 
« لا كبرت سوادة بنت زميعة وهبت يومها لعائشة» فکان النی صلى الله عليه 
وسلم يقسم لما بیوم سودة » . وروی الا کم عن عروة > عن عائشة » أنها 
قالت له : «يا ابن آختی > كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا 
على بعض ف مكثه عندنا » وكان قل" يوم إلا وهو يداوف علينا » فیدنو من 
كل امرأة من غير مسيس » حی يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها » ولقد 
قالت سودة بنت زمعة » حين أسنت وفر قت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه 
0 را سول الله يوق هذا لعائشة > فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
» قالت عائشة : فى ذلك أنزل الله ” وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً 
1 إعراضاً “ » . ورواه أبوداود وابن مردويه » نحوه . قال الحا كم : یح 
الإسناد وم 00 وروی البخارى عن عائشة : « ” وان امرأة حافت من 
000 إعراضاً “ قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر مها » 
ريد أن يفارقها » فتقول : أجعلك من شأنى قحل ر » فنزلت هذه الابة»۳). 
وروی ابن ألى حاتم عن خالد بن عرعترة» قال : « جاء رجل إلى على بن 
أبى طالب فسأله عن قول الله عز وجل ” وان امرأة حافت من بعلها نشوزاً 
أو إعراضاً فلا جناح عليهما “ ؟ قال على : يكون الرجل عنده المرأة فتنبو 
عيناه عنها » من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها » فتكره فراقه » 
فان وضعت له من مهرها شيئاً حل له » وان جعلت له من أيامها فلا حرج ». 


(۱) الطیالیی : ۲۱۸۳ . و/الترمثى + : ٩۵-۹4‏ . واسنادها عصیح . والذى 
فى الترمثى أنه قال : «حدیث حسن صیح غریب » . 

(۲) الحا ۲ : ۱۸٩‏ ووافقه الأدبى على تصحيحه . وآبوداود : ۲۱۳۵ . 

(؟) البخاری ۸ : ۱۹۹ رفتح) . ورواه الطبرى بنحوه : ۱۰۵۸۵ > ۱۰۵۸۱ . 


سورة النساء : ۱۲۸ - ۱۳۰ ۹ 
ورواه آبوداود الطیالسی » وابن جریر") . وکذا فسرها ابن عباس وعبيدة 
السلمانى وجاهد والشعی وسعید بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف ولا ة » 
ولا أعلم فى ذلك خلا : أن المراد بهذه الآية هذا . والله أعلم . وروي الشافعی 
عن ابن 

ما آمرا » إما کبراً أو غيره » فأراد طلاقها » فقالت : لا تطلقی واقسم لى 
ما بدا لك » فأنزل الله عز وجل ” وان امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً “ 
الآية. وقد رواه الحا بأطول من هذا السیاق). وقوله ”والصلح خير “ قال 
ابن عباس : یعی التخيير : أن تخییر الزوج ها بين الإقامة والفراق خير من 
تمادى الزوج على أثرة غيرها عليها . والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك 
بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية » كا أمسك 
انى صل الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة » وم 
یفارقها » بل تركها من جملة نسائه . وفعله ذلك لتتأسى به أمته فى مشروعية 
ذلك وجوازه » فهو أفضل ى حقه عليه الصلاة والسلام . لما كان الوفاق أحب 
إلى الله من الفراق قال ” والصلح خير “ . بل الطلاق بغيض إليه سبحانه 
وتعالى . وذا جاء فى الحديث الذى رواه آبوداود وابن ماجة عن عبد الله بن 
مرو » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق »۱۳ . وقوله ” وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان عا تعملون خبيراً  “‏ : 
وان تتجشموا مشقة الصبرعل ما تکرهون شين وتسا من" سوت" اماش : 
فإن الله عالم بذلك » سیجز یکم على ذلك أوفر الزاء . وقوله تعالى ” ولن 

تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم یا تمو آها الناس أن 


و ۳ 3 ۰ ۳ ۰ 
السیب : أن بنت محمد بن ملم كانت عند رافع بن خدیج فکره 


(۱) الطری : ۱۰۵۷۸-۱۰۵۷۵ . وأسائيده اح 1 

(۲) حدیث الشافمی مختصر ع وظاهره الارسال . وهو نى الستدرك ۲ : ۳۰۵۹-۳۰۸ 
مطولا موصولا » وعححه على شرط الشیخین » ووافقه الذدی . 

(۳) آیو داود : ۲۱۷۸ . واین ماجة : ۲۰۱۸ . واسناد ابن ماجة ضعیف . ورواه 
أبو داود قبل ذلك مرسلا . وصرح النذری بأن الموصول غريب » وأن الشمور فى ذلك الرسل . 
ف عحته فظر كثير . 


۱۰ سورة اللساء : ۱۳۰-۱۲۸ 

تساووا بين النساء من جمیع الوجوه» فإنه وان وقع القسم الصوری : ليلة وليلة 
فلا بد من لاو فى احبة والشهوة والجماع > كما قاله ابن عباس ومجاهد 
lt‏ ئشة » قالت : « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين 
نسائه فیعدل" ۰ ثم یقول : اللهم هذا قسمى فيا أملك ۰ فلا تلمی فيا تملك 
ولا هل اك 4 القاب هذا ظط أبى داود 3 و سناده یم (۱) وقوله 
” فلا تميلوا کل الیل “ أى E‏ 
بالكلية ” فتذروها اد » أى : فتبق الأخرى معلقة . قال ابن عباس 
هی : معناه : لا ذات زوج ولا مطلقة ۲۳۱ . 
وروی الطیالسی عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من كانت له امرأتان فال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد” شفینه ساقط». 


وحاهد وسعيلك بن جبير والحسن و 


ورواه الامام أحمد وأهل الستن ۱۳۱ . وقوله ” وان تصلحوا وتتقوا فإن الله كان 
غفوراً رما “ أى : وان أصلحم فى أموركم » وقسمم بالعدل فيا علکون » 
واتقيتم الله فى جمیع الأحوال - غفر الله لکم ما کان من ميل إلى بعض النساء 
دون بعض . ثم قال تعالى ” وان يتفرقا یفن الله كلا من سعته “ وهذه هی 
الحالة الثالثة » وهی حالة الفراق . وقد أخبر الله تعالى أمهما إذا تفرقا فإن الله 
يغنيه عنها ويغنيها عنه » بن یعوّضه الله من هو خير له مها » ويعوضها عنه 
يمن هو خير ها منه ” وكان الله واسعاً حكيماً “ أى : واسع الفضل عظم” 
المن” » حكيماً فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه . 


ما 7 1 


وَل ۶ فى السمو ب ١‏ وم ف‌الارض »اد وس أو وا الكتبمن" 

09 ۶ 7 ۳ 7 
قبل وک أن أتقوا ات وان کت وا فان" له ما فى السّموات وما فى 
۱ وا : ۲۱۳6 2 والترمذی ۳ : ۱۹۵ . وقوله « یمی القلب » من کلام 

أنى داود 5 ورواه الحا ۲ : ۷ ۰ وعحه عل شرط مس ¢ ووافقه الذدی 
(؟) انظر ما قلنا فما مضى «ف تعدد الزوجات » » ص :+ ۱۰۲ ت (١6‏ . 
(۳) مسند الطیالمی. : ٠‏ . ومسند أحمد : ۷۹۲۳ . وقد فصلنا تخر جه هناك , 


سورة النساء : ۱۳۱ د ۱۳ ۱۱ 


لاش » و کان ا 3 با حیدا وش ۳ فى لوتر وما الْأْرْضِء 
کن ! بالله ركلا © إن ۳13 دمک نس 3 باخرین" ¢ 


۳ كان أذ مق یت قديراً )2 پرید اال ذا فعند اللو 
و اب ادن والآخرة » و كان اه ميم بصيرًا 079 )4 


حبر تعالى أنه مالك البموات والأرض > وأنه احاکم فهما . وفذا قال 
” ولقد وصينا الذین وتوا الکتاب من قباکم وایا کم “ أى : وصیناکم بما وصيناهم 
به » من تقوی الله عز وجل » بعبادته وحده لا شريك له . ثم قال ” وان 
تکفروا فان لله ما ی السموات وما ف الارض وکان الله غا حمیدا * کا 
قال تعالى إخبارً! عن مومی أنه قال لقومه : ل وإن تكفروا نم ومن ف الارض 
جمیعاً فان الله لغى حميد ) . وقال: 3 فكفروا ولا واستخی الله » والّه غى 
حمید) أى : «غی » عن عباده » «حمید » أى : محمود ف جمیع ما يقدره . 
ویشرعه . وقوله ” وله ما فى السموات وما فى الأرض » وک بالله وكيلا” “ 
أى : هو القائم على کل نفس بما کسبت » الرقیب الشهيد” على كل شىء . 
وقوله ” إن يشأ يذهبكم أا الناس ويأت بآخرين » وكان الله على ذلك قديراً » 
أى : هو قادر على دبک وتبدیلگ م بخيركم إذا عصيتموه . كما قال : وان 
ولوا ل "قا رما يكونوا أمثالك 2 . وقال بعض السلف : ما آهون 
العباد على الله إذا أضاعوا أمره . وقال تعالى : لإ إن يشأ يذهيك م ویأت بخلق 
جديد + وما ذلك على الله بعزیز 4 أى : ما هو عليه _عمتنع . 7 ”من كان 
يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة “ أى : يا من ليس له هیر" 
إلا الدنيا » اع أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة > وإذا سألته من هذ 
وهذه أعطاك وأغناك وأقناك . كما قال تعالى .: لإ فن الناس من يقول 
ربنا تنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق * وم من يقول ربنا آننا 
ف الدنيا حسنة وى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار + أولئك هم نصيب مما 
كسبواء والله سريع الحساب ). وقال تعالى : لإ من كان يريد حرث الآخرة 


ديع 
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تز د له فى حرثه» ومن كان يريد حرث الدنیا نویه مها وها له فى الآخرة من 
نصبب) . وقال تعالى : امن كان يريد العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن 

نرود 0 جعلنا له جهم بصلاها مذهوماً مدحوراً + ومن آراد الآخرة وسعى لما 
سعيها وهو «ودن فأولنك كان سعیهم مشکوراً ‏ کل" مد" هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك » وما كان عطاء ربك محظوراً × انظر كيف فضلنا بعضهم على 
بعض » ولا خرة أ كبر درجات وأكبر تفضيلا ). وقد زتم ابن جرير أن العی 
فى هذه الآية * من كان يريد ثواب الدنيا “ أى : من المنافقين الذين أظهروا 
الإيعان لأجل ذلك ” فعند الله ثواب الدنيا “وهو ماحصل لم من المغانم وغيرها 
مع المسلمين . وقوله ” والآخرة“ أى : وعنده ثواب الآخرة »وهو ما اد خره لم من 
العقوبة فى نار جهم . جعلها كقوله لإ من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها 
نوف الم أعماهم فيها وم فیا لا يبخسون × أولئك الذین‌لیس م فى الآخرة إلا 
النار وحبط ۱۰ صنعوا فيها 0 ما کانوا یعملون 4 . ولا شك أن هذه الاية 
معناها ظاهر . وأا تفسيره الاية الأولى بهذا ففيه نظر : فان قوله ” فعند الله 
ثواب الدنيا والآخرة “ ظاهر فى حضور الحير فى الدنيا والآخرة » أى : بيده 
هذا وهذا » فلا يقتصر قاصر الحمة على السعى للدنيا فقط . بل لتكن همته 
سامية" إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا والآخرة » فإن مرجع ذلك كله إلى الذی 
بيده الضر والنفع » وهو الله الذى لا إله إلا هو الذى قد دا والشقاوة 
بين الناس فى الدنيا والآخرة » وعدل بينهم بها علمه فيم > من يستحق هذا » 
ومن يستحق هذا . ولذا قال ” وكان الله ميعاً بصيراً “ . 


و لاما ان امنا 3 | قرمین بالقنطر شْبَدَاء ل ولو لى 
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۰ 


فلا يعدلوا عنه ينا ولا شالا » ولا تاخذم فى الله لومة لام ولا يصرفهم 
عنه صارف" » وأن یکونوا متعاونین متساعدین متعاضدین متناصرین فيه . 
وقوله ”شهداء لله “ كا قال : وأقيموا الشهادة لله 4 . أى : آدوها ابتغاء وجه 
الله » فحينئذ تكون صصيحة عادلة حقنًا » خالية عن التحريف والتبدیل والکتان . 
ولهذا قال ” ولو على أنفسكم “ أى : اشهدر ای ولو عاد ضررها عليك7١)2‏ 
وإذا سثلت عن الأمر فقل الق فيه » وان كان مضه عليك» فان الله 
سيجعل لمن أطاعه فرجاً ورجاً من كل أمر يضيق عليه . وقوله " أو الوالدين 
والأقربين “ أى : وان كانت الشهادة على والديك أو قرائبك فلا تراعهم فيها » 
بل اشهد بالق وان عاد ضررها علیهم » فان الق حاکم على كل أحد . 
وقوله " إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أو ببما “ أىلا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه 
لفقره » والله يتولاهما » بل هو أول بهما منك » وأعلم بما فيه صلاحهما . 
وقوله ” فلا تتبعوا اموی أن تعدلوا “ أى : فلا محلنکم الموى والعصبية وبخضة 
الناس لیکم على ترك العدل ف آمورکم وشؤنكم ۰ بل الزموا العدل على أى 
حال كان . كما قال تعالى: لإ ولا يجرمنكم شنآن” قوم على أن لاتعدلوا » 
اعدلوا هو أقرب للتقوى ) . ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لا بعثه الى 
صلی الله تس[ خرص على أهل خيير عارهم وزرعهم » فأرادوا أن رشوه 
ليرفق بهم » فقال: « والله لقد جتتکم من عند آحب الق إلى" ولأنم ا 
ال" من أعدادكم من القردة والحنازير » وما يحملى حى إياه وبغضى لكم 
على أن لا عدل فیک > فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض » . وسيأق 
الحديث مسنداً فى سورة الائدة » إن شاء الله تعالى . وقوله * وان تلووا أو 
تعرضوا * قال مجاهد وغیر واحد من السلف : تلووا » أى : تحرّفوا الشهادة 
وتغیروها . واللى : هو التحریف وتعمد الکذب . قال تعالى : وان مهم 
لفريقاً پلوون آلستهم بالکتاب الاية . والاعراض : هو کنان الشهادة 
وتركها . قال : لإ ومن یکتمها فانه ثم قلبه 4 . وقال النی صلى الله عليه 


ی ا د مر ی رن 
(۱) آی : ضرر الشبادة . وق الطبوعة « ضر ره » ۰ کان الضمیر عائد على « الق » . 
وأثبتنا ما فى امخطوطتين » وهو آجود . 
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یل 0 ها الذی بای بشهادته قبل 2 بستلها ٩‏ وطذا توعد م 
الله يقوله " فإن الله كان عا هی جوا “أى : : ویجاز ينك 1 


0 

۽ با الذین" ءامنوا | منوا 15 تسوا ونکت الذى ل ی ۱ 

دوك والسکتب الذی أ ا وه وم كت با وم و 

سو | نز[ وَمَن' یکفر بالل وملشكتهو 
وکنبه ورس ی الاخر فد ل“ ضَلالاً بیدا ۳9 4 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول ى جميع شرائع الإبعان وشعبه وأركانه 
ودعائمه . ولیس هذا من باب تحصيل الحاصل » "بل من باب تكميل الكامل 
وتقر يره وتشبيته والاستمرار عليه . کا بقول المؤمن فى كل صلاة : 9 اهدنا 
الصراظ المستقم 4 . أى : بصّرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان 
به وبرسوله » كما قال تعالى : يا أها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 4 . 
وقوله ” والكتاب الذى نزل على رسوله “ يعنى : القرآن ” والکتاب الذى آنزل 
من قبل “ وهذا جنس يشمل جميع ااکتب المتقدمة . وقال فى القرآن ” نَل “ 
لأنه نزل متفرقاً منجتّماً على الوقائع بحسب ما محتاج إليه العباد فى معاشهم ومعادهم » 
" وأما الکتب التقدمة فكانت تنزل جملة" واحدة » لهذا قال تعالى * والكتاب 
الذى أنزل من قبل “ . ثم قال تعالى ” ومن يكفر بالله وملائکته وكتبه ورسله 
ولیوم الآخر فقد ضل ضلالا" بعيداً “ أى : فقد خرج عن طريق افدی » 
وبعد عن القصد كل البعد . 


( إن ان ءامن منوا مم ۳ كدرو 3 ا م گنر م2 7 آژدادواکفر 
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يخبر تعالى عمن دخل ف الإيمان ثم رجع عنه » ثم عاد فيه ثم رجع » 
واستمر على ضلاله وازداد حنی مات فإنه اد توبة بعد موته» ولا يغفر الله له » 
ولايحعل له ما هو فيه فرجاً ولا حرجا ولاطريقاً إلى الهدى . وطذا قال ”لم يكن . 
الله لیخفر لم ولا لبهدهم سبیلا" “. روى ابن أنى حاتم عن ابن عباس » ف قوله 
تعالى ” ثم ازدادوا كفراً “ قال: ممادوا على كفرهم حى ماتوا . وكذا قال مجاهد . 
وروی ابن أنى حاتم عن على» أنه قال : يستتاب الرند" ثلاث “ثم تلا هذه الآية 
” إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفر وا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر 
لم ولا لهدیپم سبیلا" “. ثم قال ” بشر المنافقين بأن للم عذاباً لي “ يعبى : 
أن المنافقين من هذه الصفة › فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم . ثم 
وصفهم بأنهم ” يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين “ ٤ى‏ : أنهم معهم 
ف الحقيقة » يوالونهم ويسرون إلبهم بالمودة ۰ ويقولون لم إذا خلوا بهم : نما 
نحن معكم ما نحن مستهزثون » أى : بالمؤمنين ۰ فى إظهارنا هم الموافقة : 
قال الله تعالى منكراً عليهم فما سلکوه من موالاة الکافرین ” آیبتفون عندهم 
العزة “ . ثم أخير الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له » ولن 
جعلها له . کا قال تعالى فى الاية الأخرى : من كان يريد العزة فلله العزة 
جميعاً 4 . وقال تعالى : لإ ولله العزة ولرسوله وللمؤءنين » ولكن المنافقين لا 
يعلمون 4 . والمقصود من هذا: التبييج على طلب العزة من جناب الله والالتجاءر 
إلى عبوديته » والانتظام فى جملة عباده الژینین » الذين لم النصرة فى هذه 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . ومناسب أن يذ کر ههنا الحديث الذى رواه 
الإمام أحمد عن ألى ريلحانة» أن انى صلى الله عليه وسلم قال : « من انتسب 
إلى تسعة آباء كفار » يريد بهم عزًا وفخر فهو عاشرهم فى انار » . تفرد 
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به أحمد . وأبو ريحانة هذا : هو أزدى» ويقال : أنصارى » واسمه « شمعون » 
بالعجمت فما قاله البخارى › وقال غيره بالهملة). والله أعلم. وقوله ” وقد 
نزل عليكم فى اکتاب أن إذا سمعتم آبات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا 
معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » إنكم إذاً مثلهم * أي : إذا ارتكيم 
الهى بعد وصوله لیم ٠‏ ورضيتم e‏ معهم فى المكان الذى يكفر فيه 
بآيات الله ویستهزاً ويتنقتص 0 وأقررموه على ذلك - فقد شارکتموهم فى 
الذى هم فيه . فلهذا قال تعای ” نکم إذاً مثلهم “ فى الام . كما جاء 
ی ال : « من كان يؤمن بالله والیوم الاخر فلا مجلس على مائدة یدار 
علا الددر »0۳۱. والذی أحيل عليه فى هذه الاية من الى فى ذلك » هو 
قوله تعالى فىسورة الأنعام » وهی مكية: ل( وإذا رأيت الذين بخوضون فی آياتنا 
فأعرض عم حى عوضوا ی حديث غيره » وإما ينسينك ااشیطان فلا تمعد 
بعد الذ کری مع القوم الظالمين 4 . وقوله ” إن الله جامع المنافقين والکافرین 
32 جهم جميعاً “ ای : کا اشتركوا فى الكفر» كذلك يشاركا لله بيهم فى الحلود 
ی نار جهم | أبداً » وجمع pre:‏ فى دار العقربة والنکال والقيود والأغلال » 
رن لين لا اللال . 
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يحبر تعالى عن المنافقين r‏ يتر بصون بالژمنین دوائر ا > ععی 


)۱( المند : ۱۷۲۷۸ . ورواه أيضاً. البخارى لى الكبير ۱ . وذكره 
امیثمی ی الز وائد م : هه وقال : «رواه أحمد والطبراف ق الكبير والأوسط وأبو يعل » 
ورجال أحمد ثقات » . ۱ 

(؟) جزء من حديث رواه أحمد : ١4704‏ . والترمذنی 4 : ۲۰ كلاحما من حديث 


جار . قال الرمنی : سا حسن غريب » . 
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ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفرة علیهم وذهاب »لتهم ” فان كان لکم فتح 
من الله “ أى : نصر وتأیید وظفر وغنيمة ” قالوا 1 نكن معكم “ أى : يتوددون 
إلى المؤمنين بهذه المقالة ” وإن كان للكافرين نصيب “ أى : إدالة على المؤمنين 
فى بعض الأحيان » كا وقع يوم أحد ‏ فان الرسل تبتلى ثم یکون لها العاقبة 
” قالوا ألم نستحوذ علیکم ومنعكم من المؤمنين “ أى : ساعدنا کم ف الباطن » 
ما ألونام خبالا" وتخذيلا » حتى انتصرتم عليهم . وقال السدى ” نستحوذ 
علیکم “ نغلب علیکم > کقوله  :‏ استحوذ عليهم الشيطان 4. وهذا أيضاً 
تودد متهم لیم » فإنهم کانوا یصانعون هولاء وهزلاء » ليحذاوا عندهم ويأمنوا 
کیدهم > وما ذاك إلا تضعف(عامم وقلة إيقامهم . قال الله تعالى ” فالله کم 
بينكم يوم القياءة “ أى : بما يعلمه منكم-أيها المنافقون ‏ من البواطن الرديئة » 
فلا تغتروا بجحريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنيا » لا له فى 
ذلك من الحكمة 3 فيوم القيامة لا تنفعكم ظواه ركم 3 بل هو یوم" تبل فيه 
السرائر ويصل ما فى الصدور . وقوله ” ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
ا “ روى عبد الرزاق عن یسیع الکندی؛ قال : « جاء رجل إلى على 
بن آبى طالب فقال : كيف هذه الاية ” ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبیلا" “ ؟ فقال على : ادنه" ادن فالله عکم بینکم يوم القيامة» ولن يمجعل 
الله للکافرین على المؤمنين سبیلا" »(۷۱. وکذا یروی عن ابن عباس » قال : 
ذاك يوم القيامة . وکذا روی عن ی مالك الأشجعى : يعنى يوم القيامة › 
وقال السدی ” سبیلا “ أى : حجة!۱۲ . ويحتمل أن یکون المراد " ولن 
یجعل الله للکافرین على الژمنین‌سبیلا" “ أى : فى الدنیا » بأن بسلطوا علیهم 
استيلاء استفصال بالكلية» وان حصل لم ظفر فى بعض الأحيان على بعض 

- ۱۰۷۱6 : ى تفسير عبد الرزاق » ص : ١ه . وإسناده صحيح . ورواه الطری‎ )١( 
وصححه » ووافقه الذهبى . وزاد السيويلى‎ » ۳٠۹ : ۲ پأسانید صحاح . ورواه الحا ج‎ 1°۷7 
نسبته الفریای وعبد بن حميد وابن النذر . و «یسیم » : بضم الياء نی آوله وفتح‎ ۲۲۵ : ۲ 
. السين وسكون ألياء الثانية وآخره عين مهملة . دوقع ق الطبوعة والمستدرك « سبیع » ! وهو تصحیف‎ 

( ۲ ) هذه الروايات الثلاث رواها الطبری : ۱۰۷۱۹ ۰ ۰۱۰۷۱۸ ۱۰۷۲۰ 
(r) 3‏ 
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الناس فان العاقبة للمتقین ف الدنيا والاخرة . كما قال تعالى : ۴ إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » 
ولم اللعنة ولم سوء الدار) . وعلى هذا فيكون رد على المنافقين فبا أملوه ورجوه 
وانتظروه من زوال دولة المؤمنين » وفما سلکوه من مصانعتهم الكافرين خوفاً 
على آنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم . سما قال تعالى : 
( فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة » 
فسی الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا ق أنفسهم 
نادمين £ . وقد استدل كثير من الفقهاء ببذه الآية الكريمة على أصح قول 
العلماء : وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر » لما نى صحة ابتياعه من التسليط 
له عليه والإذلال » ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه فى الخال » 
لقوله تعالى ” ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا” “ . 
و م ےا 4 جد عر ام ِا دص ۱ a‏ ۳ 
إن المنفقين محخدعون الله وهو حدم وَإذا قأموا إلى الصلوة قاموا 
ھت وی عسف نمس ا کے = ااي اي الو ا ر 
کال امون الناس ولا د کون أله إلا قلیلا :6 مذ بذ بين بين ذ لاك 
٩‏ ال هلؤلآء ولا إلى > ومر" إضلل الله فلن مد له بيلا 2 4 
قد نقدم فى أول سورة البقرة قوله تعالی ل يخادعون الله والذین آمنوا 4 . 
وقال ههنا ” إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم “ ولا شلك أن الله تعالى 
لا يخادع > فانه العالم بالسرائر والضمائر » ولکن المنافقين ‏ بلهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم بعتقدون أن آمرهم 53 راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشر بعة 
ظاهراً فكذلك یکون حکمهم عند الله يوم القيامة 4 وأن أمرهم يروج عنده 4 
كنا أخبر تعالى عنهم نیم يوم القيامة يحلفون له أهم كانوا على الاستقامة 
والسداد » ويعتقدون أن ذلك نافع لم عنده . كنا قال تعالى : یوم يبعنهم 
الله جميعاً فيحلفون له كما لفون لكم ويحسبون أنهم على شیء ‏ ألا اہم هم 
الكاذبون 4 . وقوله ” وهو خادعهم “ أى : هو الذى يستدرجهم فى طغيامهم 


. ٠١۷-٠١١ : مغی قف الحزء الأول »> ص‎ )١( 


سورة التساء : ۱۸۲ 2 ۱۸۳ 0 ۹ 
وضلالم » ويخذلم عن الحق والوصول إليه فى الدنيا > وكذلك فى القيامة . كا 
قال تعالى : یوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس" من 
نورکم» قيل ارجعوا وراءکم فالقسوا نور فضرب بيهم يسور له باب 3 
فيه هلحم وظاهره من‌قبله العذاب» ينادونهم ألم نکن قالوا بل ولکنکم 

فتنتم آنفسکم وتر بصم وارتبتم وغرتکم الأءانى حى جاء أمر الله وغركم بالله 
الغترور + فالیوم لا يؤخذ منکم فدية ولا من الذين کفروا موم النار » 
ھی مولاكم » وبئس الصیر) . وقد ورد فى الحديث : « من سمع سم الله به » 
ومن رای راءى الله" به »۱۳۲ . وقوله * وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی * 
- الاية : هذه صفة النافقین فى آشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهى ااصلاق 
إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عہا 2 مم لا نية هم فيها > ولا إعان لهم بها 
ولا خشية » ولا ع معناها . ما روى ابن مردويه عن ابن عباس » قال : 
يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان » 0 8 
ا شديد الفرح » فإنه يناجى الله » وان الله أمامه » یغفر له و 
٠‏ ذا دعاه» ثم يتلو ابن عباس هذه الآية ” وإذا قاموا إلىالصلاة قاموا کال ». 2 
وروی من غير هذا الوجه عن ابن عباس نحوه . فقوله تعالى ” وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى * هذه صفة ظوامرهم » كا قال : لإ ولا يأتون الصلاة 
إلا وف كسالى 4. م ذكر تعالی صفة بواطنهم الفاسدة » فقال ” يراؤون الناس “ 
أى : لا إخلاص لم ولا معاملة" مع اللهء بل إنما يتشهدون الصلاة" تقية” من 
ا ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة 1 يرون کک ٤‏ 
كصلاة العشاء وقت العتمة » وصلاة الصبح فى و فت اا ER‏ 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ اث هل ااصلاة عل ۳ 
صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فیهما لأتوهما رار حبواً» ولقد . 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا يصلى بالناس » ثم آنطلق معی. ۳ 


۱ رواه مسل ۲ : ۳۹۰ من حديث ابن عباس . ورواه البخارى بنحوه ١١‏ : ۲۸۸ . 
ومسلم ۲ : .وج كلاها من حديث جندب بن عبد الله . ورواه أحمد واللزار والطرای - 
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. ۲۲۳-۲۲۲ : ۱۰ أنى بکرة » كا و ق الزوائد‎ e 


۲۰ سورة اللساء : ۱۲ - ۱6۳ 


برجال معهم حرم من حطب إلى قوم لا بشهدون الصلاة ۰ فأحرق علیهم 
بيوتهم بالثار » . وق رواية : « والذى نفسبى بيده » لو علم أحداهم أنه يجد 
عرقاً سبناً أو مرماتین حسنتين لشهد الصلاة > ولولا ما فى البيوت من النساء 
والذر ية حرقنت علیهم بيوتهم بالنار »۱۱). وقوله” ولا یذ کرون الله إلا قليلا” “ 
أى : فى صلاتهم > لامخشعون ولا یدرون ما يقولون» بل هم فى صلاهم ساهون 
لاهون » وا يراد بهم من الخير معرضون . وقد روى الإمام مالك عن انس 
بن مالك» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :و تلك صلاة المنافق » 
تلك صلاة المنافق » تلك صلاة النافق : مجلس يرقب الشمس حى إذا كانت 
بين قرف الشيطان قام فنقر أربعآ لا يذ کر الله فيها إلا قلیلا" » . ورواه مسلم 
والترمذی والنسائى . وقال الترمذى : حسن صح . وقوله” مذبذبين بين 
o‏ هؤلاء “ يعى المنافقين » حير ين بين الإيمان والكفر > 
مع المؤنين ظاهراً وباطناً » ولامع الکافرین ظاهراً وباطن بل ظواهرهم 
9 > وبواطنهم مع الكافرين » ومنهم من يعتريه الشك» فتارة يميل 
۲ هؤلاء» وتارة ميل إلى أولئك » (کلما آضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم علیهم 
قاموا 4 - الآية . وروی ابن‌جریر عنابنعمر »عن‌النى صلی الله غ 
قال : « مثل المنافق کثل الشاة العائرة بين الغنمين » تعير إلى هذه مرة” 
وإلى هذه مرة » لاتدرى أيتهما تتبع ». تفرد به‌مسل ". وروی ابن أنى حاتم 


(۱( اللفظ الأول رواه - بتحوه - أحمد : ٩۸۲‏ . ومسل ۱ : ۱۸۰ . وبعضه ام 
بعض اللفظ الثافى رواه البخاری ۲ : ۱۰۸-۱۰۸ (فتح) . وأما قوله فى الفظ ای 
و روا مان یوت » ت إلخ - فد روه أحيد. + ۸۷۸۲ > يلفط + فلولا ما ی لبيرت من 
الساء والذرية لأقمت صلاة العشاء » وأمرت فتیانی محرقون ما فى البيوت بالثار » . وکل ذلك 
من حديث أفى هريرة . وقد استوفی الحافظ فى الفتح شرحه واختلدف روایاته . ولعل الحانظ 
ابن كثير هنا کتب فى حفظه » فدخلت ألفاظ الروایات بعضها فى. بعض . وانظر كثيراً من روا ته 
ق المسند ۰ ۰۷۳۲۵ ۰۸۱۳۸ ۸۲۳۹ ۸۸۷۷ ¢ ۸۸۵۰ ¢ ۳۷۲ 2 AAA‏ ۰ 
و « العرق » - بفتح الين وسكون الراء : العظم إذا أخذ منه معظم اللحم . و « المرماة » - بكر 
ليم اليل » وقد تفتح : ما بين ظلى الشاة من الحم . بريد به حقارقه . 

(۲) الموطأ » ص ۲۲۰ . وسل ۱ : ۱۷۳ ع يشحو . 

(۴) الطبرى : ۱۰۷۲۸ - ۱۰۷۴۰ . وسل ۲ : ۲۲۹ . ورواه أحمد مطولا وختصرا : 


سورة النساء : ۱۳-۱۸۲ ۳۱ 


عن عبد الله هو ابن «سعود - قال : « مثل المؤمن والنافق والکافر : 
مثل ثلائة نفر انتهوا إلى وادءفد فع آحد هم فعبر» ثم وقع الآخر +حتی إذا نی 
على نصف الوادی ناداه الذى على شفير الوادی : ويلك ! أين تذهب ؟ إلى 
الهلكة ! ارجم عود ك على بندائك وناداه الذى عبر : هلم إلى النجاق فجعل 
ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة » قال : فجاءه سيل فأغرقه » فالذى عبر : 
هو المؤمن » والذى غرق : المنافق ” مذبذبين بين ذلك اد إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء “ء والذي مكث » الكافرٌ ). وروی ابن جریر عن قتادة : ” مذبذبين 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء “ يقول. : لیسوا بمؤمنين مخلصين » 
ولا مشركين مصرحين بالشرك » قال: وذ كر لنا : « أن نی الله صلى الله عليه 
وسلم كان يضرب مثلا” للمؤمن وللمنافق وللکافر : كثل رهط ثلاثة دفعوا 
إلى “بر ء فوقع المؤمن فقتطع » ثم وقع المنافق » حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن 
ناداه الكافر أن" : هلم إلى" ۰ فإنى آخشی عليك ! وناداه المؤمن أن : هلم 
إلى ۰ فان عندى وعندی» يحصى له ما عنده » فا زال المنافق يترد د بینهما 
حتى أن آذ ی فغرّقه » وان" المنافق ل يزل فى شاك وشببة حتى أتى عليه الوت 
وهو كذلك 6'"). وفذا قال تعالى” وهن يضلل الله فلن تجد له سبيلا” “ أى : 
وون‌صرفه عن طريق الحدى ( فلن تجد له وی مرشداً) . فإنه من يضلل الله 
فلا هادى له 4 . والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادى للم » 
ولا منقذ لم مما هم فيه » فإنه تعالى لامعقّب لحكمه ؛ و( لايُسئل عا يفعل 
وهم يُسئلون ) : 
ERY‏ اياوه EE COE‏ 4 ۵۱ 4۰ ۲۹۸ . وقد ماق الافظ 
اين كثير هنا بعض طرقه من السند . و « الشاة العائرة » : هى المترددة بين قطيعين لا تدرى 
0 ا ۱ 
(۱) إسناد ابن أن حاتم صموح . وم ينسبه السيوطى ۲ : ۲۳۹ لغيره . وهذا وإن كان 
موقفاً لفظاً » إلا أنه يحتمل أن يكون مرفوعاً معنى . ويقويه حديث قتادة الق بعده من رواية 
الطبرى » فإنه مرفوع ۰ ولكنه مرسل . فكلاها شاهد للآخر يؤيده . 


(؟) الطری : ۷۲ . وإسناده عحيح إلى قتادة . ولكنه مرسل يعضده الموقوف على 
أبن مسعود الذى ويله . و « الآذى » بالمد وتشديد الاء : الموج الشديد . 


۳۲ سورة اللساء : ۱۸6 - ۱۸۷ 


۶ 
( عنام ان »اموا ل ؟ توا کفرین أو لیا ین دون المُوامنين» 


ريد ان كر الله ر ع E‏ ایو ان ان فى الراك 
الاسفل من الثار زان ۳2 دم OES‏ 9 ال ای" ۳۹ لاور 
أل او وا ديم لله فأوالعك" ی > توف تر ت أله 
الب منت اجر 5 عم وج 13 ان ایک ان مگ م وا 
وکان الله شا کر میا 059 4 


ینمی تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين > 
یعی : مصاحبتهم ومصادقتهم ومنا تیم » وسرار الودة الیهم » وافشاء أحوال 
المؤمنين الباطنة إليهم . کا قال تعالى : للا يتخذ المؤمنون الکافرین أولياء” 
من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس م من الله فى شىء » إلا أن تتقوا مهم 
تقاة » ويحذركم الله نفسه 4 . أى : حذركم عقوبته ق ارتكابكم “بيه . ومذا 
قال ههنا ” أتريدون أن تجعلوا لله علیکم سلطاناً میا" أى : حجة عليكم 
ف ا . روى ابن أنى حاتم عن ابن عباس : قوله ” سلطاناً مبیناً “ 
: كل سلطان نى القرآن حجة . وإسناده صحيح . وكذا قال مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير وغرم ثم ثم أخبر تعالى 5 إن النافقن ی الدرك لاسنل من 
التار “ أى يوم القيامة > جزاء ء على كفرهم الغلیظ . قال ابن عباس ى 
الدرك الأسفل من الذار* أى : ف أسفل النار . وقال غيره : النار دركات » 
كنا أن النة درجات . وروی ابن ی حاتم عن آی هريرة » قال : الدرك 
الأسفل : بيو لما أبواب تطبق علوم فتوقد من تحمم ومن فوقهم ' . وو ولن 
تجد لم نصياً “ أى : ينقذهم ما هم فيه ويتخرجهم من ألم العذاب . . ثم أخبر 
تعالى أن من تاب مهم ی الدنبا تاب عليه وقبل ندمه > إذا حلص ف توبته 
وا 2 ا ره تحني بع آمره »> فقال تعالى ” الا الذين تابوا 
وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديهم لله “ أى : بدلوا الرياء بالإخلاص »© 


(۱) هذا موقوف » واسناد ابن أبى حاتم إلى أبى هريرة صصیح . 


سورة النساء :۱۰ - ۱۵۹ ۷۳ 


فینفعهم العمل الصالح وإن قل . روى ار بن ألى حاتم عن معاد بن جبل 4 أن 
رسول الله صلى الّه علیه وسل قال : « أخلص دينك يکفك القلیل من العمل ٠»‏ . 
” فأولئك مع المؤمنين “ أى : ى زمرنهم يوم القيامة " وسوف يؤت الله الژمنین 
أجراً عظيماً “. ثم قال تعالى مخبراً عن غناه عما سواه ٠‏ وأنه إنما یعذب 
العباد بذنوبهم » فقال ” ما یفعل الله و إن شکرتم وآمنتم * أى : أصلحتم 
العمل وآمنتم بالله ورسوله ” وكان الله شا کرا علیماً “ أى من کر کر ل ۰ 
ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر ا 


(لآ عب أن لحز فر يلوه ون ال الاتن 00 > وکان" 


و ي مم و E‏ 
علیما (6 إن وار أو فوم أو تسوا عر" سوه فان اھ کن 


م5۶ م 
عقوا قير 0:9 ) 

قال ابن عباس فى الآية - يقول : لا بحب الله أن يدعو أحد” على 
على أحد » إلاأن يكون مظلوماً » فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه » 
وذلك قوله “إلامن ف " وان صبر فهو خير له( .وروی آبوداود 4 عن عائشه» 
قالت : « سرق لما شی ء ۰ فجعلت تدعو عليه » فقال النى ضلى الله عليه 
وسل : لاتسبخى عنه 00. وقال الحسن البصرى : لايتد'ع عليه » ولیقل : 
اللهم آعی عليه واستخرج حى منه . . وقال عبد الکرم بن مالك ار ری 


٠‏ فى هذه الاية ‏ : هو الرجل بشتمك فتشتمه » لکن إن افتری عليك فلا 


تفتر عليه» لقوله: ل ولّمّن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علهم من سبيل ) . 
وروى أبوداود عن أنىهريرة > أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


۱ زاد السیوطی ۴ :۶ ۲۳۲۰ نسبته لابن , آی الدنیا فى كتاب الإخلة دص والحا كم « وجه ) 0 


والبييق نى الشعب . 

,۲( رواه الطری : ۱۰۷۹ . وكذلك ابن التذر وابن آی حاتم 2 كما فى الدر النثور 
۲ : ۲۳۷ . 

(۳( أب و داود : ۱6۹۷ . وإسناده تيح . وقوله « لا تسبخی عنه » : بضم التاء 


وفتح السين وكسر الباء الوحدة الشددة وبالحاء العجمة ٠‏ قال امطای : «معناه : لا تخفی 


عنه بدعائك » . 


۲ سورة اانساء : ۱8۵۸ - ۱۵۹ 


و هس 5 


ر اسان ما قالا فعل الیادی مهما؛ مام بعنتد الظلوم»() . وقد 

+ فى الم ہہ 1 9 8 وقد روی 
الماع سوى النسایی والترمذی عن عقبة بن عامر » قال : « قلنا : يا رسول 
۳ سود ور ی کک کل ر يا رسو 
الله » إنك تبعثنا فننزل بقوم فلایقرونا » فا ترى فى ذلك ؟ فقال : إذا نزلم 
بقوم فأمروا لكم عا ينبغى للضيف فاقباوا منهم » وان لم يفعلوا فخذوا مهم 
1 ا(ضیف الذى ينبغى هم الكل وروی الإمام أحمد عن المقدام أ ىك ريمة ¢ 
عن صلى الله عليه وسلم , أنه قال : « آعا مسلم ضاف قوم فأصبح 
ااضیف محروماً » فان حقا على کل مسلم نصره عق یاخد بشری لبلته من 


زرعه وماله » . تفرد به أحمد من هذا الوجه(۲۳ . وروی أحمد أيضاً عن 


51 
ی 


۰ 


القدام ألى كر يمة 4 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليلة ااضیف 
واجبة على کل مسلم > فإن أصبح بفناثه روما كان دیناً عليه » فان شاء 
اقأتضاه وان شاء تركه » . ورواه أبو داود(؟). ومن هذه الأحاديث وأمثالها 
ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة . ومن هذا القبيل الحديث الذى رواه 
الحافظ أبو بكر البزار عن ألى هريرة : « أن رجلا آتی النی صلى الله عليه 
وسل فقال : إن لى جاراً يؤذينى » فقال له: أخرج متاعتك فضعه على الطریق» 
ع د a‏ 
فأخذ اارجل متاعه فطرحه‌علی الطریق» فج کل منمر به قال :مالك ؟ قال : 
جارى يؤذيى ۰ فيقول : اللهم العنه» اللهم أخزه » . قال : فقال الب 
ارجع إلى منزلك ¢ وقال ۳ لا أوذيك ید € . ورواه ابو داود(*. وقوله ”إن 

)۱ أيوداود : 4۸۹4 . زا أحمد 4 ۷۲۰۵ . ومسل ۲ : ۲۸۵ . 

۲( النند : ۱۷۲ . والیخاری ه : ۲۷۷ - ۷۸ ( فتح ) 3 ومسل ۲ : 4 . 

۳( اند : ۱۷۲۸۸ ۱۷۲۹۲ ۱۷۲۹ . وآمانیده صصاح . وذ کره آفیشمی 
فى الز وائد ۸ : ۱۷۵ بلفظ تصر عن ألفاظ السند » وقال : ر رواه أحمد » ورحاله مات » . 
وقد سبا الحافظ ابن كثير فى دعواه أنه تفرد به أحمد من هذا الوجه - یمی عن الکتب الستة - 
وقلده امیشمی فى ذکره .فى الزوائد . فإن هذا الحديث رواه أبوداود : ۳۷۵۱ ۰ من الوجه الذى 
رواه مله اخ .و « القدام أبو کر عة » : هو المقدام بن معد یکرب 6 و «أبو کر عة » 
کنیته ۱ و وقع اق المطبوعة بت 1 هذا الحديث والذى بعده = (« عن المقدام ب أبى كر مة «(2 ۱ وهو 
خلأ صرف . وثبت على الصواب فى الءطوطتين . 

. ۷۰ : وأبوداود‎ ۱۷۲۹۸ ۱۸۲۹۲ C۱۷۲۱ C۱۷ ۲۳۸ : امعد‎ (۱ 


اسانیده صصاح 5 
(ه) آبوداود : ۳ه » پنحوه . ورواه البخاری فى الآدب الفرد : رقم : ۱۲۶ ۰ 
وأسانيد الحديث صحاح . وهذا الحديث لیس ف السند » بعد التتبع التام لسند أي هرررة . 


سورة اللساء : ۱۵۲-۱6۸ ۲۰ 
. تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديراً * أى : إن 
مقر میت و احور ار ۳ من أنه يم > فان 
ذلك مما يقر بک م عند الله » ويجزل توابكم لديه » فإن من صفاته تعالى أنه يعفو 
عن عياف بن قدرته على عقابهم . ولهذا قال ” فان الله كان عفوا قديراً “ » 
ولهذا ورد ٩‏ ف الحديث الصحيح : وما نقص مال من صدقة » ولازاد الله عبداً 
بعفو إلا عزًا » ومن تواضع لله رفعه » ۱ . 


+ وم 


۶ و 01 9 57 
( ان" لین یرون باش ور سل وي يدون أن فر وا بين أل 
2 


ها 


at.‏ خر ۸ ر و ةر 
ولو ويقواونة نوين بعص و نگفر بض وّیریدون أن يتخ 
بين ذلك سبیلا رت ری اوك م مالک فرون ما اغد لکترن 


- 


0 و 2206 5 و 

ی © وف اموا بأل 0 و کک بن ان د ممم 
9 

3 تبارك وتعای E‏ به وبرسله من الود والنصارى » حيث فر قرا 


بين الله ورسله فى الإعان ٠‏ فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض » جرد 
التشهی والعادة ۰ وما لفوا عليه آباء‌هم > لا عن دلیل قادهم إلى ذلك ٠‏ فا 

لا سبيللم إلىذلك»بل بمجرد هوى والعصبية . فالهود - عابهم لعائن الله 
آمنوا بالأنبياء إلا عیسی وحمد علیهما ااصلاة والسلام » والنصاری آمنوا بالأنبياء 
وكفروا بخاعهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم : والسامرة لا یژمنون بنی 
بعد يوشع خليفة موسى بن عمران » وانجوس : يقال : !هم کانوا يؤمنون بنی 
ما 3 ثم کفروا بشرعه > فرفع من بين آظهرهم وا عم 
والمقصود : أن من كفر بنی من الأنبياء فقد کفر بسائر الأنبياء » فإن الإيمان 

واجب بكل نی بعثه الله إلى أهل الأرض > فن رد نبوته للحسد أو العصبية 


أو التشهى » تبين أن إبمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إعاناً شرعیا ‏ إنما 


(۱) ز واه أحيد : ۷۲۰۵ > ومسل ۲ : ۲۸۵ > من حديث ألى هريرة . وقد مفى 
تخرعه ۳ : 4۱ . 


۲۹ سورة النساء : ۱۵۰ - ۱۵۲ 
هو عن غرض وهوی وعصبية . ولهذا قال تعالی ” إن الذين یکفرون بالله ورسله * 
فوسعهم بأنهم کذار بالله ورسله ” ویریدون أن یفرقوا بين الله ورسله “ أى : 
ى الاعان ” ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا" “ أى : طريقاً ومسلكاً . ثم آخبر تعالی‌عنهم فقال ” أولئنك هم الكافرون 
حتنًا “ أى : کفرهم محقق لا عالة بمن ادعوا الإبعان به » لأنه ليس شرعیا » 
إذ لو كانوا مؤمنين به لکونه رسول الله لآمنوا بنظيره ومن هو أوضح دلیلا" 
وأقوى برهاناً منه » لو نظروا حق النظر نى نبوته . وقوله ” وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهينآ “ أى : كا استهانوا من کفروا به » لعدم نظرهم فیا جاءهم به 
من الله » وإعراضهم عنه وإقبام على جمع حطام الدنيا ؛ الا ضروة بم 
إليه » وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته > کا كان يفعله كثير من أحبا 
البهود فى زمان 9 الله صل الله عليه وسلم + حيث حسدوه على ما bT‏ الله 
من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعاد وه وقاتلوه » فسلط الله عليهم الذل الدنیوی 
الوصول" بالذل الأخروى ل وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباژا بغضب من 
0 والآخرة . وقوله ” والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد 
مهم . یعی بذلك أمة> محمد صلی الله عليه وسلم : فام يؤمنون بكل كتاب 
آنزله الله > وبکل نی بعثه الله . كما قال تعالى : ل آمن الرسول عا آنزل إليه 
من ربه والمؤمنون کل آمن بالله 4 الاية . ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لم ابمزاه 
الحزيل والئواب اللحليل والعطاء الحميل » فقال ” أولئك سوف نؤتههم آجورم ۱۳۳ 
على ما آمنوا بالله. و رسله ” وكان الله غمورا أ رحيماً * آی : لذنوبهم » لع 
إن كان لبعضهم ذنوب . 

١‏ بشتاك ذل الكتب آن سل علهم ۽ کتبا م ن الما فد ترا 


ھم 


ا “ذلك لوا ر6 ا ا ادق بظللیهم» 


» «نؤتهم » : رسعت فى اللطوطتين بالنون > فأثيتناها كذلك . وهی قراءة القراء السبعة‎ )١( 
ما عدا حفص عن عاصم ¢ فإنه قرأها « يؤتهم » بالياء 3 وهی ا! لثابتة فى المصحف الذى بأيدى‎ 
. أكثر الناس‎ 


سورة النساء ۱۵۳ - )۱۵ ۲۷ 


م أنخذوا الْمجْل م و 7 بل ما تا م لیف من ذ لك وعاتیت 


اماع 


موس سلطليا ينا )ور فنا فو قم ا يفوم رقا 0 آدخاوا 
اباب مجدا وق أي لا عدوا ف السبت واجدنا من م OEE‏ 


قال محمد بن كعب القرظى والسدى وقتادة : سأل اليهود رسول" الله صلى 
الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء كما نزلت التوراة على موی مكتوبة. 
وقال ابن جریج : سألوه أن ينزل عليهم صتفاً من الله مكتوبة إلى فلان وفلان 
بتصديقه فيا جاءهم به ! وهذا إتما قالوه على سبيل التعنت ولعناد » والكفر 
والإلحاد . کا سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك » كا هو مذكور فى 
سورة سبحان : ل( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنامن الأرض ينبوعاً 4 - 
الآيات . وفذا قال تعالى ” فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة" 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم “ أى : بطغيامم وبغيهم » وعتوم م وعنادهم . 
وهذا مفسر ى سورة البقرة» حيث يقول تعالى : + ووذ فو يمري لن تومن 
لك حتی نرى الله جهرة» فأخذتكى الصاعقة وأنتم تنظرون + ثم بعثناكم من بعد 
موتكم لعلكم تشكر ون .)١١4‏ وقوله تعالی ” ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم 
البينات “ أى : من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد مومی 
عليه السلام ف بلاد مصر » وما كان من إهلاك عدو الله فرعون وجمیع جنوده 
فى الم » فا جاوزو إلا سيراً <> حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لم فقالوا 
لوسی ( اجعل لنا e‏ - الآيتين . ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم 
العجل مبسوطة و ق‌سورة الاعراف »وف سورة طه » بعدذهاب موسی إلى مناجاة الله 
عز وجلءثم لما رجع وكان ما کان؛ جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه 
أن يقل من ۸ يعبد العجل" منهم من عدَبداه » فجعل بعضهم يقتل بعضاً . 
فقال الله عز وجل ” فعفونا عن ذلك وآ تينا موسی سلطاناً مبین “ ثم قال ” ورفعنا 
فوقهم الطور عيثاقهم “ وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة » وظهر 


(۱) فم مفى ج ۱ ص ۱۵۰ . 


۸ - سورة اللساء : ۱۵۳ - ۱۵4 


مهم إياء ما جاءمم به مومی عليه السلام - رفع الله على رؤسهم جبلا“ » ثم 
ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا بنظرون إلى فوق رؤسهم خشية أن بسقط عاي م ! 
كا قال تعالى : ل وإذ نتقنا االحبل فوقهم كأنه ظلة ونوا أنه واقع بهم » خذوا 
ما آ تین اکم بقوة 4 الآية ” وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً “ أى : فخالفوا ما 
أمروا به من القول والفعل » فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجداً 
وهم يقولون : حطة » أي : حلط الهم عدا ذنوبنا فى تركنا الحهاد ونكولنا 
عنه حتى تهنا فى التيه أربعين سنة » فدخلوا يزحفون على أستاههم » وهم یقولون : 
حنطة فى شعرة !! ” وقلنا هي لا تعدوا فى السبت “ أى : وصيناهم بحفظ السبت 
والتزام ما حرام لله عليهم ما دام مشروعاً لم ” وأخذنا مهم ميثاقاً غليظاً “ أى : 
شديداً » فخالفوا وعصؤاء وتحيلوا على ارتكاب مناه الله عز وجل ۰ کا 
اهو مبسوط فى سورة الأعراف » عند قوله : ل واسثلهم عن القرية التى كاف 
حاضرة البحر 4 الایات . 


( قبا 22 مي 6 دکفرم ‏ بات ۳۹ و وفتلهم ؛ الأنبياء بير حقر 


~e وو‎ 


رهم قوب غلض بل عع أ لَه علا بکرم زین قیلای 
كترم ری 7 رم ل عظيماً 20 قوم ات E‏ 
ع أبن م تم رول أله وا ار ود کر لم »انا 
ای تقو فيد آنى شك مه »ما بو ۱ من عل لا انبا اع ال 
وما قتلوه قینا 29 بل رفم لله إليه » وکان أنه عزیزً اج 


ا 


وان من أهل الکتب إلا یمان به قبل موت ويام القيمة ۶ 3 


OOS le 


وهذه من الذنوب التى ارتكبوها » ما أوجب لعنتهم وطرده, وابعادهم عن 
افدی » وهو نقضهم الواثیق والعهود التى أخذت عليهم ” وکفرهم بآيات الله * 
أى : حججه و براهینه والعجزات التى شاهدوها على يدىالأنبياء عليهم السلام؛ 


سورة النساء ۵ — ۵4 ۱ ٩‏ ۲ 


وقوله : ” وقتلهم الأنبياء بغير حق “ وذلك لكرة إجرامهم » واجترائهم على 
أنبياء الله » فإنهم قتلوا جما غفيراً من الأنبياء عليهم السلام ” وقوم قلوبنا 
غائ. “ قال ابن عباس ويجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغیرواحد : أي ى 
غطاء . وهذا كقول المشركين ( وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه م الآية . 
وقد تقدم نظيره فى سورة البقرة۱) . قال الله تعالى "بل طبع الله عليها بکفرهم 
فلا يۇمنون إلا قلیلا" “ أى ردت قلوبهم على الكفر والطغيان » 5 الإيمان 
” وبکفرهم وقولم على مریم بتاناً عظيماً “ قال ابن. عباس : یعی أنهم رموها 
بالزنا . وكذلك قال السدى ومحمد بن إسحق وغير واحد . وهو ظاهر من 
الآية: حم رمو‌ها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية قدحملت بولدها من ذلك ! 
فعليوم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ” وقولم : نا قتلنا السیح عيسى | 

مرم رسول " الله “ أى : هذا الذی يدعى لنفسه هذا المنصب قتلناه . وهذ 
هم من باب التهکم والاستهزاء » كقول المشركين : لإ يا أيما الذى نزل عليه 
الذ کر إنك نون 4 . وكان من خبر الود - علیهم لعائن الله وسخطه وغضبه 
وعقابه ‏ : أنه لا بعث الله عیسی ابن مریم بالبینات واشدی » حسدوه على 
ما ۲ تاه الله تعالى من اانبوة والعجزات الباهرات » الى كان يبرئ بها الأ که 
والأبرص ويحبى الموتى بإذن الله » ویصور من الطين طائراً م نفخ فيه فیکون 
طائراً يشاهد طبرانه بإذن الله عز وجل» إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه 

الله بها وأجراها على يديه . ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا فى أذاه بكل ما - 
أمكهم » حتى جعل نی الله عيسى عليه السلام لا يساكهم فى بلدة » بل 
يكر السياحة هو وأمه عليهما السلام . ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك 
دمشق ی ذلك الزمان » وكان رجلا" مش رکا من عبدة الكراكب ۰ وكان يقال 
لأهل ملته 'اليونان » وأنهوا إليه أن فى بيت القدس رجلا يفتن الناس ويضلهم » 
ويفسد على الملك رعاياه» فغضب الملك من هذاء وكتب إلى نائبه بالقدس أن 
يحتاط على هذا المذكور » وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف آذاه 


۱۱ مفى ج ۱ ص ۱۷۹-۱۷۸ . 


۰ ۱ سورة النساء :۱۵۵۰ - ۱۵۹ 
عن الناس » فلما وصل الکتاب امتثل متولى البلد ذلك » وذهب هو وطائفة 
من اهود إلى النزل الذی فيه عیسی عليه + السلام 3 وهو فى جماعة من أصحابه 2 
اثنا عشر ا أوثلاثة عشر» وقیل : سبعة عشر ثفرآ؛ فحصروه هنالك» فلما أحس 
بهم وه لا محالة من دخولم عليه أو خروجه عليهم قال لأصابه : آیکم يلق 
. عليه شبهى وهورفيق فى ابلنة ؟ فانّدآب لذلك شاب ملم فقال : أنت هو 
وألتى الله عليه شبه" عيسئ حى كأنه هو » وفتحت روازنّة" من سقف البیت» 
وأخذةت عیبی عليه السلام ستَة" من النوم » فرفع إلى السماء وهو كذلك . 
كا قال الله تعالى : ( إذ قال الله يا عيسى لى ونيك ورافعك إل عله راي 
من الذين كفروا 4 . فلما رفع حرج أولئك النفر + فلما رأى أوائك ذلك الشاب 
ظنوا أنه عيسئ ».فأخحذوه فى اللیل وصلبوه ووضموا الشوك على رأسه» وأظهر الپود" 
آنهم سعوا فى صلبه » وتبجحوا بذاك » وسلم للم طوائف من التصاری ذلك > 
بلهلهم وقلة عقلهم » ما عدا من كان فى البيت مع السیح » فإنهم شاهدو 
رفعه .+ وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن" 0 
وهذا کله من امتحان الله عباده » لما له فى ذلك من الحكمة البالغة . 
أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظم » الذى 0 
الكريم ٠‏ الوید بالمجزات والبینات » والدلائل الواضحات » فقال تعاللى ‏ 
. وهو أضدق القائلین ورب العالین »: : الطلع على السراثر والضماثر » الذی بعلم 
السرّ فى السموات والأرض» العا ها كان وما يكون وما لم يكن" لو كان كيف 
يكون ‏ : ” وما قتلوه وما صلبوه ولکن شب لم“ أى : : رأوا شببه فظنوه باه . 
وهذا قال ” وا الذين اختلفوا فيه لى شك منه » ما م به من علم إلا اتباع 
الظن “ يعنى بذلك من ادعى قتله من لبود ومن سلمه من جهال النصارى » 
كلهم فى شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر ٩۱۱‏ . ولمذا قال ” وما قتلوه بقيناً “ 
أى : وا قتلوه متيقنين أنه هو » بل شاكين متومین * بل رفعه الله إليهء و کان 
الله عزيزاً “ أى : منیع الحناب » لا پرام جنابه 2 ولا يضام من لاذ 


س 


للق « السعر » : الحنون . 
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بیابه ” حکیماً “ أي : فى جميع ما بقدره ويقضيه من الأمور » الى يخلقها 
وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة » ولسلطان العظم > والأمر القدم . 
روی ابن أ حاتم عن ابن عباس » قال : لا آراد الله أن يرفع عیسی إلى السماء 
خرج على أصحابه > وق البیت اثنا عشر رجلا من الحواريين » بعی فخرج 
علييم من عين فى البيت ورأسه يقطر ماء » فقال : إن منکم من يكفر لى 
الى عشر مرة بعد أن آمن لى » قال : ثم قال ۱ أبكم يلق عليه شبهى فیقتل" 
مكانى ویکون" معى فى درجتى ؟ فقام شاب من أحدتهم سنا » فقال له : 
اجلس » ثم أعاد عليهم » فقام ذلك الشاب » فقال : اجلس ۰ ثم أعاد 
عليهم » فقام الشاب » فقال : أنا » فال : أنت هو ذلك » فألتى عليه 
شبه عيسى > ورفع عيسى من روزنة فى البيت إلى السماء > قال : وجاء الطلب 
من اليهود » فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه » وكفر به بعضهم الى عشر مرة” 
بعد أن آمن به » وافترقوا ثلاث فرق : فقالتطائفة” : كان الله فينا ما شاء ثم 
صرعل إلى السماء ! وهؤلاء اليعقوبية 4 وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء 
عم رفعه الله إليه ! وهؤلاء النسطورية » وقالت فرقة : كان فینا عبد الله ورسوله 
ما شاء ثم رفعه الله إليه » وهولاء السلمون » فتظاهرت الکافرتان على السلمة 
فقتلوها » فلم يزل الاسلام طامساً حى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم .. 
وإسناده صحيح إلى ابن عباس . ورواه النساثی بنحوه » وكذا ذكر غير واحد 

( ۱) القصة الى رواها ابن أنى حاتم عن ابن عباس » ذكرها السيوطى ۲ : ۰۲۳۸ 
و زاد ذسبها لعبد بن حميد وابن مردويه . وصيغتها وسياقها تضعها موضع الشك نى صعة نسبها 
لابن عباس - وان كان إسنادها إليه صميحاً - وليس عليها ضوء كلام ذلك العصر الزاهر » 
عصر الصحابة . ولعلها من أوهام التبال بن عمرو الأسدى » راوها عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . بل إنها لا تكاد ترتفع إلى مرتبة الإسرائيليات الى تنسب إلى الہود » فان البود - 
لعنهم الله - يقولون غير هذا . 

فهذه القصة » والقصة الى قبلها » الى ساقها الحافظ ابن كثير من قبل نفسه » والی الحصها 
من القصص الملوة به كتب التفسير عن وهب بن منبه وأمثاله - ليس لواحدة منهما سند صحيح 
من القرآن أو السنة الثابتة . ثم إن كلا منهما متناقضة مع نفا ومع الأخرى . فان النفر الذين 
كانوا مع عيسى عليه السلام فى البيت معو - كا تقول القصتان - يقول لم : « أيك یلق عليه 


۳۲ سورة اللساء : ۱۵۵ - ۱۵۹ 


وقوله تعالی ” وان" من أهل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » ویوم القيامة 
يكون علیهم شهيداً “ قال ابن جرير : اختلف أهل التأویل فى معی ذلك > 
فقال بعضهم : یعی بعیسی ” قبل موته “ یی : قبل موت عيسى . بوجه 
ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال » فتصير الملل كلها 
واحدة" » وهی ملة الإسلام الحنيفية » دين إبرهم عليه السلام : ثم روى عن 
ابن عباس ” وان من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته “ قال : قبل موت 
عيسى ابن مريم عليه السلام ۷ . وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد . هذا القول هو الحق > كا سنبينه 
بعد" بالدليل القاطع » إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان . قال ابن جرير : 
وقال آخرون : يعبى بذلك ” وان من أهل الكتاب إلا ليؤيين به “ بعيسى 
قبل موت الكتانى» ذ کر من کان يوجهذلك إلى أنه إذا عتاين” علم الق من 
الباطل » لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من 
الباطل فى دينه .[ ثم نقل الحافظ ابن كثير روايات من الطبرى » عن ابن 
عباس » بهذا المعبى » نذكر منها ] : عن ابن عباس ” وان من أهل الکتاب 
إلا ليؤمئن به قبل موته “ قال : هی فى قراءة أنى « قبل موتهم » » ليس يبودى 
يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى » قيل لابن عباس : آرأیت إن خر من فوق 
بيت؟ قال : يتكلم به فى اوی ؛ قيل: أرأيتة إن ضربت عنی" أحدم ؟ 
قال : يلجلج بها لسانه!"2. وكذا روى أبو داود الطيالسى عن ابن عباس : 


شهی وهو رفیق فى النة ؟ ۾ . وعموا آحده اختار هذه المنزلة - كا تقول القصتان - فكيف 
زعون بعد ذلك أنه هو المصلوب المقتول موانقة لزعم أعدائهم الهود ؟ ! كا نقد أبو جعفر الطبری - 
هه دره - أمثال هذه الحكايات . انظر تفسير الطبری ٩‏ : ۳۷۱-۳۷4 . 

فالذى نؤمن به موقنين : هو ما أخبرنا الله به ى كتابه نصا > أنهم ” ما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لم » - دون أن ندعل فى تفصيل كيف شبه لهم » وعل من من الناس آل شهه ؟ 
فهذا التفصيل م نكلف الامان به » إذ لم يعلمنا الله ولا رسوله بشیء من ذلك التفصيل . والله 
الحادى إلى سواء السبيل . 

(۱) الطری : ٠١0794‏ . وإسناده صموح . 

(۲) الطری : ۱۰۸۱ . وإسناده صصميح . 


سورة النساء : ۱۵۵ - ۱۵۹ ۳۳ 


فهذه كلها أسانيد سميحة إلى ابن عباس . وکذا صح عن مجاهد وعکرمة 
وحمد بن سيرين . قال ابن جریر : وقال آخرون : معنى ذلك : وان من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن محمد صلی الله عليه وسلم قبل موت‌الکتانی . [ ثم روی 
ذلك عن عكرمة ] . ثم قال ابن جرير : وأولى هذه الاقوال بالصحة القول 
الأول » وهو : أنه لا یب أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام 
إلا من آمن به قبل موت عیسی عليه السلام . ولا شك أن هذا الذى قاله 
ابن جرير هو الصحيح » لأنه المقصود من سياق الأى » فى تقرير بطلان 
ما اداعته البهود من قتل عیسی وصلبه» وتسلم من سلم لم من اانصاری الحهلة 
ذلك . فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» واعا شبه لم ٠‏ فقتلوا الشبه وهم 
لا يتبينون ذلك » ثم إنه رفعه إليه » وإنه باق حى ٠‏ وإنه سينزل قبل يوم 
القيامة » كما دلت عليه الأحاديث التواترة - التى سنوردهاإن شاء الله قريباً - 
فيقتل مسيح الضلالة » ويكسر الصليب ويقتل الحازير » ويضع الحزية > 
بعی لا بقبلها من أحد من أهل الأديان » بل لا يقبل إلا الإسلام اسف : 
فأخبرت هذه الآية الکر ية أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف 
عن التصدیق به واحد مهم . ولهذا قال ” ون من أهل الكتاب إلا ليؤمن به 
قبل موته “ أى : قبل موت عیسی عليه السلام الذى زعم امود ومن وافتهم 
من النصاری أنه قتل وصلب ” ویوم القيامة یکون علوم كبذا ای ام 
الى شاهدها ممم قبل رفعه إلى السیاء وبعد نزوله إلى الأرض . فأما من فسر 
هذه الآية بأن المعنى أن کل كتانى لا يموت حتى يؤمن بعیسی أو بمحمد 

عليهما السلام - فهذا هو الواقع > وذلك : أن كل أحد عند احتضاره يتجلى 
له ما کان جاهلا به فيؤدن به » ولكن لا يكون ذلك إعاناً نافعاً له إذا كان 
قد شاهد اللاك » كا قال تعالى. فى أول هذه السورة : و التوبة للذين 

يعملون السيئات حى إذا حضر أحدهم الوت قال إنى تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهي کفار . وقال تعالى : ل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا نا باه وحده وکفرا 


200 وقد تناقضت الروايات الصحيحة عنه واختلفت ۰ كا ی ! 


ج:(؟) 


4 سورة النساء : ۱۵۵ - ۱۵۹ 


با كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم (عانهم لا رأوا بأسنا 4 . وهذا يدل على 
ضعت ما احتج به ابن جرير ف رد هذا القول » حيث قال : ولو كان المراد 
بهذه الآية هذا لكان كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح تمن 
كفر بهما - يكون على دينهما » وحینئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه » لأنه 
قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته(') . فهذا ليس يميد » إذ لا يلزم من 
إيمانه فى حالة لا ینفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماً . ألا تری‌قول ابن عباس : 
ولو تردای من شاهق أو ضرب بسیف أو افترسه سبع فإنه لا بد أن يؤمن بعیسی ! 
فالاعان به فى هذه الحال ليس بنافع » ولا ینقل صاحبه عن کفره » لما قد منا . 
والله أعلم . ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظر اتضح له أن هذا وإن كان هو 
الواقع ‏ لکن لا یلزم منه أن يكون الراد" بهذه الآية هذا . بل الراد با ما 
ذكرناه » من تقرير وجود عیسی عليه السلام وبقاء حياته فى السماء » وأنه 
سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة » لیکذ ب هؤلاء وهؤلاء من الیبود والنصارى » 
لين تباينت أقواهم فيه وتضادت» و کت وتناقضت » لحن ای« 
فرط هؤلاء اليهود» وأفرط هؤلاء النصارى. تنقّصه اليهود” بما رموه به وأمنه من 
العظالم » وأطراه النصارى بحيث اد عوا فيه بما ليس فيه » فرفعوه فى مقابلة أولئك 

عن مقام النبوة إلى مقام الر بوبية » تعالى الله عما يمول دؤلاء وهؤلاء علو كرا 
وتنزه وتقد"س > لا له إلا هو . 


. ۳۸۷ - كعم"‎ : ٩ انظر الطری‎ )١( 


سورة اللساء : ۱60 - ۱۵۹ ۳۰ 


ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مریم إلى الأرض من 
السماء فى آخر الزمان قبل يوم القيامة » وأنه يدعو إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له 


قال البخارى رحمه الله فى كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلى بالقبول : 
( نزول عیسی ابن مريم عليه السلام). ثم روى عن أنى هريرة» قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده ليوشكن أن ینزل فيكم 
ابن مرم حكماً عدلا" » فيكسر الصليب » ويقتل الحترير » ويضع الحرية » 
ویفیض الال حتى لا يقبله أحد » وحتی تکون السجدة خيراً من الدنيا 
وما فيا » ثم يقول أبو هريرة : اقرؤا إن شتتم * وان من أهل الکتاب إلا لیژیین 
به قبل موته » ویوم القيامة یکون علیهم شهيداً “ » . ورواه مسلم . وأخرجه 
الشيخان من طرق متعددة . ورواه ابن ءردوبه بنحوه » وزاد ی آخره فى 
کلام أنى هريرة : « ” قبل موته * : موت عيسى ابن مریم > ثم يعيدها 
أبوهريرة ثلاث مرات » . وروی الإمام أحمد عن أنى هريرة » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ا عيسى ابن” مریم بفج الروحاء بالحج 
أو العمرة » أو ليثنيتهما جميعاً » . ورواه مسل . وروى أحمد عن 
حنظلة » عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يتزل 
عيسى این" مريم فيقتل الحتزير » ويمحو الصليب » وتجمع له الصلاة » 
ويعطى المال حى لا يُقبل” » ويضع الحراج » وينزل الروحاء فيحج منبا أو 
ويعتمر ‏ أو يجمعهما » قال : وتلا أبو هريرة ” وان من أهل الكتاب إلا 
ليؤومن به قبل موته * - الآية » فزعم حنظلة : أن أبا هريرة قال : يؤمن به 

۱ البخاری SR ١‏ 9 6 : 4# ۰ و ه : ۸ (نتح). وس 
۱ : 4 . ورواه احمد - مطولا وختصرا : ۷۲۱۷ ۷۹۵۵ ۰ ۷۸٩4۰‏ ۰ ۱۰۹۵۷ ۰ 


ومرارا غرها . وانظر الطبرى : ۷۱44 ۰ ۷۱۵۵ ۰ ۱۰۸۳۰ . 
(۲) السند : ۷۲۷۱ . ومسل ۱ : ۳۵۷-۳۵5 . 


۳۹ سورة النساء : ۱۵۹-۱۵۵ 

قبل موت عیسی > فلا آدری : هذا كله حديث انى صلی الله عليه وسلم » 
أو شىء قاله أبو هريرة ؟ » . ورواه ابن ألى حاتم ('). وروی البخاری عن 
آی هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كيف بكم إذا نز 
فيكم السیح ابن مريم وإعامكم منکم » . ورواه الامام أحمد ومسل ۱۲۱ . وروی 
الاه ام آحمد عن ی هر برة + أن اانی صلى الله عليه وسلم قال : « الانبياء 
إخوة” لملات ؛ أمهاتهم شی » ودی م واحد : وإنى أولى الناس بعیسی ابن 
مریم ؛ لأنه لم يكن بیی وبينه نی > وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه ؛ رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياض » عليه ثوبان مصران » کأن رأسه يقطر وان ۸ 
يصبه بلل » فيدق الصليب ويقتل الحترير ویضع الحزية » ويدعو الناس 
إنى الاسلام > وملك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام > ويبلك الله ی زمانه 
السیح الدجال » ثم تقع الأمنة” على الأرض » حى ترتع الأسود مع الإبل » 
والمار مع البقر » والذئاب مع الغم > ویلعب الصبیان بالحيات لا تضرم » 
فمکث أربعين سنة » ثم يتوق ويصلى عليه السلمون » . ورواه أبوداود » 
ورواه ابن جرير » وم يورد عند هذه الآبة سواه" . وروی البخاری عن 
أبى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا أولى الناس بعیسی 
ابن مرج فى الدنيا والآخرة » الأنبياء إخوة” لعلات » أمهاتهم شين وديدهم 
واحد 40. وروی مسلم عن أنى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال : ولا تقوم الساعة حتی ينزل الروم بالأعماق أو بدابق » فيخرج للم 
عور حى ینز اروم م 


(9) السند : ۷۸۹۰ . 

. 94 : ۱ البخارى 5 : ۳۰۹۸۴۵۷ رفح ) , والمند : ۷۹۹۹ . وملم‎ )١( 

(ع) المند : 4۲١۹‏ . ورواه آيفاً ۰ ۳۱ ۰ ٩5:۳۲‏ . والطبرى : 
AT‏ . وأسانيده 2 . ورواه الجا ج ۲ : موه ء وصعحه ‏ ووافقه الذدی . وفصلنا 
تخر مجه تی التابرى . ۷)٤۵‏ » حيث روى نحوه بإستاد آخر ضعيف . وقوله « إخوة لعلات » - 
بفتح العين المهملة وتشديد للدم : أىأمهاتهم #تلفة وأبوهم واحد . أراد أن |عانمم واحد وشرالمهم 
مختلفة . والثياب الممصرة - بغتح الصاد المغددة : هی الى فا صفرة خفيفة . 

)٤(‏ البخاری 5 : ۲6۶ (فتح ) . ورواه الحا ۲ . 9۲ من الطريق الى رواه 
مہا البخاری ! فوم فى استدرا که . 


سورة النساء : ۱9٩-۱۵‏ ۳۷ 
جیش من الدينة من خبار أهل الأرض يومئذ » فإذا تصافوا قالت الروم : 
خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتللهم » فیقول السلمون : لا والله » لانخلی 
بینکم وبين إخواننا » فیقاتلوهم » فیوزم ثلت لا يتوب الله عليهم أبداً » ویقتل" 
تلهم أفضل الشهداء عند الله ویفتح الثلث » لا يفتنون أبداً » فیفتتحون 
قسطنطيئية » فبا م يتتسمون الغذام قد علقوا سرواهم بالزیتون » لذ" صاح 
الشيطان : إن السیح قد خلفکم فى أهليكم : فیخرجون » وذلك باطل » 
فإذا جاژا الشام خحرج » فبيما هم بعد ون للقتال يسؤون الصفوف إذ أقيمت 
الصلاة » فینزل عیسی ابن مریم » فأمتهم ‏ فاذا رآه عدو الله ذاب كا يذوب 
الملم فى الاء » فلو ترکه لذاب حتى يبلك ۰ ولکن يقتله الله بيده فیریپم دمه 
فى حربته 21١)‏ . وروی أحمد عن أبن مسعود » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 4 قال « لقیت لبلة آسری ذا ابرهم وموسی وعیسی عليهم السلام ¢ 
0 لى ابرهم » فقال یی ی 
أفرم ال مربي ۰ فا ال با یم إلى عیسی ‏ فقال : 
آما وَجنْبتها فلا يعلم بها أحد" إلاالله» وفيا عهد إلى" رى عز وجل : أن الدجال 
خارج وەی قضییان 3 فإذا رآ ی ذاب ۳1 يذوب الرصاص ¢ قال : 0 
الله إذا رآ ی 4 حی إن احجر والشجر يقول :يا ¢ |( تحتّى كافراً 
فتعال فاقتله » قال : فهلكهم الله » ْم یرجم ااناس إلى إلى بلادم وأوطا ہم 
فعند ذلك يخرج یأجوج ومأجوج وم من كل حدب ينسلون» فيطؤن 0 ؛ 
فلا يأتون على شی ء إلا أهلكوه » ولا عرون على ماء إلا شربوه » قال : ثم 
يرجع الناس يشكونهم 4 فأدعو الله علهم فپلکهم و يتهم » حی تجوى 
الأرض من نتن رهم > وينزل الله المطر فيجترف أجساد" هم حى يقذفهم 
)۱( ملم ۲ : ۳۹۵ .و «دابق» : قرية قرب حلب . و «الأعماق » : قال ياقوت : 
« جاء لال انم > والراد به العمق [ بفتح العین وسکون الم ]ء وهی كورة قرب دابق بين 
حلب وأنطاكية . ونحو ذلك قال اللووی نی شرحه ۱۸ : ۲۱ : «موضعان بالشام يقرب حلب » . 


فا جاه پاش سل طبمة الاتانة ۸ : ۱۷۹ ۰ من أن و الأعاق اسم موضع من أطراف الوینة ٠‏ 
و « دابق. موضع سوق المدينة » - تخلیط عجیب !1 


۳۸ سورة الساء : ۱6۵ - ۱۵۹ 


فى البحر > ففیا عهد إلى" ری عز وجل : أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة 
كالحامل الع »لایدری أهلها متى تفاجشهم بولاد ها ليلا" أو نهارً + . ورواه 
ابن ماجة(). وروی الإمام أحمد عن ألى نضرة » قال : « أتينا عمان بن 
أنى العاص فى يوم جمعة لنعرض عليه مصحفاً نا على مصحفه » فلما حضرت 
الجمعة أمرنا فاغتسلنا » ثم أتينا بطيب فتطيبنا » ثم جئنا السجد » فجلسنا 
إلى رجل فحدثنا عن الدجال » ثم جاء عمان بن ألى العاص‌فقمنا إليه فجلسناء 
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يكون للمسلمين ثلاثة 
أمصار : مصر علتي البحرين » ومصر بالحيرة » ومصر بالشام » ففزع الناس 
ثلاث فرّعات » فيخرج الدجال فى أعراض ااناس» فهرم من قبل المشرق » 
ا ل ل ل ل : فرقة 
تقول : نقم نُشامه ننظر ما هو » وفرقة تلحق بالأعراب » وفرقة تلحق بالصر 
الذى يلهم » ومع الدجال سبعون ألفاً علييم السيجان » وأكثر من معه الود 
ولنسای [ ثميأتى المصر الذى يليه » فيصير أهله ثلاث فرق : فرقة تقول : 
تشامه وننظر ۱۰ هو » وفرقة تلحق بالأعراب » وفرقة تلحق بالصر الذى يلبهم 
بغرن الشام ] » وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق» فيبعثون مرح ا لم » فيصاب 
سرحهم » فیشند" ذلك علهم وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد » حى إن 
ا ركه ياكله > فيا هم كذلك اذ" نادی مناد من الشجر : 
يا أا الناس أتاكم الغوث - ثلاثاً ‏ فيقول بعضهم لبعض : إن هذا لصوت 
رجل شبعان » وينزل عيسى ابن مرم عليه السلام عند صلاة الفجر » فيقول 
له أميرهم :ايا روح الله تقدم صل » فیقول : هذه الأمة أمراء بعضهم على 
بعض ۰ فيتقدم أميرهم فيصلى » فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته فيذهب 
نحو الدجال » فإذا رآه الدجال ذاب هما يذوب الرصاص » فيضع حر بته 
)١(‏ السند : +وو۳ . واین ماجة : ٠.۸١‏ . واسناداها صحيحان. ورو اه الجا ج 


4 : ومع - ومع 2 4-5 » وصصحه ووافقه الذه‌ی . وسیذکره اخافظ ابن كثير 
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سورة النساء : ۱6۵ - ۱۵۹ ۳۹ 
بين تندوتبه فيقتله < هزم أصحابه » فليس يومئذ مه راز مهم أحدآء 
حى إن الشجرة تقول ام وا که اليد : يا مؤمن › 
هذا کافر !  »‏ تفرد به أحمد من هذا الوجه!۱. وروی »سلم عن اانواس 
بن مسمعان» قال : « ذكر رسول الله صلى الله عايه 0 الدجال ذات غداق 
فخفض فيه ورم » حتى ظنناه ى طائفة النخل » فلما رحنا إليه عرف ذلك 
فينا » فقال: ما شأنكم ؟ قلنا : يا رسول الله ذ کرت الدجال فخفتّضت فيه 
ورفّعت حى ظنناه فى ظائفة اانخل» قال: غير" الدجال أخلوفنى عليكرء ان" 
بخرج وا فیکم انا حجیجه دونکم راعج ولست اف فامرژ حجیج 
وی ی اعفاد قطط عینه طافية” ية » كأى وه 
عر لد ین دم 1 ا الله فائبتوا 
ا 
ويوم کشهر » ویوم کجمعة » وساثر أيامه کایامکم > [ قلنا : يا رسول الله 
وذلك الیوم الذي كسنة ۰ آتکفینا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا ۰ اقد روا له 
ف » قلنا : يا رسول الله » وما إسراعه فى الأرض ؟ قال : کالغیث استدبرته 
ری 4 فبأق E ¢ eR e‏ 
وا غه ضروعاً E‏ م يأق انوم" در كردن عله قوله .+ 
فینصرف عہم فیصبحون محلین : ليس بأيديهم شىء من آمواشم : وعر 

(۱) السند 4 : ۲۱۷-۲۱5 (حلی) . وهو ى مجم الزواند ۷ : ۳4۲ ۰ وقال : 
وروا ه أحمد والطبرانى » وفيه على بن زید » وفیه ضعف وقد وثق » وبقية رجالا رجال السحیح » . 


والزيادة الى أثبتناها فى متن الحديث - من المسند ومجمم الزوائد . وقوله « وفرقة تقول : نشامه » - 
بتشديد الم » من الم . أى : نختيره وثنظر ما عنده . قال ابن الأثير : « يقال + شاعت فلاناً » 
إذا قار :عه وتعرفت ما عنده بالاختبار والکشف وهی مفاعلة من الثم » كأنك تشم ما عنده 
ويشم ما عندك لتعملا عقتضی ذلك » . و ر عقبة أفيق » - بضم امزة وفتح الفاء : بالقرب 
من حوران . قال ياقوت : « تنزل فى هذه العقبة إلى الغور ٠‏ وهو الأردن » وهی عقبة طويلة 
نحو ميلين » . 


۶۰ سورة النساه : و۱۵ ۱۵۹ 


بالحربة فیقول ها آخرجی كنوزك ۰ فنتیعه بکنوزها کیعاسیب النحل » ثم يدعو 
رجلا تلا شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرّض » ثم بدعوه 
فيقبل” وا وجهه رض حاب > فبِيما هو کذلك اذ" بعث الله السیح ابن *ريم 
عليه السلام » فينزل عند الذارة البيضاء شرق دمشق » بين هر 

وا كيه على تة ماکین + إذا طأطأ راسه قطر : واذا رفعه نس مزه 
جبان كاللۇلۇ » ولا محل لکافر عد م إلا ا نمی 
حيث ینتبی طرف »> فیطلبه حتى بدرکه بیاب لد ˆ فيقتله » 5 يأل عیمی 
۱ ابن مريم ] قوم" قد عصدهم الله منه» فیمسح عن وجوههم وم بدرجاتم 
فى الحنة » فبیا هو کذلاث إذ' أوحى الله عز وجل إلى عیسی : إلى قد ای 
عباداً لى لاد ان لاحد بقتالهم » : قرز عبادیال الطوره ويبعث اللهيأجوج 


ومأجوج وهم + م نکل حتدآب ينسلون: فيمر هم على بحيرة طبر" فيشر بون 
ما فیها» و گر آخرهم فيقولون: لقد كان ببذه مرق" ما ویحنصر نی الله 
00 > حی یکت راس او لأحدم خيراً من مائة دینار لأحدكم 
ليوم » فرغب نی الله عیسی وأصحابهء مور مط الحو و مم 
7 » ثم یبیط نی الله عیسی وأصحابه إلى 
الأرض » فلا جدون فى الأرض موضع شير إلا ملأه زهمهم ونتتهم » 
فيرغب نی الله عیسی واصصابه إلى الله » فيرسل الله طيراً كأعناق الخت 
فتحملهم فتطرحهم حیث شاء ال ثم يرسل الله مطراً لا 0 منه بيت مدر 
ولاوبر » فیفسل الأرض حتى يتركتها كالرلفة ۰ ثم يقال للارض: آخرجی 
مرك ور دی بركتك» > فیومئل تأكل العصا 5 من الرمانة وستظلون 055 
ويبارك” الله فى الرسئل: حتی إن الاقحة من الابل لتكو ی الفئتاممنالناس » فبيما. 
كذلك اٍذ" بعث الله ريحاً طيبة " فتأخذهم تحت آباطهم ‏ فیقبض" الله روح 
كل مؤءن وکل مسام > ويبق شرار الناس يتهارجون فيها تہارج امسر > فعايهم 
تقوم الساعة » 3 الإمام أحمد وأهل السئن . ند کره أيضاً من طريق 
أحمد: عند قوله تعالى ٩‏ ف سورة الانبیاء ل( حى إذا فتحت يأجو ج ومأجو ج4 . 
(۱) مس م : ۳۱۱۳۷۹ . واشند ».بو . ويأق + کا قال الحافظ 


تشر عند الآية 9 م میم ۵۰ او مه 58 


سورة اشاء : ۱6۰ - ۱3٩‏ 3 


وروی عمل عن عبد الاين مرو : ۱ وجاءه رجل فا : ما هذا الحديث 
الذی تحدث به ؟ تقول : إن الساعة تقوم إلى , کذا وکذا ؟ فقال : سبحان 
الله ! أو : لا له إلا الله ! أو كلمة” نحوهما » لقد هممت أن لا أحدث أحداً 
شيعا أبداًء إنما قلت : نک ستر ون بعد قليل أمرًا عظ.مآء بحرق البيتويكون 
ويكون » ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : يخرج الدجال فى أمى . 
فيمكث أربعين - لا أدرى أربعين يمآ أو أربعين شمراً أو أربعين عاماً ‏ 
فيبعث الله تعالى عیسی ابن" مریم 3 كأنه عروة بن مسعود »> فيطلبه فيهلكه > 
ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله ريحاً باردة” 
من قبل الشأم » فلا يى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو 
إعان إلا قبضته » حى لو أن آحدکم دحل نی کنبد جبل لدخلته علد 
ET‏ شا 

الناس فى خفة الطير وأحلام السباع ؛ لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً » 
فیتمثا ل هم الشيطان فيقول : ألا ی ؟ فيقولون : لين ؟ فيأمرهم 
بعبادة الأوثان 4 و ی ذلك د رزقهم تن" م ثم ینفخ ۳ الصور 4 
فلا سمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً » قال : واول أول من یسمعه رجل یلوط 
حوض ابله » قال : فیصعق ويصعق ااناس : ثم يرسل الله أو قال ینزل 
الله مطراً كأنه الطل ۰ أوقال : الظل: فتنبت منه آجساد الناس ثم ينفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 ۰ ثم يقال : يا أيها الناس ء هلموا إلى ربكم 
( وقفوهم 1م سوون ) ۰ 0 : ارتو بعث النار » فيقال: من کے ؟ 
شيباًء وذلك یوم" یکشف عن ساق » . ورواه النساتى فى تفسیره ۱۷ . وروی 
الامام أحمد عن منجمع بن جارية » قال : سمعت رسول الله صل‌الّه عليه 
وسلم يقول : ٠‏ يقتل ابن مريم السیح الداجال” بباب لد أو إلى جانب 


1 5 3 
)١(‏ مل ۲ : ۴۷۹-۴۷۸ . ورواه آحید : هده . وسیذکره اخافظ ابن کثیر - 
عن رواية السند اق تسیر الاية : ۸ من سور الزه. 


۰:۲ . سورةالنساء: ۱۵۹-۱۵۵ 


لد" » . ورواه الترمذی» وقال : حدیث صحيح ». قال : وق الباب عن عمران 
بن حصين ونافع بن عتبة وأنى برزة وحذيفة بن أ سيد وأى هريرة وکیسان وعمان 
بن ی العاص وجابر وی أمامة وابن مسعود وعبد الله بن مرو وسعرة بن جندب 
والنوّاس بن “معان وعمرو بن عوف وحذيفة بن العان » رضی الله عنهم . ومراده 
برواية هؤلاء: ما فيه ذكر الدجال وقتل عیسی ابن مريم عليه السلام له » فأما 
أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جد"ا » وهی أكثر من أن تحصى » لانتشارها 
وكثرة روايتها فى الصحاح واحسان والمسانيد وغير ذلك . وروی الإمام أحمد 
عن حذيفة بن أسيد الغفارى » قال : « أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة » فقال : لا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
آيات : طلوع الشمس من مغربما » والدخان » والدابة » وخروج یأجوج 
ومأجوج » ونزول عيسى ابن مریم » والدجال » وثلاثة خسوف : خسف 
بالشرق » وخسف بالغرب » وخسف مجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر 
عدن » تسوق - أو تحشر الناس » تبیت معهم حيث باتوا » وتقیل »هم 
حيث قالوا » . ورواه مسلم وأهل الستن .٠"‏ فهذه أحاديث متواترة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » من رواية ی هريرة » وابن مسعود » وعمان بن أنى 
العاص ۰ والنواس بن سمعان » وعبد الله بن مرو بن العاص + ومجمع بن 
جارية » وی سّريحة حذيفة بن أسيد » رضى الله عنهم . وفيها دلالة على صفة 
نروله ومکانه » من أنه بالشأم > بل بدمشق » عند الممارة الشرقية » وأن ذلك 
يكون عند إقامة الصلاة للصبح . وقد بنيت هذه الأعصار ‏ فى سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة ‏ منارة" للجامع الأموى » بيضاء من حجارة منحوته » عوضاً 
عن النارة التى هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى - عليهم 

ئن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكر عمارتها من أموالهم » وقويت 


)١(‏ السند : ۳ة . والترمذى م : ۲۳۹ .و « مجمع » : يضم الم الأول وفتح 
ام ونشدید الم الثانية المكسورة وآخره عين مهملة . و « جارية » : باج والياء التحتية . 
(۲) السند :۰ ۱۱۲۱۳ . وسل ۲ : ۳۱۷-۳۹5 . 


سورة اللساء : ۱۵9۵ - ۱۰۲ ۳ 


الظنون” أنها هى الى ينزل عليها السیح عیسی ابن مریم عليه السلام » فیقتل 
الحترير ویکسر الصلیب ويضع ابلزية فلا يقبل إلا الاسلام > كا تقدم 
فى الصحيحين » وهذا |خبار من الى صلى الله عليه وسلم بذلك » وتقرير 
وتشریم وتسویغ له على ذلك ی ذلك الزمان » حیث تنزاح عللهم ۰ وترتفع 
شبههم من أنفسهم . ولذا كلهم يدخلون فى دين الاسلام » متابعة" لعيسى 
عليه السلام وعلى يديه . ولهذا قال تعالى ” وان من أهل الكتاب إلا لیژمتن 
به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً “ . وهذه الآية كقوله تعالى ل[ وإنه 
للم للساعة4 » وقرئ لحم ۰4 بالتحريك» أي: أمارة ودليل على اقتراب 
الساعة . وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال ۰ فيقتله الله على يديه » 
ويبعث الله فى أيامه يأجوج ومأجوج » فيبلكهم الله ببركة دعائه . وقد قال 
تعالى : لإحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حداب ينسلون + 
واقترب الوعد الحق 4‏ الآية١'2‏ . وقوله تعالى ” ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيداً “ قال قتادة : يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله » وأقر بالعبودية 
لله عز وجل. وهذا كقوله تعالى فى آخر سورة المائدة : ل وإذ قال الله يا عيسى 
ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وی إفين من دون الله 4 إلى قوله 
ل العز یز ص 4. 

( فبظام ۶ من الین هاذوا خرن بت ر أحأت ام وديم و 
ييل کنر( رأخذم ار برا و3 9 عنه نه وأ کلم رل لاس 
بل رغد سكير ی منم : عذ ابا اليا (CD‏ سکن ارت 5 


م ده ار 


ار مب تون بل 8 زل ی و انزل من" قبلك › 
والمقیمین" لاود وان ا“ ا 5 للم و لیم الاخره 
أو لك سنو تيهم' جر عظيما وی ) 

. » و أحادیث تحت عنوان « صفة عیبی علیه السلام‎ TT 


لو بر حجة لانباها . ومن شاء فلیرجم لها ق تفسيره (ج ۱ ص ۰۸۳ من الطبعة التجاریة) » 
وق تاره (ج ۲ ص ۱۰۱-۹5) . 


31 سورة النساء : ١١7-9١5٠‏ 


بر تعالى آنه بسبب ظلم یود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم 
طیبات كان e‏ . وهذا التحريم قد يكون قد ریاء عمی: أنه تعالى قيضهم 
لأن رو ٤‏ كام وحرفوا | وبدلوا أشياء كانت حلالا" م فحرموها على 
آنفسهم : :تشدیداً مهم على أنفسهم ونضييقاً وتنطعاً . ويحتمل أن يكون شرعيًا» 
بمعبى : آنه تعالى حرم عام ف التوراة أشياء كانت حلالا" هم قبل ذلك : 
" سما قال تعالى : ل كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل الالما حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 4 . وقد قدمنا الكلام على هذه الاية » وأن 
الراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا” ي من قبل أن تنزل التوراة » ما عدا 
ما كان حرم إسرائيل على نفسه من وم الإبل وبا ۴۳ م إنه تعالى حرم 
أشياء كثيرة فى التوراة » كما قال فى سورة الأنعام [ الآية ۳ وعلى 
الذين هادوا حرمنا كل ذى فر » ومن البقر والغم حرمنا عليهم شحومهما إلا 
ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم > ذلك جزيناهم ببغيهم » 
وإنا لصادقون ) . أى : نما حرمنا عليهم ذلك لأنبم يستحقون ذلك » بسبب 
بغيهم وطغيانهم ويخالفتهم رسولم وا واختلافهم عليه . ولهذا قال ” فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم وبصد"هم عن سبيل الله كيرا “ أ صد و 
الناس وصد وا أنفسهم عن اتباع الحق . وهذه سجية للم متصفون بها من قد.م 
الدهر وحدیثه » وهذا کانوا أعداء الرسل ۰ وقتلوا خلقاً من الأنبياء وکذیر 
عيسى ومحمداً صلوات الله وسلاءه علهما . وقوله ” وأخذهم الربا وقد نهوا عنه “ 
أى : أن Ea‏ فتناولوه وأخحذوه» واحتالوا عليه بأنواع من الحيل 
وصنوف من الشبه » وأكلوا أموال الناس بالباطل . قال تعالى ” وأعتدناللكافرين 
مهم عذاباً ما “ . ثم قال تعالى ” لکن الراسخون فى العلم مہم “ أي : 
الثابتون فى الدين م قدم راسخة فى العلم النافع . وقد تقد م الكلام عا لى ذلك قف 
سورة آل عران۳) . * والمؤمنون “ عطف على الراسخين » وخبره * يؤمنون 
با آنزل إليك وما آنزل من قبللك“ قال ابن عباس : آنزلت فى عبد الله بن سلام 


. ۷ - ۰ مفى ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۲۳ -۲۲۱ یمی بیان الراعخین فى العلل . وقد مفبى ج ۲ ص‎ )۲(۰ 


سورة النساء : 2۱5۰ ؟5١‏ بال 


اس © جر م ات ۵ سر م 


وتعلبة بن ية وزيد بن سعنبة وأسد بن عبید» الذين دخلوا في الإسلام » 
وصد قوا با أرسل الله به محمداً صلی الله عليه وسلم . وقوله ” ' والمقيمين الصلاة “ 
هکذا هو فى جمیع مصاحف الأثمة » وکذا هو فى مصحف ألى بن کعب . 
وذکر ابن جرير أنها فى مصحف ابن مسعود « والقیمون الصلاة » . قال : 
واصحیح قراءة الجميع . ثم رد" على من زعم أن ذلك من غلط الکاتب . ثم 
را و و BE‏ 
قوله  :‏ والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فى البأساء والضراء وحين البأس). 
ل : هذا سا فى کلام ارب » کاقال الشاعر : 


ا ° 


لا عدن قوى الذين 7 ند الماح الجزر 
النازاين يكل مرگ ا مَعاقد الا ۲ 
وقال آخرون : هو مخفوض علدا على قوله ” بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك “ يعنى : وبالمقيمين الصلاة . وكأنه يقول : وبإقامة الصلاة » أى : 
يعترفون بوجوبها وكتابتها علیهم . أو أن الراد بالمقيمين الصلاة الملائكة . 
وهذا اختيار ابن جرير » يعنى : يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالملائكة . وق هذا نظر(") . والله أعلم . وقوله ” والمؤتون الزكاة “ بحتمل 
أن یکون المراد : زکاة" الأموال » ويحتمل زکاة" اللفوس » وحتمل الأمرین . 
والله أعام . ” والمؤمنون بالله واليوم الآخر “ أى : يصداقون بأنه لاله إلا الله » 
و یژسنون بالیعث بعد الموت » والزاء على الأعمال خبرها وشرها . وقوله ” أولئك * 
هو الخبر عما تقد م ” سنؤتههم أجراً عظميا “ يعى : الحنة . 


2 
- جه م 


١‏ نا حي ليك كا آوعا إلا و لین من بعد القع 
۱ ص ١‏ 08 
ا ابر 9 ومیل و E‏ و یموب > رالا - وعسی و بوب 
E‏ انقر الشرى 4 : ۴٩۷‏ - وهم . وانظر فيه آية (والوفون بعهدم)۳ : ۳6۲ - 
۳۶ . والبيتان ادان دک هی | الحائقل ان ن كثير هنا - قلا عن الط طری فى هذا ا لموضع 4 2 
وید ولا ف "وضع السابق 5 فتعلهمأ سقط من هذا الوضم م ن دای ال للسخ الى وقعت الینا م 
تفر الفری . 


65 سورة اللساء : ۱۳ - ۱۰۰ 


1 
مر مر اف لين 7 ی ی 


ا ۰ ١‏ ۵ ت e‏ ت و و ی رور 

و یوس ر هر ون وَسكيمن » وءانی داو د ز بورا )ورسلا قد ۶ صنهم 
و 5 ر و ماس مه رم ت و 

عايك من قبل ورسلا لم امم عليك » وکلم 

غو هرگ و ل لس ته ام ‌- ۳ 2 م١‏ کہ موم 5 
رسلا مبشرين ومنذرین للا کون لاناس عى الله ححة يعد الرسّل » 


وکان أل عزیزا حكيما «6) 


ت 


روى ابن إسحق عن ابن عباس » قال : « قال سكين وعدی بن زيد : 
یا حمد » ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شیء بعد موبى ! فأنزل الله ى 
ذلك من قولهما ” إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح «النبيين من بعده * إلى 
آخر الآبات ۲ . ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم كا أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين . وقوله ” وآ تينا داود 
زبوراً “ الزبور : اسم الكتاب الذى أوحاه الله إلى داود عليه السلام . وقوله 
” ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل “ أى : من قبل هذه الآية » يعى فى 
السور المكية وغيرها . وهذه تسمية” الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم فى 
القرآن » وهم : آدم > وإدريس » ونوح » وهود » وصالح » وإبرهم » ولوط > 
وإسمعيل » وإسحق » ويعقوب » ويوسف » وأيوب » وشعيب : وموسى ؛ وهر وت » 
ويونس » وداود » وسلمان > وإلياس » واليسع » وزكريا » وبح » وعيسى » 
وكذا ذو الکفل عند كثير من المفسرين ؛ وسید هم محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله ” ورسلا لم نقصصهم عليك “ ای : خلقاً آخرين لم يذكروا فى القرآن . 
وقوله ” وکام الله مومی تکلیماً “ وهذا تشريف لوسى عليه السلام ,هذه الصفة . 
ولهذا يقال له « الكلم » . وقد روي الحافظ أبو بكر بن مردويه عن عبد الحبار 
بن عبد الله قال : جاء رجل إلى ألى بکر بن عیاش فقال : معت رجلا يقرأ 
” وكل الله مومی تکلیم ١١“‏ . فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافر ! 

(۱) سکین - بمو السین - ین أ سکین وعدی ین زید : ها من بي ا من 


الأعداء من جود . وهذا ابر ثابت ق سيرة ابن هشام . ورواه الطبری : ۰۰ من طریق 


ابن اعق . 
(۲) یمی بفتح الماء من لفظ الخلالة . 


4¥ ٠١١١ - ۱٩۹۴ : سورة النساء‎ 


قرأت على الأعمش » وقرأ الأعش على ابن وثّاب » وقرأ يحبى بن وتاب على ألى 

عبد الرحمن السلّمى » وقرأ أبو عبدالرحمن ن السلمی على على“ بن أنى طالب » وقرً 
على" بن أنى طالب على رسول الله صلی الله ۱ عليه وسلم : ” وکلم الله موسى تکل “ 
وإنما اشتد غضب أنى بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك » لأنه 
عرف لفقل القن وا ان هذا عم املك لت كر وك آن بکرن ایا 
كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحداً من خلقه . كا رويناه عن بعض المعتزلة 
أنه قرأ على بعض المشايخ” وكلم الله موسی تکلیماً “ فقال له: يا ابن اللخناء! 
كيف تصنع بقوله تعالى : لإ ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه 4 ؟ ! یعی 
أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . وقوله ” رسلا مبشرين ومنذرين “ 
أى : يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالميرات » وينذرون من خالف 
آمره وکذ ب رسله بالعقاب والعذاب . وقوله ” لثلا یکون للناس على الله حجة 
بعد الرسل » وكان الله عزيزاً حکیماً “ أى : أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله 
بالبشارة والنذارة؛ وبين ما يحبه ويرضاهء مما يكرهه ويأباه » لثلا يبت لمعتذر 
عذر . كما قال تعالى : لإ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا" فنتبع آياتلك من قبل أن تذل وتخنزی) . وکذا قوله : 
(ولولا أن تصیبیم مصيبة با قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا آرسلت إلينا رسولا" 
فنتبم آياتك ونکون " من ال مؤمنين) . وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود > 
قال . : قال رسول الله صلل الله عليه ول : : و لاأحدة ا 
ذلك حرام الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا آحد" ا 
عز وجل » من أجل ذلك مدح نفسه » ولا آحد" أحب إليه العذر من الله » 
من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين » . وق لفظ آخر : « من أجل 
ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه ۱۰ . 


و دور 


(لکن اله کا 111 58 اليك »أ 2F‏ بعليو وَالمَليكة دون 


۴۴۱۰۰۵ ۲ ويح مسل‎ . ۳ EE انظر المسند‎ )١( 


1۸ سورة النساء : ۱۹۹ - ۱۷۰ 


گی ا تیت © با ات ا یی 


و 


رم اريت لين ناه 22 وه ل ان 
بر 69 با لس قن جاک ألو ل بالق ون دبك فوا 
خر لکم وان و فان" ل لاك لاض نان ۳ 


أنه علا کیا 0 4 


لا تضمن قوله تعالى : إنا أوحينا إليك كما آوحینا إلى نوح والنبيين من 
بعده 4 إلى آخر السياق - اثبات نبوته صلى الله عليه وسلم > والرد على من نكر 
نبوته من المشركين وأهل الكتاب : قال الله تعالى ” لکن الله يشهد بما أنزل 
إلِك “ أى : وإن كفر به من كفر به من كذبك وخالفك فالله يشهد لك 
بأنك رسوله الذى أنزل عليه الكتاب + وهو القرآن العظم ( الذى, لا يأتيه 0 
من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكم حميد ) . ومذا قال ” 
بعلمه “ أى : فيه عامه الذى أراد أن يطلع العباد عليه » من البينات ا 
والفرقان » مما يحبه الله ويرضاه > وما يكرهه ویأباه » وما فيه من العلم 
رالغیوب من الاضی والستقبل » » وما فيه من ذ کر صفاته تعالى المقدسة : الى 
لایء‌لمهانی مرسل ولا ملك مقرب إلا أن بعلمه الله به كما قال : ( ولا يحيطون 
بك + من ن علمه إلا عا شاء » وقال : ( ولايحيطون به علماً ) . وروكاين ألى 
حاتم عن عطاء بن السائب , قال : أقرأنى أبو عبد الرحمن السلمى القرآن » 
وکان إذا قرأ عليه أحد نا القرآنة قال : قد أخذت علم اللهء فليس أحد الیوم" 
أفضل منك إلا 7 2 ثم يقرأ قوله” أنزله بعلمه والملائكة يشهدوت : کی 
الله ا “ . وقول ” والملائكة بشمهدون > أى : بصدق ما جاءك و آوحی 
إليك وأنزل 0 مع شپادة الله تعالى لك بذلك ” وکی بالله شید 
وروی ابن إسحق عن ابن عباس » قال : « دخل على رسول الله صلى الله عليه 
ولم جماعة من الپود» فقال لم : : ان لأعلم والله إنكم لتعلمون أنى رسول الله 


“f, 


سورة النساء : ۱۷۱-۱۲ 4۹ 


فقالوا : ما نعلم ذلك » فأنزل الله عزوجل ” لكن الله یشم با أنزل إليك أنزله 
بعلمه والملائكة يشهدون » وک بالله شهيداً “ ۱0 . 

وقوله ” إن الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا" بعيداً “ أى : 
كفروا فى أنفسوم فلم يتبعوا الحق» وسعوا فى صد ااناس عن اتباعه والاقتداء 
به» قد خرجوا عن التق وضلوا عنه و بعدوا منه بعداً عظيماً شاسعاً . ثم آخبر 
تعالى عن حكمه فى الكافرين بآياته وكتابه ورسوله » الظالمين لأنفسهم بذلك » 
وبالصد عن سبيله » وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه ‏ يأنه لا يغفر للم ولا يهديهم 
” طريقاً “ أى : سبيلا إلى الحير ” إلا طريق جهن “ وهذا استثناء منقطع 
* خالدين فما أبداً وكان ذلك على الله يسيراً “ . 

ثم قال تعالی " يا أ بها الذاس قد جاءكم الرسول باق من ربكم فامنوا 

خيراً لكر “ أى قد جاءکم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالمدي ودين الحق » 

والبيان الشائى من الله عز وجل ۰ فآمنوا ی و يكن يكن خر له 
ثم قال ” وان تکفروا فان لله ما فى السموات والارض “ أى : فهو غی 7 عنکم 
وعن إيعانكم » ولا يتضرر ر بکفرانکم . کا قال تعالى : لإ وقال موسی إن تکفروا 
نتم ومن ی 0 الله لغى حميد )م . وقال ههنا ”وكان الله علیما* 
أى : ممن بستحق تی منکم الهداية. فهدیه » و عن یستحق | خواية فیغو به ” حکیم ۳ 


أى : فى أقواله 3 وشرعه وقد ره . 


ا الكت لاتوا فى بتكم ولا تقولوا مك َم إل الحق » 
E‏ عيسى أبن ۴ م سول ق و کلمت 1 3 ر وروح 


منه » فامئوا بال وله ولا تقولا ۹07 الى » انما أله 
ال ره 0006 له ولد »له ما فى الوت وما فى 
لض ء وک اف ولا © ) 


1١ 


۱ ورواه الطری : ۱۰۸۵۰ » ۱۰۸۵۱ ۰ من طریق اين اتعق . 


ج 4 (4) 


55 سورة النساء : ۱۷۱ 

هى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء » وهذا كثير فى النصارى » 
فإنهم تجاوزوا اد" فى عيسى » حتى رفعوه فوق المنزلة الى أعطاه الله إياها 
فنقلوه من حيز النبوّة إلى أن انخذوه فا من دون الله يعبدونه كما يعبدونه . 
ER‏ آباعهوآیاعه امن رم أن عل دنه - فاد عوا فيهم العصمة 
واتبعوهم ف فى کل ما قالوه دموا كان ا ار ا او صلالا ورادا 
أو صحيحاً أو کذباً . وفذا قال تعالى : ل اتخذوا أحبارهم ورهياهم أرباباً من 
دون الله 4 - الاية . وروی الإمام أحمد عن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :« لاط رون کا أطرت النصارى عيسى ابن مریم فإتما أنا عبد الله 


۳۹ 


ورسوله ». وقال على بن الدیی : هذا حديث صحيح مسند . ورواه البخاری(۲). 
وزو الإمام أحمد عن أنس بن مالك : و أن رجلا قال : يا محمد » 
يا سیدنا واب ن سیدنا؛وخبرنا واب ن خيرناء فقال رسول الله صلی الله عليه وس : 
ا علك بفولکم E‏ هن » آنا محمد بن عبد الله » 
عبد" الله ورسوله اما لحب آن ترفعولى فوق منزلیی الى أنزلى الله عز وجل ». 
تفرد به من هذا الوجه ". وقوله " ولا تقولوا على الله ال" الق “ أى : لا تفتروا 
عليه وتّجءلوا له صاحبة" وولداً » تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيراً » وتنز 
وتقدس وتوحد فى سؤدده وكبريائه وعظمته » فلا له إلا هو » ولا رب سواه . 
ومذا قال " إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم 
وروح منه * أي : إا هو عبد من عباد الله » وخلق من خلقه ۰ قال له : 
كن » فكان : ورسول من رسله » وكلمته ألقاها إلى مريم » أى : 
خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مریم » فنفخ فها من 
روحه بإذن ربه عز وجل » وكانت تلك النفخة الى نفخها فى جیلب د رعها 
ب فنزلت حى ولحت فرجنها ‏ بمنزلة لقاح الأب الا" » والجميغ مخلوق لله 


)١(‏ المسند : و ۰ ۱۹۵ ۰ ۳۳۱ . ولبخاری ٩‏ : ۳۵۵ (فتح ). وهو جز 
من حدیث السقيفة الطویل : رواه أحمد : ۳۹۱ والبخاری ۱۲ : ۱۳۹-۱۲۸ (فتح ) . 
(۲) السند : ۱۲۷۸ . واسناده ميج . 


هت اه 
عز وجل . وفذا قيل لعیسی : إنه كلمة الله وروح منه » لأنه لم يكن له أب 
تولد منه » وإنما هو نائی" عن الكلمة التى قال له بها : كن » فكان » 
والروح التى أرسل بها جبریل . قال الله تعالى : ۷ ما السیح این" مريم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة » كانا يأكلان الطعام ‏ . 
وقال تعالى : إن مثل عيسى عند الله كثل آدم » خلقه من تراب ثم قال 
له كن فیکون 4 . وقال تعالى : ل« والی أحصنت فرجها فنفخنا فما من روحنا 
وجعلناها وابنها آية" للعالمين4 . وقال تعالی: ل( ومريم ابنة عمران الى أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا » وصدقت بکلمات ربا وكتبه » وكانت من 
القانتين 4 . وقال تعالى إخباراً عن المسيح : لإ إن هو إلاعبد أنعمنا عليه 4-الاية. 
وقال ابن ایی حاتم :.نذدكنا حمد بن سنان الؤاسطى . ۰ قال : سعت شاد" 
بن حى يقول » فى قول الله ” وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه “ قال : / 
ليس الكلمة صارت عیسی » ولكن بالكلمة صار عيسى (۱۱. وهذا أحسن مما 
ادعاه ابن جرير فى قوله ” ألقاها إلى مریم “ أى : أعلمها بها » كا زعمه فى 
قوله : ل إذ قالت اللائكة يا مریم إن الله يبشرك بكلمة نه م أى : 
يعلمك بكلمة منه » ويجعل ذلك كقوله تال : وا كنت ترجو أن يلق 
إليك اکتاب إلا رحمة" من ربك م . بل الصحيح مها الكلمة الى جاء 
بها جبريل إلى مريم فنفخ فما بإذن الله » فكان عيسى عليه السلام . وروى 
البخارى عن عبادة بن الصامت ۰ عن النی صلی الله عليه وسلم قال : ٠‏ «ن 
شهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وان 


عیسی عبد الله ورسوله وكلمته ألّاها إلى مريم وروح منه ۰ وأن الحنة حق » 


(۱) شاذ : بتشديد الذال المعجمة . ووقع فى المطبوعة و شاذان » بزيادة ألف ونون فى آخرة . 
وهو خطا صرف .و «شاذ » - هذا مرجم ق الهذيب 2 وهو يروى عن وكيع ویزید بن 
هرون » وسثل عنه أحمد ۰ فقال : « عرفته . وذ کره مخبر » . وترجمه ابن أنى حاتم ۰۳۹۲/۱/۲ 
وقال : نزل عليه وكيع حيث خرج إلى عبادان » . 

(۲) انظر الطبرى ٩‏ : 4۱۸ - 4۱۹ . ثم ما قبل ذلك ٩‏ : 4۱۱ - 4۱۳ . 


۱ : سورة النساه‎ or 


والنار حق » أدخله الله الحنة على ما كان من العمل » e‏ ۱ فقوله 
فى الاية والحديث «وروح منه » - كقوله  :‏ وسخر لک ما ى السموات 
00 حیمّا منه 4 > آی : من خلقه ومن عنده . ولیست 
من » للتبعيض كا تقوله النصارى - علهم لعائن الله المتتابعة بل 
هى لابتداء الغاية » كما فى. الآية الأخرى . وقد قال مجاهد فى قوله " وروح 
منه “ أى : ورسول منه . وقال غيره : ومحبة منه . والأظهر الأول » وهو : 
أنه مهلوق من روح مخلوقة » وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف» كما 
أضيفت الناقة والبيت إلى الله » فى قوله : ( هذه ناقة الله 4 . وق قوله : 
( وطهر یی للطائفين4 . وکا روى فى الحديث الصحيح : «فأدخل على 
ری نى داره » . أضافها إليه إضافة تشريف . وهذا كله من قبيل واحد 
0 واحد . وقوله ” فآمنوا بالله ورسله “ أى فصدقوا بأن الله واحد أحد » 
لا ولد له ولا صاحبة » واعلموا وتیقنوا بأن عیسی عبد الله ورسوله . ولهذا قال 
تعالی ” ولا تقولوا ثلاثة “ أى: لاتجعلوا عيسى وأمه مع الله شر يكين ٠‏ تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا : وهذه الآية» والتى تأتى فى سورة المائدة» حيث يقول 
تعالى : ل( لقد کفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » وما من إله إلا له واحد 4 
وکا قال نى آخر السورة المذكورة : لآ وإذ قال الله يا عيسى ابن" 000 
قلت للناس اتخذوی وأ اهین من دون الله > قال سبحانك 4 . 
فى آوها : لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 0 
فالنصاری - علهم لعنة الله - من جهلهم ليس لم ضابط » ولا لكفرهم حد + 
بل أقوام ارماك مايه فنهم من يعتقده إلا » ومنهم من يعتقده شریکاً ‏ 
نم من يعتقده ولد . وم م طوائف كثيرة للم آراء مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة . 
ولقد أحسن , E‏ حيث قال : لو اجتمع عشرة من النصارى 
لافترقوا عن أحد" عشر قولا" ! ! ولقد ذكر بعض علمانهم المشاهير عندهم » 
وهو سعيد بن بطريق » بترك الإسكندرية فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة 


(۱) البخارى ٩‏ : ۳۸۲ (فتح) . وسلم ١‏ : ۲۵ . 


سو رة النساء : ۱۷۱ or‏ 


النبوية - أنهم اجتمعوا المجمع الكبير » الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة الى 
م > وإنما هی الحيانة” الحقيرة الصغيرة ! وذلك فى أيام قسطنطين بانی المدينة 
الشهووة ع وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا بنحصر » فکانوا 
آزید من آلفین انع ٠‏ فکانوا أحزاباً كثيرة» كل سین مهم على مقالة » 
وعشرون على مقالة » وائة على مقالة » وسعون على مقالة » وآزید من ذاث 
وأنقص . فلما رای عصابة »نهم قد زادوا على الثلمائة بينية عشر نفراً » وقد 
توافقوا على مقالة » فأخذها المللك ونصرها وأيدهاءوكان فیلسوفاً داهیق وحن 
ما عداها من الأقوال» وانتظ دست أولئك الثلمائة وتمانية عشر » وبنيت لم 
الكنائس » ووضعوا لم كتباً وقوانين ۰ وأحدثوا الأمانة التى يلقنونها الولدان من 
الصغر ليعتقدوها ويعمدونهم علما . وأتباع هؤلاء هم الملكية . ثم مهم اجتمعوا 
مجمعاً ثانياً فحدث فهم اليعقوبية » ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فهم النسطورية . 
وكل هذه الفرق تثبت الأقاذم الثلاثة اك > ويختلفون فى كيفية ذلك وق 
اللاهوت والناسوت على زعمهم ! هل اتحداء أو ما اتحدا بل امتزجاء أوحل فيه؟ 
على ثلاث مقاللات! وكل مهم يكفر الفرقة الأخرى . ونحن نكفر الثلاثة! 3١‏ , 
ولهذا قال تعالى ” انتهوا خيراً ام “ أى : يكن خيراً اک ” إنما الله إله واحد » 
سبحانه أن يكون له ولد“ أى : تعال وتقدس عن ذلك علوًا كبيراً * له ما فى 
السموات وما فى الأرض » وكنى بالله وكيل“ أى : الجميع ملكه وخلقه › 
وجميع ما فهما عبيده » وهم تحت تدبيره وتصريفه » وهو وكيل على كل 
شىء ۰ فكيف يكون له مهم صاحبة وولد ؟! كما قال فى الآية الأخري : 
ف( بديع السموات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » .وخلق كل 
شی ء » وهو بكل شىء علم ) . وقال تعالى : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً+ . 
7 لقد جتتهشيئاً زد اتکاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هد اب 
أن دعتوا للرحمن ولداً + وما ينبغى الرحمن أن يتخذ واد + إن" كل من فى 


(۱) انظر ما مفى ج ۲ ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 
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السموات والأرض إلا تى الرحمن عبداً “د لقد أحصاهم وعد هم عل اد وكلهم 
آنيه يوم القيامة فرداً 4 . 

2 ی 32 ھت ۳ 2ه ص 7 2 ص 6 . 

1 لن تنكف المسیح ان یکون عدا لله و الملشكة 


ص 


ور 2 ر ت 2 موده 5 سے 9 7 ر 5 ہے وم 
امقر بون 4 ومن سکف عن عباد تو و یسکره فسنچشر ۵ از" 
4 


2 م +م رو 


ھی فأمًا ادن ء انوا ولوا الصلات فيوفيهيم آجوره 
بر" فضله» وآما ان شت کیا وانشک وا یعدم عذابا أليما و 
يحون لهم من دون أله ولي ولا نمیا 2©) 

روى ابن ی حاتم عن ابن عباس» قوله” لن ستنکف“- : لن يستكبر : 
وقال قتادة : لن يحتشم ” السیح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون “. وقد 
استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية » حيث قال 
« ولا الملائكة القربون “ . ولیس له فى ذلك دلالة » لأنه إنما عطف الملائكة 
على المسيحء لأن الاستنكاف هوالامتناع > والملائكة أقدر على ذلك من المسيح » 
فلهذا قال « ولا الملائكة المقربون “ . ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على 
الامتناع أن يكونوا أفضل . وقيل: نما ذكروا لأنهم اتّخذوا هة مع الله کا 
اتخذ السیح > فأخبر تعالى آنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه » کا قال 
الله تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً» سبحانی بلعباد مكرمون ) - الآيات. 
ولهذا قال ” ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً > 
أى : فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل اذى لا يجور فيه 
ولا بتحیف . ومذا قال ” فأما الذين آمنوا وعملوا الصا حات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله “ أى : فيعطهم من الثواب على قدر أعمالم الصالحة » 
ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه » وسعة رحمته واءتنانه . ” وأها الذين 
استنكفوا واستكبروا “ أى : امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
” فيعذبهم عذاباً آم ولا يحدون هم من دون الله ولا ولا نصيراً “ کقواه : 


( إن الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين 4» أى : صاغرين 


سورة النساء : 1۷4 ۷١‏ 7 00 

حقيرين ذلیلن » e‏ 
َه 2 ê‏ ۶ 1 

1 بای لاس قد جاء برهن من ربكم 
MIO‏ منوا الله واغتصنوا به قب 


فطل ر سوم له مرا شتا ) 6 

يقول تعالى #اطبنًا جميع ااناس » ويراً م بأنه قد جاءهم منه برهان 
عظم » وهو الدليل القاطع للعذر » والحجة" المزيلة للشبهة . ولهذا قال ” وأنزلنا 
ای ورا هیا ا : ضیاء واضحاً على الحق . قال ابن جريج وغيره : 
هو القرآن " فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به “ أى : جمعوا بين مقامتی 
العبادة والتوكل على الله ق جميع أمورهم ” ' فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل > 5 
أى يرحمهم فيدخلهم الحنة » ورم ثواباً ومضاعفة ورفعاً فى درجاتهم » 
من فضله علهم وإحسانه إلهم ” وديم إليه صراطاً مستقيمًا “ أى 
طريقاً واضحاً قصداً قواماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف . وهذه صفة 
المؤمنين فى الدنيا يا والاخرة » فهم فى الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة 
ف جميع الاعتقادات الات > وق الآخرة على صراط الله المستقم المفضى 
إلى روضات الحنات . 


ظ ‌ ۰ 
سم و و - كد و 
فسید حلم و2 ر م مه 


و 


( يستفتوتك قل الله تیک فى نگل ان نزو مك لیس له 
۳ ۳ ۰ ۸ 
ولد وله ا“ فلا نطف ما تر 8 ٤‏ وهو بر نها زن ن ۸ : ایا وَل فان" 
کت | آئنتین فلا اشلتان ينا ترك »وان 0 إخوة ربلا واه 
#2 ۹ 2 #۶فر و ۱و ص 
لد گر 20 ظ انين ین أن نك" آن اهارا » ول كل 


شىء شیه عم" {CD‏ 


روی اابخاری عن البراء » قال : «آخر سورة نزلت : براءة » وآخر 
آية نزلت ٠‏ ” يستفتونك ۳» ۲ . وروی الامام أحمد عن جابر بن 
ا 

(۱) البخاری ۸ : ۲۰۱ (فتع) . ش 


65 سورة الشاء : ۱۷۲ 


عبد الله قال : « دخل عل" رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا مر يض لاأعقل » 
وال : فتوضا ثم صب على" » أو قال + صبوا عليه » فقلت : إنه لا بری 
إلا كلالة » فكيف الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض » . أخرجاه فى الصحيحين 
ورواه بقية الجماعة . وی بعض الألفاظ : « فنزلت آية الميراث ” يستفتونك 
قل الله يفتيكم فى الكلالة “ الآية » . وكأن” معی الكلام - والله أعلم 5 
يستفتونك عن الکلالة قل الله یفتیکم فہا . فدل المذكور على المتروك . وقد 
تقدام الكلام على الكلالة واشتقاقها » وألا مأخوذة من الإكليل الذى يحيط 
رالرس من چوانبه 2١١‏ . وشذا فسرها أكثر العلماء : بمن بموت وليس له ولد ولا 
والد . ومن الناس من يقول : الكلالة من لاولد له » كما دلت عليه هذه الابة 
” إن امرژ هلك لیس له ولد “ ۲۳. وقد أشكل حکم الكلا'ة على أمير المؤمنين 
عر بن الطاب رضى إن عنه» کا ثبت عنه فى الصحیحین أنه قال : 
وثلاث وددت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان عهد إلينا فن عهداً 
نتهى إليه : الحد والكلالة : وباب من آبواب ربا » . وروی‌الامام أحمد 
عن معدان بن أ طلحة » قال : قال مر پن الطاب : « ما سألت رسول الله 
صل الله عليه وس عن شى ء أكثر ما ألته عن الكلالة > حتى طعن بأصبعه 
ی صدرى » وقال : يكفيك آية” ااصیف الى نى آخر سورة النساء » . هكذا 
رواه #تصراً » وأخرجه مسا مطولا کنر من هذا(۱۳ . وروی الامام أحمد 
عن إبرهم [ النخمی ] و ر , قال ۰ «سألت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن الكلالة ؟ فقال : يكفيك آبة الصيف » فقال : لأن أكون 


۰ ۱۲۳ ¬ ۱۲۲ مضی ج ۳ ص‎ )١( 
سياق قري الرد عل هذا التو بالذليل اسریح : أن الآية فصت على ميراث الأخت‎ ), 
ف ال الکادلة بأن ها نصف التركة . والأخت لاترث مع وجود الوائد > بالبداعة  لآقة يحجيها‎ 
5 جج ب حرمات‎ 
© ۸٩ : (ع) السند : ۱۷۹ . ومسلم - مطولا ج ۲ ص ۳ . وكذلك رواد أجند مطولا‎ 
. ۳۶۱ ° 55 


سورة اللساء : ۱۷ ۷ 


لسع » . ومذا (سناد جيد » إلا أن فيه انقطاعاً بين إبرهم وبين عر ءفانه لم 
ید رکه(۱) . وروی الإمام اد ن البراء بن عازب » قال : «چاء رجل إلى 
البى صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة ؟ فقال : یکفیاث آية الصيف » . 
وهذا إسناد جيد ۰ ورواه أبو داود والتره.ذى 7" . وكأن المراد بآية الصيف : 
أنها نزلت فى فصل الصيف . والله أعلم . ولا أرشده النی صلى الله عليه وسلم 
إلى تفهمها ‏ فإن فما كفاية ‏ نسی أن يسأل النى صلى الله عليه وسلم عن 
معناها » وهذا قال : « فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها 
1 ع 1 ۱ 
أحب إلى من أن يكون لى حمرالنعم » . وروی ابن جرير عن‌سعید بن السیب» 
قال : « سأل عر بن الحطاب النبى صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ؟ فقال : 


أليس قد بين الله ذلاك ؟ فنزلت ” يستفتوناث قل الله بفتيكم فى الكلالة گم ۲۳۱. 


ذكر الكلام على معناها 
وبالله المستعان » وعليه التكلان 


قواه تعالى ” إن اءر ژ هلاك“ أى : مات . قال الله تعالى : کل شىء 
هالك إلا وجهه 4 : کل شیء يفنى ولا بی إلاالله عز وجل . كا قال :کل من 
علها فان * ويبى وجه ربك ذو ابللال والا کرام 4 . وقوله ” لیس له ولد“ 
- تمسلك به من ذهب إلى أنه ليس هن شرط الكلالة انتفاء الوالد » بل يكى 
فى وجود الكلالة انتفاء الواد . وهو رواية عن عر بن اللحطاب » رواها ابن 
جرير عنه بإسناد صحيح إليه . واکن الذى رجع إليه هو قول الحمهور وقضاء 
الصديق : أنه الذى لا ولد له ولاوالد . ويدل على ذلات قوله "وله أخخت فلها 
نصف »اترك “ ولوکان »مها أب م ترث شیتآ لأنه حجبها بالإجماع .فد لعلى 

. ۲۰۲ : المسنه‎ )١( 


(؟) المسند 4 : ۲۹۳ ( حلی ) . 
۳۱ الطرى : ٠١855‏ . وهو حديث مرسل » وق إسناده ضعف أيفاً . 


۸ سورة النساء : ۱۷۲ 

أنه : من لا ولد له بنص" القرآن » ولا والد" بالنص عند التأمل أيضاً » لأن الأخت 
لا يفرض فا النصف مع الوالد » بل ليس لها ميراث بالكلية . وروی الامام 
أحمد عن زيد بن ثابت : «أنه سثل عن زوج وأخت لاب وأم ؟ 
فأعطى الزوج النصف والأخت النصف » فكلم فى ذلك » فقال : حضرت 
رسول الله صلى الله عليه وسام 
نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير : آنهما كانا يقولان فى 
الميت ترك بنتاً وأحتاً - : إنه لا شىء للأخت » لقوله ” إن امرؤ هلك ليس 
له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك “ قالا : فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولداً » 
فلا شى ء للأخت . وخالفهما الحمهور» فقالوا فى هذه السئلة : للبنت النصف 
بالفرض > وللأخت النصف الآخر بالتعصيب » بدليل غير هذه الاية . 


قضی بذاك » . تفرد به أحمد من هذا الوجه(۲۲. وقد 


وهذه نصت أن یفرض هما نی هذه الصورة » وأما ورائتها بالتعصیب فاما رواه 
البخارى عن الأسود . قال : « قضى فینا معاذ بن جبل - على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - النصف للبنت والنصف للأخت » . وق صحيح البخارى 
أيضاً عن رزیل بن شرحبیل» قال : «سئل أبو موسى الأشعرى عن ابنة 
وابنة ابن واحت ؟ فقال : للابئة النصف » وللأخت النصف » وأت ابن 
۱ مسعود فسیتابعی ¢ فسئل ابن مسعود ¢ و حبر بقول ألى موسى ؟ فقال 8 اد 
ضللت إذاً وما أنا' من الهتدین ۰ أقضى فها عا قضی النبى صلى الله عليه 
وسلم : النصف البنت » ولبنت الاين السدس تکلمة" الثلثين » وما تى فللأحت» 
فأتينا أي موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود » فقال : لأتسالون ما دام هذا ابر 
فيكم ) .۰ وقوله 5 وهو يرما إن م يكن لما واد 5 أى : الأخ يرث جميع مالا 
إذا ماتت کلالة" ولیس ها ولد » أى : ولا والد » لها لو كان لا والد لم يرث 
الأخ شيعا . فان فرض أن معه من له فرض” “صرف إليه فرضه » كزوج » 


(۱) المنند ه : ۱۸۸ (حلی ) . وذكره الطيثمى فى الزوائد 4 : ۲۲۸ » وقال : 
ورواه أحمد » وفيه أبو بكر بن أنى مرم » قد اختلط » و بقية رجاله رجال السحیح » . وذ کره 
السيوطى ۲ ۱ عن السند فقط ‏ وقال : « بسند جید » . 


سورة النساء : ۱۷۲ 9۹٩‏ 


أو أخ من أم » وصرف الباثی إلى الأخ . لما ثبت فى الصحیحین عن ابن عباس» . 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «ألحقوا الفرائض بأهلها » فا أبقت 
الفرائض” فلألى رجل ذ کر » . وقواه ” فان كانتا ائنتین فلهما الثلثان ما 
ترك “ أى : فان كان لمن كلالة” أختان فرض فما الثلثان » وکذا ما 
زاد على الأختين فى حكمهما . ومن ههنا أخذ الجماعة حك البنتين 6 کا 
استفيد حكم الأخوات من البنات » فى قوله : ل فان كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك 4 . وقوله” وان كانوا إخوة” رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنشين “ هذا > عدت مخ لت ویی این لاخ > إذا اجتمع 
ذکورم واناهم آعطی الذ کر کر مثل 7 حظ الأنثيين . وقوله ” يبين الله لكم “ 
أي : : يفرض 1 فرائضه > ود لكم حدود ۵ > ویوضح اکم شرائعه . وقوله 
” أن تضلوا “ أى : لثلا تضلوا عن الحق بعد البيان ” والله بکل ش یء علم * 
أى : هو علم بعواقب الأمور ومصاحها ۰ وما فما من الحير لعباده ۰ وما 
يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوق . وقد روى البزار 
عن ألى عبيدة بن حذيفة» عن أبيه قال: « نزلت الكلالة على الننى صلى الله 
عليه وسلم وهو فى مسير له فوقف النبى صلى الله عليه وسلم» وإذا هو بذيفة؛ 
وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر انی صلی الته عليه وسلم > فلقّاها إياه» فنظر 
حذيفة فإذا ع.ر رضى الله عنه» فاّاها إياه» فلما كان فى خلافة عر ذظر رف 
الكلالة » فدعا حذيفة فسأله عنها ؟ فقال حذيفة : لقد لقانپا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تک كا لقانی» ووالله إنى لصادق » ووالله لا أزيدك على 

ذلك شيئاً أبداً » . ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نع أحداً رواه إلا حذيفة » 
ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق . وكذا رواه ابن مروديه . 
وروی ابن جرير عن طارق بن شپاب ‏ قال : « أخذ عر كتفاً > وجمع 
اب رسول الله صلى الله عليه وسلم > ثم قال : لأقضين فى الكلالة قضاء" 


)١(‏ إسناده صحيح . وذ کره اهیشمی و فى الزوائد با : ۱۳ » وقال : «رواه الزار » ورجاله 
رجال الصحيح e‏ حذيفة» ووثقه ابن حبان » . أقول : وأبو عبيدة بن حذيفة = 


1۰ سورة النساء : ٠۷١‏ 
پل ت د النساء” ی خدورهن › فخرجت حینگل خا من البیت » فتفر قوا 
فال : لو أراد الله عز وجل أن بم هذا الأمر لأتمه » . وإسناده صصح . 
وروى الخاك عن مل بن طلحة بن ييلبين رک عن رین الطاب »قال : 
والآن کن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلى من 
و و رو سم و E‏ یج 2 
حمر ال م من الحايفة بعده ؟ وعن قوم قالوا: نشر بالزكاة ف أموالنا ولا 
نؤدا إايك » أبحل قتاهم ؟ وعن الكلالة » . ثم قال : صميح الإسناد على شرط 
الشيخين وم حرجاه . وروی أيضاً عن ابن عباس » قال : « كنت 
آخر الناس عهداً بعمر » فبمعته یقول :"افو ما قلت » كلت 
وما قلت ؟ قال : قلت : الكلالة من لاولد له » . ثم قال : صميح على شرطهما 
ولم خرجاه . وروی ابن جرير عن سعيد بن المسبب : أن عر كتب فى الحد 
والكلالة كتاباً > فكث يستخير الله فیه ]؛ يقول : اللهم إن علمت فيه خيراً 
فأمضه› حى إذا طعن دعا بکتاب فحی» وم بدر حد ما كتب فيه » 
فقال : إنى كنت کتبت ف الحد والكلالة كتاباً وكنت أستخير الله فيه » 
فرأيت أن آترککم على ما کنتم علیه ("2. قال ابن جرير : وقد روى عن گر 
أنه قال : إفى لأستحبى أن أخالف أبا بكر » وكان أبو بكر يقول : هو 
ما عدا الولد والوالد ۲۳۱. وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين 
والأنئمة > نى قديم الزمان وحدیثه > وهو مذهب الأثمة الأربعة والفقهاء 
السبعة» وقول علماء الأمصار قاطبة”.. وهو الذی يدل عليه القرآن » كما أرشد الله 
أنه قد بين ذلك ووضحه ف قوله "یبین الله لک آن تضلوا » والله بكل شىء علم*. 
= بن الهان : ترجمه البخارى فى الكى » رقم + 446 ء وابن أفى حاتم ۰۳/۲/۹ - 4۰4 فلم 
يذ كرا فيه حرجاً » فهو ثقة عندهءا . والحديث ذكره السيوطى ۲ : ۲۵۰ > ونسبه للعدنى واابزار 
وأبى الشیخ فى الفرائض « بسند یح » . وروی آلطبری تجو معناه : ۱۰۸۷4 - ۱۰۸۷ ۰ 
. من محديث ابن سيرين » مرسلا . 
)١(‏ الطری : ۱۰۸۸۲ . 
(۲) الطری : ۰۰۱۰۸۷۸ ۱۰۸۷۹ . 


62 الطبری ج ٩‏ ص 4۳۷ . وقد كان روی ذلك من قبل مفصلا » ج ۸ ص ۰۳ - وه » 
بالأرقام : ۸۷۵ ۰.۸۷۹ 


زيم 
رو 3۱۵ 


[ وهی مدنية ] 


روى الامام أحمد عن آساء بنت يزيد » قالت : «إنى لاحدة بزمام ‏ 
العضباء. ناقة رسول الله صل الله عليه وسلم » إذ نزلت عليه الائدة كلها > 
وکادت من ثقلها تدق" عّضد الناقة »۱۱۲ . وروی أحمد أيضاً عن عبد الله 
بن عمرو » قال : «أنزلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم سورة 
امائدة وهو راكب على راحلته » فلم تستطع أن تحمله » فنزل عنها » . تفرد به 
آجد!۳) . وقد رو الترمذی عن عبد الله بن عمروء قال : «۲ خر سورة أنزلت: 
سورة المائدة والفتح » . ثم قال الومذى : هذا حديث حسن غريب » ر 
عن ابن عباس أنه قال : آخر سورة أنزلت لإ إذا جاء نصر الله والفتح 4 . وقد 
رك الحاكم نحو رواية الرمذى » ثم قال : صميح على شرط الشيخين ول ٠‏ 
يخرجاه . وروی الحا کم عن جبير بن تفر » قال : « حججت فدخلت على 
عائشة ۰ فقالت لى : يا جبير » تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم » فقالت : أما إنها 
آخر سورة نزات" » فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوه » وما وجدتم من حرام 
فحرموه » . ثم قال : صعيح على شرط الشيخين ول مخرجاه . ورواه الإمام أحمد 
وزاد : « سألا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : القرآن » . 
ورواه اللساثی . 


: هه (حابى) . والزوائد ۷ : ۱۳ ونسبه آیضاً لطبرانی: . وقال‎ : ٦ الند‎ )١( 
. «وفیه شور بن حوشب ۰ وهو ضعيف ۰ وقد وثق » . ونقول : بل اسناده حح‎ 
. (؟) السند : ۸۳ . واسناده صرح‎ 
1۱ 


۲ سورة الائدة :۱ ۲ 


بم أله امن اوتحم 4 


( اي این عم وا آوف بالود » أحلت م جه الاين 


إلا ما سل 0 غير 05 اليد دا ¢ إن" اس 2 7 
ما برد با رین ءامنوا لامحلوا شر ر أنه ولا اا ارام 

ولا هذى ولا لد ولا امي الست الح 7 فون فل م ۳ 
ورضواا 4 E‏ حل مطاف ادل E‏ نان وم آن 


سور عن امد الْحَرَاع 0 ادوا ١‏ وتماونوا عل الب وَالتَقَوَى » 
ول وال الاثم وان ونوا له » إن الله دد اعقب {OD‏ 


روی ابن ایی حاتم عن معن وعوف أو أحدهما : « أن رجلا أتى عبد الله 
بن مسعود » فقال : اعهد" 0 سل : إذا معت الله يقول "با أيها الذين 


وروى ابن جرير عن محمد بن مسلم » قال : قرأت كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذى کتب لعمرو .ابن خر حون ب إلى ر 
وكان الكتاب عند ألى بكر بن حزم » فيه : « هذا بيان من الله ورسوله اانا 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود * فكتب الابات مہا 3 حى بلغ ” إن الله سريع 
الحساب “ ۲ . وروی ابن أبىحاتم عن عبد الله بن ألى بكربن محمد بن مرو 
بن حزم عن أبيه » قال : « هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا » 
الذى کتبه اعمرو بن حزم » حين بعثه إلى الجن Eas‏ 
'ويأخذ صدقاهم » فکتب له كتاباً وعهداً » وأمره فيه بأمره » فكتب : : بسم ألله 


. إسناده جيد » إلا أن فيه انقطاعاً بين معن وعوف وبين أبن مسعود‎ .)١( 


(۲) الطبرى : ۱۰۹۱6 . و «محمد بن مس » : هو هو الزهری .. ` 


سورة المائدة : ٩‏ » ۲ ۳ 


الرهن اررحم » هذا کتاب من الله ورسوله ib‏ الذين آمنوا أوفوا | بالعقود “ 
عهد من محمد رسول الله صلی اف علبه وسار لعمرو بن حزم حين بعثه إلى العن » 
أمره بتقوی الله فى أم ره كله » فان الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون 2 . 

وقوله ” أوفوا بالعقود “ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : يعبى بالعقود 
العهود. وحكى ابن جریر الإجماع على ذلك؛ قال : والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه 

ن الحلف وغيره . وعن ابن عباس ف قوله ”يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود“- 
بعی بالعهود » يعبى : : ما أحل الله وما حرم » وما فرض وما حد” فق القرآن کله » 
ولا تغدروا ولا تنكثواء ثم شد"د ق ذلك فقال تعالی  :‏ والذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ویقطعون ما آمر الله به أن بوصل ‏ إلى قوله ‏ سوء الدار ۱۱۱ . 

وقوله تعالی ” أحلت لکم بهيمة الأنعام “ هی الایل والبقر والغم . قا 
احسن وقتادة وغير واحد . قال أبن جردر : وکذلك هو عند العرب . وقد 
استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد ببذه الآية على إباحة الحنين إذا وجد 
ميتاً فى بطن أمه إذا ذحت . وقد ورد فى ذلك حديث فى الستن » رواه أبوداود 
والرمذى وابن ماجة عن أبى سعيد » قال : «قلنا : يا رسول الله » ننحر الناقة 
ونذیح البقرة أو الشاة فى بطنها الحنين » أنلقيه أم تأکله ؟ فقال : كلوه إن 
شنم » فإن ذکاته ذكاة آمه » . وقال الرهذى : حدیث حسن . وروی آبوداود 
عن جابر بن عبد الله » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « ذكاة 
الحنين ذكاة أمه» . تفرد به أبو داود . وقوله ” إلا ما يتلى عليكم “ قال 
ابن عباس : يعى بذلك الميتة والدم لم الحتزير . وقال قتادة : يعبى بذلك 
اليتة وما لم یذ کر اسم الله عليه . والظاهر - وله وله أعلم - أن الراد بذلك قوله : 
لإ حرمت عايكم الميتة والدم وم الحنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والوقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 4 » فان هذه وان كانت من الأنعام إلا أنها 
تحرم بهذه العوارض» وهذا قال : لآ إلا ما ذكيم وما ذبح على النصب4» يعى 
منهاء فإنه حرام لا بمكن استدرا که وتلاحقه. وفذا قال تعالى ” أحلت لكم 


210 رواه الطری : ۱۰۹۰۷ . 
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بہیة الأنعام إلا ما يتلى علیکم “ أى : ما سيتلى علیکم من تحريم بعضها فى 
بعض الأحوال . وقوله ” غير محلى الصيد وأنم حرم “ قال بعضهم : هذا 
منصوب على الحال . والراد بالأنعام : ما يعم الإنسى من الإبل والبقر ولغم > 
وها حم الوحشی کالظاء والبقر واحمر 5 فاستثى دكن الانسی ۳ نقدم 4 
واستشى من الوحشی الصيد فى حال الإحرام . وقيل : الراد : أحللنا اكم 
الأنعام فى جميع الأحوال» فحرموا الصيد” فى حال الإحرام » فان الله قد حكم 
بهذا » وهو الحكم فى حميع ما يأمر به وينهى عنه » وفذا قال ” إن لله بعکم 
ما يريد “ . ثم قال ” يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله “ قال ابن عباس : 
یعی بذلك مناساث الحج . وقال مجاهد : الصفا والمروة والمدى والبدن » من 
شعائر الله . وقبل : شعائر الله محارهه . ی : لا تحلوا محارم الله الى حرمها 
٠‏ تعالى . وهذا قال تعالى " ولا الشهر الحرام “ يعنى بذلك تحرعه والاعتراف 
بتعظيمه » وترك ما ہی الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتا کید اجتناب 
احارم » كا قال تعالى : ل( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه 
كبير £ . وقال تعالى: ل إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً 4 الآية . وی 
صحيح البخارى عن أبى بكرة ۱ و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ی حجة 
' الوداع : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » السنة 
اثنا عشر شهراً » منها أربعة حرم : ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة 
واحر م » زت مقر الذى بين حمادى وشعبان» . وهذا يدل على استمرار 
تحرعها إلى خر وقت » كا هو مذهب طائفة من السلف . وقال ابن عباس 
فى قوله " ولا الشهر الحرام“ : یعی : لا ستحلوا القتال فيه . واختاره ابن 
جرير أيضاً . وذهب ابلمهور إلى أن ذلك منسوخ » أنه جوز ابتداء القنال 
فى الأشبر الحرم » واحتجوا بقوله تعالی : لإ فإذا انساخ الأشهر الحرم 4 قالوا : 
والمراد : آشهر التسییر الأربعة ل فاقتاوا الشرکین حيث وجدتموهم ‏ . قالوا : 
فلم پستان شهراً حرا من غيره . وقد حکی الامام أبو جعفر الاجماع على أن الله 
قد أحل قتال أهل الشرك فى الاشبر الحرم وغيرها من شهور السنة » قال : 
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وكذلك أحعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع آشجار الحرم 
لم يكن ذلك له أماناً من القتل» إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو 
آمان . وهذه المسثلة بح ثآخر» له موضع أبسط من هذا . وقواه ” ولا الهدى 
ولا القلائد" یعی : لا تبركوا الإهداء إلى البيت الحرام ». فان فيه تعظم شعائر 
الله » ولا تترکوا تقليدها فى أعناقها » لتتميز به عما عداها من الأنعام » 
ولعم أنها هدی إلى الكعبة فيجتنبها من بریدها بسوء » وتبعث من يراها على 
الإتيان بمثلها » فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
من غير أن ينقص من أجورم شيئ . ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عايه وسلم. 
بات بذى الحليفة ‏ وهو وادى العقیق - فاما أصبح طاف على نسائه » وكن 
تسعاً » ثم اغتسل وتطيب وصلی ركعتين .ثم أشعر هديه وقلده » وأهل احج 
والعمرة » وكان هديه إبلا” كثيرة تنيف على الستين » من أحسن الأشكال 
والألوانء كا قال تعالی : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله نبا من تقوی القاوب ) 5 
وقال بعض السلف : إعظامها استحسامها واستسمانها . قال على بن أى طالب : 
« أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستشرف العين والأذن» . 
رواه أهل السئن . وقال مقاتل بن حيان : ” ولا القلائد * فلا تستحلوه » وكان 
أهل الحاهاية إذا خرجوا من أوطانهم فىغير الأشبر الحرم قلدوا آنفسهم بالشعر 
والوبر »وتقلد مشركو الحرم من لحاءشجر الحرم فيأمنون به . رواه اب نأبى حاتم. 
وقوله "ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوناً “ ی : 
ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام » الذی من دخله كان آمناً » 
وكذا من قصده طالباً فضل الله وراغباً فى رضوانه » فلا تصدوه ولا تمنعوه 
- ولا يجوه . قال مجاهد وعطاء وقتادة وغير واحد فى قوله ” يبتغون فضلا" من 
ربهم” - : يعنى بذاك التجارة . وهذا كا تقدم فى قوله : ل( ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلامن ربكم 1١)‏ . وقوله ” ورضوناً “ قال ابن عباس : يترضون الله 
بحجهم . وقد ذکر عكرمة والسدى وابن جریج : أن هذه الآية نزات فى 

ْ . 1-٩۵ : ۲ مفى‎ )۱( 
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الحطع بن هند البكرى » كان قد أغار على سرح المدينة » فلما كان من العام 
المقبل اعتمر إلى البيت » فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه من طريقه 
إلى البيت ۰ فأنزل الله عز وجل " ولا مين البيت الحرام يبتغون فضلا من 
زبهم ورضواناً “20 . وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله 
منسوخ فى حقهم . وله أعلم . فأما من قصده بالاحاد فيه والشرك عنده 
والكفر به فهذا يمنع » کا قال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إنما الشرکون 
جس“ فلا يقربوا المسجد ارام بعد عامهم هذا 4 . ولهذا بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام تسم لا أسّر الصديق على الحجيج - عليئًا » 
وأمره أن ينادى على سبيل النيابة عن رسول اله صلى الله عليه وسلم براءة 
« وأن لايحج بعد العام مشرك › ولا یطوف بالبيت عریان » . وقال ابن عباس : 
قوله 3 ولا آمن‌البیت اترام“ يعى : دن توحه قبل البيت ارام 4 فكان 
المؤمنون والمشركون محجون » فنهی الله المؤمنين أن عنعوا أحداً من مؤمن أو 
كافرء ثم آنزل الله بعدها :لإ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا )4 » وقال :ماکان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 4 » وقال : 
ل( إما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر ۰ فنی المشركينمن السجد 
الحرام . وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ” ولا القلائد “ يعى : إن تقلد 
قلادة من الحرم فأمنوه . قال : ول تزل العرب تعير من آخفتر ذلك . 
فقد نا لكم ما كان محرا علیکم فى حال الاحرام من الصيد » وهذ! أمر بعد 
الحظر. والصحيح الذى يثبت على اسر : أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل 
الى" ۰ فان كان وجا رده وابجباً + ون كان مسشحبا فستحب: أو مباحاً 
فباح . ومن قال : إنه على الوجوب - ينتقض عليه پیات كثيرة . ومن قال : 

(۱) انظر الطبرى : ۱۰۹۵۸ ۰ ۱۰۹64 والسیوطی ۲ : ۲۵۵-۲۵4 ۰ ق خبری 
السدى وعكرمة . ول أجد خبر ابن جریج . 


3 ۱ a 
إنه للاباحة - يرد عليه آيات أخمر. والذى ینتظم الأدلة كلها هذا الذىذكرناهء‎ 
كنا اختاره بعض علماء الأصول . والله أعلم . وقوله ” ولا بستكم شنآن قوم‎ 
“ أن صدوكم عن السجد الحرام أن تعتدوا “ من القراء من قرأ ” أن صدوكم‎ 
بفتح الالف من ” أن “ . ومعناها ظاهر » أى : : لا يحملنكم بغض من قد كانوا‎ 
صدوكم عن الوصول إلى السجد الحرام  وذلك عام الحديبية  على أن تعتدوا‎ 
کم انيم فصوا تيع ظلدا رونا > بل احکموا با أمركم الله به من‎ 
العدل فى کل آحدد۱) . وهذه الآية کا سيأنى من قوله تعالى : ولا جرم:‎ 
شنآن" قوم على أن لا تعدلواء اعدلوا ه وأقرب للتقوى) . أى : لا بحملنکم بخضص‎ 
قوم على ترك العدل ۰ فإن العدل واجب على كل أحد » فى كل أحد ؛ فى كل‎ 
حال . وقال بعض السلف :ما عاملت من عتصى الله فيك بمثل أن تطیم الله‎ 
فيه » والعدل به قامت السموات والأرض . و «الشنآن » : هو البغض » قاله‎ 
» ابن عباس وغيره . وهو ٠صدر من « شتأته أشنؤه شتا نآ » بالتحريك‎ 
» مثل قوثم «دجمزان» و «درجان » و«رفلان) من «جمز» و «درج‎ 
و« رفل»". وقال ابن جرير : من العرب من يسقط التحريك فى« شنآن » فیقول‎ 
۱ وشنان» » ولم أعلم أحداً قرأ بها‎ 
“ وقوله تعالى ” وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الا والعدوان‎ 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالعاونة على فعل الحيرات » وهو البر » وترك المنكرات»‎ 
. وهو اتقو » وينهاهم عن التناصر على الباطل » والتعاون على المآثم والحارم‎ - 
قال ابن جریر : الام : زك ما آمر الله بفعله » والعدوان : مجاوزة [ ما حد”‎ 
أنفسكم وف غ ركم‎ ٤ الله ی دينكم > وتجاوزة ] ما فرض الله عايكم‎ 


)١(‏ ل يذكر المؤلف الحافظ القراءة الأخرى ”إن صدوك “ بكسر اهمزة » وهی قراءة 
ابن كثير وأنى عمرو من السبعة . وقراءة الفتح قراءة باق السبعة . ولكن صنيع الحافظ ابن كثير 
يدل على أنه كان يقرؤها بالكسر > بقراءة سميه أبن كثير ” 1 

(۲) «الحمز» بسکون الم »> و «الحمزى» بفتحها مع ألف مقصورة : هو ضرب 

من السير مسرعاً دون العدو آشدید .و آجد استعمال « المزان » الذى حکاه ابن كثير هنا . 
و « الدرج » بسكون الراء » و « الدرجان » : مشية الشیخ والصبى . و « الرفل » بسکون الفاء » 
و « الرفلان » : جر الذيل مع التبختر : 
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وقد روى الإءام أحمد عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله 
علية وسلم : «انصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً » قيل: يارسول الله » هذا نصرته 
مظلوماً » فكيف أنصره إذا كان ظا ؟ قال : تحجزه وکنءه من الظلم » فذاك 
نصره » . ورواه الشيخان بنحوه . 
وروی الحافظ أبو بكر البزارعن عبد الله » قال : قال رسول الله صلى الله 
۲ عليه وسلم « الدال على الخير کفاعله » . ثم قال : لا تعلمه بروی إلا بهذا 
الاسناد . قلت : وله شاهد فى الصحیح : «من دعا إلى هدای كان له من 
e‏ 
ن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آ ڻام من اتبعه إلى يوم القياعة » 
ی ذلك من آ ثامهم ا 


من 7 حم 
رتت 1 5 اميه الم لالخ ر وما یل غير أله 2 


ےت 


نع رالو قودة وار دية 4 وفيت و گر مس “إلا 0 


باب 7 الب وَأن' تفا بال" ۳ 6 2 3 و ی" » الیوم 
س ان گفرواین دیک ' فلآ شوه وأخشون ۱ رم ۳ کات 

1 1 2 ۳ ۳۳ وال ر ت سے 2 

ر ۴ بت و تسم رعمی ورَضيت الو دينا ¢ 


سے 4ة 
ص 


فمن اط فى حص غيل مُتحانف لام فان ألله و" دجم (o‏ 
کر تعالی عباده ےا متضمناً ای عن تعاطی هذه احرمات » من ال » 
وهی : ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد ۰ وما ذاك 
إلا لا فيها من الضرة » لا فيها من الدم احتقن » فهی ضارة للدين والبدن . فلهذا 
حرمها الله عز وجل . ويستثنى من اليتة السمك » فإنه حلال » سواء مات 
بتذكية أو غيرها » لما رواه مالك والشافعی وأحمد وأبوداود والترمذی والنانی 
وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما عن أبى هريرة : « أن رسول الله 


(۱ تييع مس ۲ : ۳۰۹ > عن أفى هريرة . وكذلك رواه أحمد : 4١49‏ . وابن حبان 
ی حیحه : ۱۱۲ بتحقیقنا . 
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صلى الله عليه وسلم سثل عن ماء البحر؟ فقال : هو الطهورماژه » الحل ميتته » . 
وهكذا اراد » لا سيأتى من الحديث . وقوله " والدم “ یعی : السفوح» لقوله : 
أو دا مسفوحاً 4 . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير . روی ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس : « أنه سثل عن الطحال ؟ فقال : كلوه » فقالوا : إنه دم ؟ فقال : 
نا حرم عليكم الد المسفوح ١١6‏ . وقد روى الشافعی‌عن ابن عر » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحل لكم میتتان ودمان » فأما الميتتان 
فالسمك والحراد » وأما الدمان فالكبد والطحال » . وكذا رواه أحمد بن حتيل 
وابنماجة والدارقطى والببيق . وقد رواه سلیان بن بلال أحد الأثبات_ عن‌زید 
بن أسلم عن ابن عمر» فوقفه عليه . قال اللحافظ أبو زرعة الرازى : وهو أصح. 
وروی ابن أبى حاتم عن ألى أمامة: وهو صدی بن عجلان - قال : «بعثی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قو > آدعوهم إلى الله ورسوله » وأعرض عليهم 
شرائع الإسلام » فأتيهم » فبينا نحن كذلك إذ' جاؤا بقصعة من دم فاجتمعوا 
عليها يأكلونها » فقالوا : هلم یا صدی فكل > قال : قلت : وک < إنما 
أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم وأنزل الله عليه » قالوا : وما ذاك ؟ فتلوت" 
علیهم هذه الاية ” حرمت عليكم الميتة والدم “ الآية » . ورواه الحافظ ابن مردويه 
مثله » وزاد بعد هذا السياق : قال: « فجعات أدعوهم إلى الإسلام ویأبون ۱ 
على" فقلت : ويحكم > اسقونى شربة” من ماء » فإنى شديد العطش » قال : 
وعلى عباءنى » فقالوا : لا » ولکن ندعك حى نموت عطشاً » قال : فاغتممت 
وضربت برأمی فى العباءة » ونمت على الرمضاء فى حر شديد » قال : فأتانى 
آت فى منای بقدح من زجاج ۸ ير الناس” أحسن منه » وفيه شراب ۸ ير الناس 


(۱) اسناد ابن أبى حاتم حيح . 

(۲) ف أسائيده مقال كثير . انظر تلخيص الخبير > ص : ٩‏ وقال الحافظ هناك: 
« وصيح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم » . ثم قال : « نعم » الرواية الموقوفة الى صصحها أبوحاتم 
وغيره هی فى حكر المرفوع ۰ لأن قول الصحایی : أحل لنا » وحرم علینا كذا - مثل قوله : 
آمرنا بكذا » وتهينا عن كذا . فيحصل الاستدلال بهذه الرواية » لأنها فى. معنى المرفوع » . وهذا 
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آلذ منه » فأمكنى مہا فشربته » فلما فرغت من شرابی استیقظت ۰ فلا والله 
ما عطشت ولا عرفت عطشاً بعد تيك الشربة » ورواه الحاكم وذ کر ذحوه» وزاد 
بعد قوله « بعد تيك الشربة » - : « فسمعنهم یقولون : آتاکم رجل من سراة 
قودكم فلم تمجعره بمذاقة» فأتونى عذقت فقات : لا حاجة لى فيها » إن 
الله آطعمی وسقانی » وأريتهم بطى » فأسلموا عن آخرهم ۳ 

* قوله یلم الحتزير“ یعی :إنسينّه ووحشيله . الاح يعم جميع أجزائه حی 
الشحم ولاحتاج إلى تحذلق‌الظاهربة ق جمودهم ههنا وتعسفهم ی الاحتجاج بقوله : 
¥ فإنه رحس أو فسقاً ) یعنون قوله تعالی : ( إلا أن يكون ميتة" أو دما مسفوحاً 
أو حم خنزير فإنه رجس )4 أعادوا الضمير - فیا فهموه ‏ على الحتزير » 
حى يعر جميع أجزائه ! وهذا بعيد من حيث اللغة » فإنه لا يعود الضمير إلا إلى 
الضاف دون المضاف إليه . والأظهر أن الحم يعم جميع الأجزاءء كا هو المفهوم من 
لغة العرب ومن العرف المطرد . وق يح مسلم عن بريدة بن الحصيئب الاسلمی» 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لعب بالردشیر فكأغا 


( ۱ ) روایتا ابن أبى حاتم وابن مردويه هی من طريق بشير بن سریج - بضم السين المهملة 
وآخره جيم . ورواية الحا کم ۳ : ٩8۲-4۱‏ هی من طريق صدقة بن هرمز الزمانى = كلاهما 
عن آی غالب عن آی أمامة . والحديث ذکره افیشمی ی الزوائد ٩‏ : ۲۸۷-۲۸۷ من روايتين 
للطبرانى » قال فى أولاهها : «رواه الطرای » وفيه بشير بن سريج » وهو ضعیف » . وقال 
فى الأخرى : «رواه الطرانى بإسنادين » وإسناد الأول حسن ۰ فا أبو غالب » وقد وثق » . 
وذ کره الحافظ لى الاصابة ۳ : ۲۸۱ ۰ بتحوه » من رواية أفى یمل ۰ و أجده فى الزوائد من 
رواية آف یمل > وهو على شرطه . ول يتكل الحا على الحديث > ولکن قال الذهى : « صدقة : 
ضعفه ابن معين» . وأبو غالب - صاحب ألى أمامة - : فيه کلام کثبر . والق أنه ثقة » 
وحديثه يح . و«بشير بن سر يج» الراوی عنه عند ابن أى حاتم وابن مردو یه والطبرانى - ثقةت ترجمه 
ابن آو حاتم ۲۳۷۰/۱/۱ ۰ ji‏ يذكر فيه جرحاً » وذكره ابن حبان ق الثقات . فإطلاق 
صاحب الزوائد تضعيفه غير جرد . ثم إن صنيعه يوهم أن روايته ليست عن أبى غالب » بذكر 
أفى غالب ف الرواية الأخرى فقط . وصدقة بن هرمز الزمانى - الراوى الآخر عن أبى غالب فى 
رواية الحام - : ثقة أيضاً . ترجمه البخارى فى الكبير ۲۹۷/۲/۲ - ۲۹۸ ۰ فم يذكر 
فيه جرحاً » وذكره ابن حبان ف الثقات . وانفرد بتضعيفه ابن معين عند ابن ی حاتم ۰٩۳۱/۱/۲‏ 
ثم اتفاق هذين الراويين على روايته عن ی غالب .رفم شبهة الضعف عن الحديث » ويقوى كل 
منهما الآخر . وقوله « ولا عرفت عطثاً» كان نى الأصول هنا «ولا عريت» ! وصححناه من المستدرك . 
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صبغ يده فى عم الحنزير ودمه » . فإذا كان هذا التنفير جرد اللمس » فكيف 
يكون الهديد ولوعید الا کید على أكله والتغذى به » وفیه دلالة على شمول اللحم 
لجميع الأجزاء من الشحم وغيره . وقوله ” وما أهل لغير الله به “ أى : ما ذ بج 
فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام › لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته 
على امه العظم » فى عدل بها عن ذلك » وذ کر عليها اسم غيره من صم أو 
طاغوت أو وئن أو غير ذلك من سائر اخلوقات -- فإنها حرام بالإجماع . 
وإنما اختلف العلماء فى متروك التسمية إما عمداً أو نسياناً > كما سيأق تقريره 
فى سورة الانعام۱۱). وقوله « والمنخنقة “ وهی الى نموت بانلنق » ما قصداً ع 
وإما اتفاقً » أن تتخبل ف وثاقنها فتموت به » فهى حرام . وأما ” الموقوذة “ 
فهى الى تضرب بشىء ثقيل غير محداد حی توت » کا قال ابن عباس وغير 
واحد : هى الى تضرب بالبشبة حى يوقذها فتموت . قال قتادة : كان أهل 
الجاهلية يضربونها بالعصى حى إذا ماتت أكلوها . وی الصحيح : أن عدى 
بن حاتم قال : « قلت : يا رسول الله » إنى أرى بالمعمراض الصید" فأصيب؟ 
قال : إذا رميت بالمعراض فخرّق فکلله» وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ ع 
فلا تأكله » . ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله » 
وما أصاب بعرضه فجغله وقيذاً فلم محله . وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم 
ههنا . واختلفوا فيا إذا صدم الحارحة الصید" فقتله بثقله ولم يجرحه : على 
قولين » هما قولان للشافعى : أحدها : لايحل » کا فى السهم » والحامع أن 
كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ . والثانی : أنه يحل » لأنه حك بإباحة ' 
ما صاده الكلب ولم يستفصل ۰ فدل على إباحة ما ذکرناه » لأنه قد دخل 
فى الغموم . وأما ” التردية “ فهى : الى تقع من شاهق أو موضع عال فتموت 
بذلك » فلا تحل . وأما ” النطيحة “ فهى : الى ماتت بسبب نطح غيرها 
لها » فهى حرام وإن جرحها القرن وخرج مها الدم ولومن مذعها . ”والنطيحة“ 
« فعيلة » ععی مفعولة » أى : منطوحة » وأكثر ما ترد هذه البنية فى كلام 


(۱) ف الآية : ۱۲۱ . 
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العرب بدون تاء التأنيث . فیقولون : عين کحیل ٠‏ وکف خضيب ٠‏ ولا 
یقولون کف خضيبة ولا عين كحيلة . وأما هذه فقال بعض انحاة : نما 
استعمل فیها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى الأسماء ۰ كا فى قوم : طريقة 
طوياة . وقال بعضهم : إنما ألى بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أوّل 
وهلة » بخلاف عين كحيل وكف خضيب » لأن التأنيث مستفاد من أوّل 
الكلام . وقوله ” وما أكل السبع “ أى : ما عدا عليها أسد أو فهد أو مر أو 
ذئب أو كلب فأكل بعضها فاتت بذلك » فهى حرام ون كان قد سال مہا 
الدم ولو من مذبحها ۰ فلا تحل بالإجماع . وقد كان أهل اللحاهلية يأكلون 
ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك » فحرّم الله ذلك 
على المؤمنين . وقوله ” إلا ما ذكيم “ عائد على ما عکن عوده عليه ما انعقد 
سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة » وذلك إنما يعود على قوله 
” والمنخنقة والموقؤذة والتردية والنطيحة وما أكل السبع “ قال ابن عباس : قوله 
” إلا ما ذكيم “ يقول : إلا ما ذيحم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكى . 
وكذا روى عن سعيد بن جبير والحسن البصرى والسدى . وروى ابن جرير 
عن على » قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهى تحرك يدا 
أو رجلا فكلها . وهكذا روى عن طاوس والحسن وقتادة وغير واحد : أن 
المذكاة مى تح ر کت ع ركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهى حلال . 
وهذا مذهب جمهور الفقهاء ۰ وبه قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل . 
قال ابن وهب : سئل مالك عن الشاة الى حرق جوفها السبع حى تخرج 
آمعاژها ؟ فقال مالك : لا أرى أن تذکی » آی شی یذکی مما ؟ ! هذا 
مذهب الك رحمه الله . وظاهر الابة عام فما استثناه مالك من الصور الى 
بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها » فیحتاج إلى دلیل مخصص لا ية . 
والله أعلم . وف الصحيحين عن رافع بن خند يج . أنه قال : « قلت : يا رسول 
اسَاء إنا لاقو العدو غداً » وليس معنا مدای : آفنذیح بالقصب ؟ فقال : 
ما أمبر لدم وذ کر اسم الله عليه فكاوه. ليس السن" وال وسأحدئكم عن 
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ذلك : أما السن فعظم وان الظفر دی الحبشة » . وف الحديث الذى رواه 
الدارقطى مرفوعاً وفيه نظر . وروت عن عمر موقوفاً وهو أصح ‏ : و ألا إن 
الذكاة ف الحلق واللبّة » ولا تعجلوا لافس أن تزهق » . فأما الحديث اذى 
رواه الإمام أحمد وأهل الستن عن ألى العشسرا ء الداری‌عن أبيه » قال : « قلت : 
يا رسول الله » أما تكون الذكاة إلامن الاب والحلق ؟ فقال : لو طعنت فى 
فخذها لأجزأ عنك » . وهو حديث صحيح ء > واکنه محمول على ما لا يقدر على 
ذه فى الحلق واللبة . وقوله ” وما ذبح على النصب “ قال مجاهد وابن جريج : 
كانت النصب حجارة حول الكعبة » قال ابن جريج : وهی ثلمائة وستون نصباًء 
كانت العرب فى جاهلیها يذبحون عندها » وینضحون ما آقبل منها إلى البيت 
بدماء تلك الذبائح » ویشرحون الحم ویضعونه على النصب » وکذا ذکره 
غير واحد . فنهى الله الزمنین عن عا الصنیع ٠‏ وحرم علییم كل هذه انبائح 
الى فعلت عند النصب ‏ من الشرك الذى حرمه الله ورسوله . وينبغى أن 
محمل هذا على هذا » لأنه قد تقدم تحریم ما أهل به لغير الله . وقوله ” وأ 
تستقسموا بالأزلام " أى : حرم م علیکم أيها الوّبنون الاستقسام" ۳ 2 
واحدها « زلم » وقد تفتح تفتح الزاى فيقال « زلم ؛ 4 . وقد كانت |! میتی 
یتعاطون ذلك » وه ى عبارة عن قاء اح ثلاثة . عى أحدها مکتوب : افعل . 
وعلى الآخر : لا تفعل. ا ع - ومن 0 
مكتوب على الواحد : ری ری » وعلى الآخر : : الى رلى » والثالث غفل 
ليس عليه ثبىء ‏ فإذا أجالها فطلع سهم الأمر نعله : أو الهى تركه » وإن 
طلع الفارغ أعاد . والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام . مکذا 
قرر ذلك أبو جعفر بن جرير . وذ کر محمد بن إسحق وغیره : أن أعظ 
انام قريش صم كان يقال له ها > وكان داخل الكعبة منصوب غل 
بر فيها ٠‏ توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه . وكان عنده سبعة أزلام . 
محتوب فيها ما يتحا کون فيه بما آشکا ل عم ۰ فا خرج لم منها رجعوا 
إليه وم یعدلوا عنه . وثبت ى ااصحیحین : « أن النی صلی الله عايه سم 
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لما دخل الکعبة وجد |برهم وإسمعيل مصورین فيا وف آیدیپما الازلام» فقال : 
قاتلهم الله ! لقد علموا | ہما م يستقسم| بها بدا + ۲۳ . وروی ابن مردويه 
عن ألى الدرداء » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « لن يلج الدرجات 
من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائراً ۲۲۱۰ . وقوله ” ذلكم فسق “ أي : 
تعاطيه فسق وغى » وضلالة وجهالة وشرك . وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا ق 
آدورهم أن يستخيروه » بأن يعبدوه ثم يسألوه الحيرة” فى الأمر الذى پریدونه» 
كما رواه الإمام أحمد والبخارى وأهل الستن عن جابر بن عبد الله » قال : 

« كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الآهور كا يعلمنا 
السورةة من القرآن » ويقول : إذا هم أحدكي بالامر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ٠‏ ثم ليقل : اللهم إنى أستخيرك بعلمك > وأستقدرك بقدرتك » 
لك من فاك العظی + فإنك نقد تقدر ولا أقدر > وتعلم ولا أعلم » وأنت علام 
الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ویسمیه باسمه ‏ خر لی ى دیی 
ودنياى ومعاشی وعاقبة أمرى » أو قال : عاجل أمرى واجله » فاقدره لی ويسره 
ى م بارك لى فيه » وإن كنت تعلمه شرا لی ف ديى ودنياى ومعاشی وعاقبة 
أمرى » فاصرفى عنه واصرفه عنی » واد نی احير حيث كان ثم رض به » . 
لفظ أحمد . وقال الترمذى : هذا حديث حسن حیح غريب . 

وقوله ” اليوم يئس الذين کفروا من دینکم “ قال ابن عباس : یعی 

يئسوا أن يراجعوا ديهم . وكذا روى عن عطاء بن أنى رباح والسدى ومقاتل 
بن حيان . وعلى هذا العی يرد الحديث الثابت فى الصحيح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال J:‏ إن الشيطان قد يئس أن يعبده الصلون ی جزيرةالعرب » 
ولکن بالتحريش بيهم 6 . ويحتمل أن يكون الراد أنهم یشوا من 
المسلمين ۰ عا تميز به المسلمون من هذه الصفات الخالفة للشرك وأهله . 

. (فتح)‎ ۲۷۱ : ٩ رواه البخارى - بنحوه - من حديث ابن عباس‎ )١( 


(؟) وطائراً » : من الطيرة » يعى : متطيراً . والحديث ذكره اطيثمى ف الزوائد ه : ۱۱۸ 
بلفظ : «أو رجع من سفر تطيراً » . وقال : «رواه الطيراق بإسنادين » ورجال أحدها ثقات » . 


(+) صميح مسل ۲ : 8458 ۰ من حديث جابر . 
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قال تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصبر وا ويثبتوا فى مخالفة الکفار » ولا مخافوا 
أحداً إلا الله » فقال ” فل تخشوهم واخشون “ أى : لا تخافوهم ۳ الفتکم 
إياهم واخشوفى » أنص کم علههم وأبيدهم > وأظف ركم بهمء وأشلف صدو ركم 
مم » وأجعلكم فوقهم فى الدنيا والآخرة . ۱ 

وقوله "الوم كلت لک دینکم وأعمت عليكم نعمتى و رضيت لکم الإسلام 
ديناً “ هذه کر نعم الله تعالى على هذه الأمة » حيث أ كمل تعالی للم دينهم » 
فلا حتاجون إلى دين غيره » ولا إلى نی غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه » 
وفذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء » وبعثه إلى الانس وان ۰ فلا حلال" الا 
ما أحله ولا حرام إلا ماحرمه » ولا دين الا ما شرعه » وکل شی ء آخبر به 
فهو حق وصدق . لا کذب فيه ولا ملف » کا قال تعال : (ومت كلمة 
ربك صدقاً وعدلا 4 . أي : صدفاً فى الأخبار : وعدلا فى الأواءر والئواهی . 
فلما أكل لم الدين تمت عليهم النعمة » ولهذا قال تعالى " اليوم أکلت لكم 
دینکم وأعمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دی “ أى : فارضوه نم 
لأنفسكم ۰ فإنه الدين الذى أحبه الله ورضيه » وبعث به أفضل الرسل الکرام ۱ 
وأنزل به أشرف كتبه . وقال ابن عباس : قوله ” اليوم أكلت لک دینک “ - 
وهو الإسلام » آخبر الله نبيه صلل الله عليه وسلم والمؤمنين : أنه أكل لم 
الإيمان » فلا حتاجون إلى زيادة بدا > وقد أتمه الله » فلا ينقصه أبداً » وقد 
رضيه الله » فلا يتسخطه أبدا . وقال السدى : « نزلت هذه الاية يوم عرفة > 
وم ينزل بعدها حلال ولا حرام » ورجع رسول الله صلی الله عليه وسلم فات › 
قالت أسماء بنت میس : حججت مع یرل الله صلى الله عليه وسلم تلك 
الحجة » فبیها نحن نسير » إذ تجلى له جبریل » فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الراحلة؛ فلم تطق الراحلة من تقل ما عليها من القرآن » فبركت » 
فأتيته نسجیت عليه برد كان على »۲۱۱ . وقال ابن جرير وغير واحد: مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماً . وروی الإمام 


- ا 
(۱) رواه الطری : ۱۱۰۸۱ . 


لا ی هه سورة الائدة : ۳ 


آحمد عن طارق بن شاب ؛ قال : « جاء رجل من الیبود إلى عمر بن الحطاب 
فقال : يا أمير المؤمنين ۰ انکم تقرؤن آیة" فى کتابکم » لو علينا معشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» قال : وأى آية ؟ قال : قوله ” اليوم كلت 
۱ لک دینکم وآغمت عليكم نعمتى ۰۳ فقال عمر : والله إفى لأعلم اليوم الذى نزلت 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم » والساعة الى نزلت فيها على رسول الله صلى الله 
عليه وسام » عشية” عرفة فى يوم جمعة » . ورواه البخاری ومسلم والترمذى والنسالى . 
وى رواية البخارى من طريق سفيان الثورى : قال سفيان : وأشك” كان يوم 
الجمعة أم لا . وشك سفيان رحمه الله » إن كان ف الرواية» فهو تورع » حيث 
شك هل أخبره شيخه بذلك أم لاء وان كان شكدًا فى کون الوقوف فى حجة 
الوداغ كان یوم" جمعة » فهذا ما إخاله يصدر عن الثورى رحمه الله » فان 
هذا أمر معلوم مقطوع بهءلم يختلف فيه أحذ من أصحاب المغازى والسير ولامن 
الفقهاء » وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يسك فى سنا . والله أعلم . 
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر (۲). وروی ابن جرير عن عمار - 
هو مولى بی هاشم : « أن ابن عباس قرأ ” اليوم أكلت لكم دينكم وأنممت 
علیکم نعمتى ورضیت لک الإسلام ديا “ فقال يبودى : لو نزلت هذه الآية 
. علینا لاتخذنا يومها عيداً » فقال ابن عباس : فإنها نزلت فى عيدين اثنين : 
يوم عيد ويوم جمعة »). وروی ابن مردويه عن على » قال : « نزلت هذه 
الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة -: " اليوم أككلت 
لكي دینک “00". وروی ابن جرير عن عمرو بن قيس السکونی : « أنه سمع 


(١)المسند‏ : ۱۸۸ ٠‏ ۲۷۲ . وتفصيل تخرعجه هناك » وی الاستدرا کین : ۳۷۳۳ ۰ 
۷۹ . وكذلك روا الطبری : ۱۱۰۹۴ - 393095 . ٠‏ 

(۲( الطبری : ۱۱۰۹۹-۱۱۰۹۷ . ورواه أيضاً بنحوه - الطیالبی » برقم : ۲۷۰۹ ۰ 
والترمنی 4 : ٩٩‏ وقال : « حسن غریب » . وزاد السیوطی ۲ : ۲۵۸ نسبته لعبد بن حميد 
والطبرانی والبييق فى الدلائل . 

6 إسناده عند ابن مردويه فيه « إسمعيل بن سلمان الأزرق » » وهو ضعيف . وقد ذكره 
السيوطى ۲ : ۲۵۸ ۰ ونسبه لابن جرير وابن مردويه » و/ أجده فى تفسير الطبرى . 


سورة المائدة م ۷۷ 


معاوية بن أنى سفيان على المنبر ینز ع بهذه الآية ” اليوم أكلت لک دینک“ 
حنی ختمها » فقال : نزلت فى يوم عرفة ق يوم جمعة .2'١)‏ وروی ابن 
مردو یه عن‌سمرة > قال :. « نزلت هذه الابة ”اليوم أكلت لک دینکم اعبت 
عليكم نعمتی ورضیت لک الاسلام ديناً “ يوم عرفة » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم واقف على الوقف :۲. والصواب الذى لا شك فيه ولا مرية : أنها 
آنزلت يوم عرفة » وکان يوم جمعة ۰ كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن 
الحطاب ۰ وعلى بن ألى طالب » وأول ملوك الإسلام عاوية بن أنى سفيان » 
وترجدان القرآن عبد الله بن عباس » وسمرة بن جندب» رضى الله عنهم » وأرسله 
الشعبى وقتادة بن د عامة وشهتر بن حوشب » وغير واحد من الا والعلماءء 
واختازه ابن جرير الطبرى رحمه الله . وقوله ” فن اضطر فى مخمصة غير 
متجانف لام فإن الله غفور رحم * أى : فن احتاج إلى تناول شیء من هذه 
احرمات الى ذكرها الله تعالى » لضرورة أللحأته إلى ذلك » فله تناول ذلك » 
والله غفور رحم له » لأنه تعالى بعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك » 
فیتجاوز عنه ویغفر له . وق المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب أن تؤق رخصه ء كما یکره 
أن توق معصيته » . لفظ ابن حبان۳. وق لفظ لاحمد: « من ۸ يقبل رخصة 
الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة »). ولهذا قال الفقهاء : قد يكون 
تناول الميتة واجباً فى بعض الأحيان ؛ وهو ما إذا خاف على نفسه ول جد غيرها » 
وقد يكون مندوباً » وقد يكون مباحاً » بحسب الأحوال . واختلفوا : هل یتناول 


(۱) الطبری : ۱۱۱۰۸ ۰ وإسناده صحيح . وذکره آطیشمی فى الزوائد ۷ : ١4‏ » 
بزيادة فى آخره » وقال : « رواه الطبراف » ورجاله ثقات» . وقوله « ينتزع چذه الآية» : 
یمی يتمثل ما ويقرؤها . 

(۲) ذكره افیثمی ۷ : ۱۵-۱۳ وقال : «رواه الطيرافى والبزار » وفيه عمر بن 
موبى بن وجيه » وهو ضديف » . وهو ق إسناد ابن مردويه أيفاً . 

( ۳( وهو لفظ المد أیضاً : ۵۸۹٩‏ ۰ واسناده يح . 

(4) السند : ۰۳۹۲ . وهو حديث غير الذى قبله » من وجه آخر غير ذلك الوجه » 
وان تقاربا فى العی . وقد مفى هذا الحديث ج ۲ ص ۲۹ . 


١ ۷۸‏ سورة المائدة : ۳ 


منها قد ما یسد" به الرمق» وله أن يشبع ويتزود ؟ على أقوال » كما هو مقرر 
فى كتاب الأحكام . وفما إذا وجد ميتة" وطعام الغير » أو صيداً وهو حرم » 
هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ویلزمه الحزاء » أو ذلك الطعام ويضمن بدله ؟ 
على قولين ۰ هما قولان للشافعی رحمه الله . وليس من شرط جواز تناول الميتة 
أن عضی عليه ثلاثة أيام لا جد طعاماً » کا قد بتوضه كثير من العوام وغيرهم ! 
بل می اضطر إلى ذلك جاز له . وقد روی الامام أحمد عن أن واقد الى : 
«أنهم قالوا : يا رسول الله » إنا بأرض تصیبنا بها احمصة » فى تحل لنا بها 
لميتة ؟ فقال : إذا لم تصطبحواء ول تختبقواء ول تحلتف توا بقلا" فشأذكم بها ». 
تفر د به تحمد من هذا الوح » وهو [سناد صیح عل شرط الصحبحین . ورواه 
ابن جرير (۱). ومعنى قوله « ما م تصطبحوا » : یعی به الغداء . « وما م تختبقوا » 
یعی به العشاء . « أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها » : أى فکلوا مہا . قال ابن 
جرير : يروي هذا الحرف - يعنى قوله « أو تحتفتوا » - على أربعة آوجه : 
و تحتفئوا » باطمزة . « وتحتفیوا » بتخفیف الیاء والحاء . « وحتفوا » بتشديد 
[ الفاء ] . و « تحتفوا » بالحاء وبالتخفیف » ومتمل الممزة » کذا ذ کره 
فى التفسير١".‏ وقوله * غير متجانف لإثم “ أى : متعاط لعصية الله » فان 
الله قد أباح ذلك له . وسكت عن الآخر > كما قال فى سورة البقرة : فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه » إن الله غفور رحم ۱۳ . وقد استدل 

)١(‏ السند ه : ۲۱۸ (حاى) . والطبری : ۱۱۱۲۰ . واسناد أحمد عصیح » كا 
قال اين كثير. . وی إسناد الطبری رجل ضعيف » فلا يضر » إذ ثبت بإسناد آخر صصوح . 
والذى فى المسند « وم تحتفتوا فشأنم بها » » ليس فيه كلمة « بقلا » . والظاهر أنها ثابتة فى نسخ 
أخرى من المسند . ورواه الجا ج و + ۱۲۵ وصصحه على شرط الشيخين » ووافقه الأهی . 
وهو فى لزوائد 4 : ۱۱۵ > و ه : ۰ه 


(۲) الطبری ج ٩‏ ص 4۲ . وقد فسر آخی السید محمود شاکر هذه الحروف بدقة 
باتش هن ذاك هنا : آن «تحتفتوا » : من افا وهو ابردی ع یقال « احتفاً 
الفاً , : اقتلعه من منبته . و « تحتفیوا » - بكسر الفاء وضم الياء - : من قوم راحتق الحفأ» 
أى البقل » إذا اقتلعه من وجه الأرض بالاظافیر » وأصله الممز . و « تحتفوا » - بتشدید 
الفاء - : من قوم « احتف الطعام » » إذا أكل جمیع ما فى القدر . و « تحتفوا » - بتخفیف 
الفاء س : من قوم « احتی البقل » » إذا اقتلعه » وهو غير مهموز . 

(۳) الآية : ۱۷۳ . انظر ما مضی ج ۲ ص ۸-۷ . 


سورة المائدة 5-5 ۷۹ 


ڏه الاية من يقول بأن العاصی بسفره ۷ يرخص بشی ء من رخص السفر 3 
لأن الرخص لا تنال بالمعاصى . والله أعلم 


( یاو نك ماذا أجل لیر قل أجل" لک اليك وما ملعم ت 
الْجَوَارح مَكَلبِينَ موہ ها عل الله فكلوا ع اشک عیک 
أذ كرُوا ام أ عل وتوا أ إن الله سیم الجاب (© ) 

لا ذكر تعالى ما حرمه فى الاية المتقدمة من الحبائث الضارة لمتناولها » ما 
فى بدنه أو فى دينه أو فيهماء واستثيى ما استثناه فى حالة الضرورة » كما قال: 
لإ وقد فصل لک ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 4 . قال بعدها " يسألونك 
ماذا أحل لم > قل أحل لک الطيبات ۲۳ . كما فى سورة الأعراف فى صفة 
محمد صلى الله عليه وسلم : أنه بحل لم الطيبات » ويحرم عليهم اللبائث) . 
ری ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبیر : « أن عدی بن حاتم وزید بن مهلهل 
الطائیین سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقالا : يا رسول الله ؟ قد حرم 
الله الميتة » فاذا يحل لنا منها ؟ فتزلت ” يسألونك ماذا أحل هم و قل أحل لكم 
الطيبات “ قال سعيد : يعبى الذبائح الحلال الطيبة هم »۲۳۲ . وقال مقاتل : 
الطيبات ما أحل لم من كل شىء أن يصيبوه > وهو احلال من الرزق . وقد 
سثل الزهرى عن شرب البول للتداوی ؟ فقال : ليس هو من الطيبات . رواه 
ابن أنى حاتم . وقال ابن وهب : سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس ؟ 
فقال : ليس هو من الطيبات . وقوله ” وما علمتم من الخوارح مكلبين “ أى : 
أحل لكم الذبائح الى ذکر اسم الله علیها والطیبات من الرزق » وأحل لک 
ما صدعوه بالخوارح > وهی من الكلاب وهود والصقور وأشباهها »> كا هو 

(۱) رید : بعدها فى النزول » لا فى سياق التلاوة » لأن آية (وقد فصل لک ) هی 
الآية : ۹ من سورة الأنعام > وهی مكية . وهذه الاية الفسرة من المائدة » وهی مدنية . 

)0 إسناده إلى سعيد بن جبير جيد . إلا أن ظاهره الارسال » ويحتمل أن يكين 


کن جو هه امن عفن عام © لأنه من اروا دازيد ای رین لیل 
فإنه قديم الموت » لم يدركه ابن جبير . 


۸۰ ا 3 سورة الائدة : 4 
مدهب الحمهور من الصحابة والتابعين والأثمة . ومن قال ذلك ابن عباس 
فى قوله ” وما علمتم من الحوارح مکلین  “‏ : وهن الكلاب المعلمة » 
والبازی » وكل طير يعلى للصياء » واججوارح : : يعبى الكلاب الضوارى والفهود 
والصقور وأشباهها . رواه ابن ی حاتم . ثم قال : وروی عن خيثمة وطاوس 
ناهد وغيرهم نحو ذلك . ٠‏ ثم روی عن اين عمر قال : : آما ما صاد من الطیر » 
000 وغيرها من الطير > فا أدركت فهو لك » وإلا فلا تطعمه . قلت : 
واحکی عن الجمهور : أن صيد الطيور كصيد الكلاب » لأا تكلب 
الصید " عخالها » كا تکلبه الکلاب » فلا فرق . وهو مذهب الا الاربعة 
وغيرهم . واختاره ابن جرير . واحتج فى ذلك با رواه عن عدی بن حاتم : 
قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازی؟ فقال: ما أمسك 
عليك فكل »۱۱ . واستثنى الامام أحمد صيد الكلب الأسود » لأنه عنده ما 
جب قتلء ولا محل اقتناژه . لا ثبت فى صحيح مسلم عن ألى ذر» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب 0 3 
فقلت : ما يال الكلب الأسود من الأحمر ؟ فقال : الكلب الأسود شيطان »۲ 
وسمیت هذه الحيوانات التى بصطاد بهن « جوارح» : من« احرح» وهو تب : 
كا تقول العرب : فلان جرح أهله خيراً > أى : کسبہم خيراً . ویقولون : 
فلان لا جارح له » أى : لا كاسب له . وقال الله تعالی : :الإ ويعلم ما جرحم 
بالم‌ار . أ : E‏ من خير وشر 7 . وقد اذ کرای سب نزول هذه الآية 
الشريفة امحدیث الذى رواه ابن ألى حاتم عن ألى رافع موی رسول الله صلی الله 
عليه وام : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقل الكلاب ا 
فجاء الناس فقالوا : يا رسول الله » ما يحل لنا من هذه الأءة التى أمرت بقتلها ۴ 
فسكت ۰ فأنزل لله ” يسألونك ماذا أحل لم قل أحل لكي الطیبات رما علمتم 
من الحوارح مكلبين * - الآبة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا 


2220 الطری : ۱۱۱۵۲ . وتخريحه وتصحيحه هناك . 


7 (4) من حديث فى میج سل 8۰ 


سورة المائدة : 4 1 ۸۱ 


أرسل الرجل کلبه وسمی فأمسك عليه فليأكل ۰ مالم يأكل » . ورواه ابن 
جریر(. ورواه الجا کم > وقال : صحيح » وم يخرجاه١".‏ وقوله ” مکلبین “ 
بحتمل أن يكون حالا" من الضمیر فى ” علمتم “ فیکون حالا" من الفاعل » 
يحتمل أن یکون حالا" من الفعول » وهو « ابحوارح » أى : وما علمتم من 
الجوارح فى حال کونهن" مکلبات للصيد » وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو 
أظفارها . فيستدل بذلك - والحالة هذء - على أن الحارحة إذا قتل الصيد 
بصدءته لا بمخلابه وظفره أنه لا يحل ۰ كا هو أحد قول الشافغى وطائفة من 
العلماء . لهذا قال ” تعلمو ن ما علمكر الله “ وهو : أنه إذا أرسله استرسل » 
وإذا أشلاه استشلى » وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حى بجىء الیه» 
ولا عسکه لنفسه(۱۳ . ولهذا قال تعالى ” فکلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
الله عليه “ فى كان الخارحة معلماً وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم 
الله عند إرساله حل الصيد وإن قتله » بالإجماع 8 وقد وردت السنة بمثل 
ما دلت عليه هذه الآية الكريمة » كما ثبت ى الصحيحين عن عدى بن حاتم » 
قال : « قلت : يا رسول الله » إفى أرسل الكلاب العلة وأذکر اسم الله ؟ 
فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذ کرت اسم الله فكل" ما آمسك عليك » قلت : 
وان قتان؟ قال : وان قنتلن؛ مالم بش كلها کلب ليس منهاء فإنك نما سميت 
على كلبك ول تسم على غيره » قلت له : فإنی آری بالمعراض الصید" فأصیب ؟ 
فقال : إذا رمیت‌بالعراض فَخَرق فكثله: وان أصابه بعرض فإنه وقیذ" فلا 
تأكله » . وی لفظ لما : « إذا أرسلت كلبك فاذكر الله » فإن أمسك عليك 

)١(‏ الطری : ۱۱۱۳4 ۰ وروایته أطول من رواية ابن حاتم . وكلتا الروايتين ضعيفتا 
الإسناد »> فمما «موبی بن عبيدة الربذی » » وهو ضعيف جد 

(۲) الستدرك ۲ : ۰۳۱۱ ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه الببيى فى السنن الکبری 
٩‏ : 780 ۰ عن الاک . وروی أحمد فى السند نحو هذا المعنى عن أن رافع - فى قتل الکلاب - 
ولكن ليس فيه أن ذلك سبب نزول هذه الآية » السند ۰٩ : ٩‏ ۳۹۱ (حلی) . وذكر اطيثمى 
فى الزوائد 4 : 4۲ روایی السند » وقال : «رواه البزار وأحمد بأسانید » رجال بعضها رجال 
الصحيح . ورواه الطبرانی نى الكبير أيضاً» . 

(۳( « آشلاه » : دعاه فأرسله عر له على الصيد 5 

ج ؛ (۱) 


۸۲ سورة المائدة : ع 
فأدركته حًا فاذيحه» وان آدرکته قد قتتل ول يأكل منه‌فکله فإن آخنذ" الکلب 
ذکاته » . وق رواية لمما » « فان أكل فلا تأكل ۰ فإنى أخاف أن يكون 
سك على نفسه » . فهذا دلیل الجمهور » وهو الصحیح من مذهب الشافعی » 
وهو : أنه إذا أكل الکلب من الصید بحرم مطلقاً » ولم یستفصلوا » كما ورد 
بذلك الحديث . وحکی عن طائفة من السلف أنهم قالوا : لا يحرم مطلقا » 
[ فثبت ذلك عن سلدان وسعد بن آلی وقاص وأنى هريرة وابن عر] . وهو 
حکی عن على وابن عباس . وهو قول الزهرى وربيعة ومالك . وإليه ذهب 
الشافعى ف القديم » وأومأ إليه فى الحديد . وروی أبو داود عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده:: « أن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله » إن لى 
كلاباً مکلية » فأفتی فى صيدها ؟ فقال النی صلى الله عليه وسلم : إن كان 
لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك » فقال : ذكينًا وغير ذكى » وان 
أكل منه ؟ قال : نعم وان کل منه » فقال : يا رسول الله » أفتتى فى قوسی ؟ 
قال : کل" ما رات عليك قوسك» قال: ذكيئًا وغير ذكى ؟ قال : وان 
تغب عنك ۰ مالم صل أو تجد" فيه أثرَ غير سهملك» قال : أفتى نی نية 
انجوس إذا اضطررنا إليها ؟ قال: اغسلها وکل فیها » . ورواه النسائی"۱). وروی 
أبو داود عن أنى ثعلبة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أرسات 
كلبك وذ کرت اسم الله فکل" وان" أكل منه» وکل" ما ردت عليك ید له » . 
وإسناداهرا جيدان”'. فهذان أثران يدلان على أنه يغتفر إن أكل منه الکلب» 
وقد احتج بهما من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما آشبهه » كما تقدم عن 
حكيناه عهم . وقد توسط آخرون فقالوا : إن أكل عقب ما أمسكه فإنه 
يحرم » لحديث عدی بن حاتم ۰ ولعلة التى أشار إليها النى صلى الله عليه 
سل : « فان أكل فلا تأكل » فإنى أخحاف أن يكون أمسك على نفسه » . وأما 
(۱) آیو داود : ۲۸۰۷ . ورواء أيضاً أحمد فى المسند : ٩۷۲۵‏ . ورواية السا 
۲ : ۱۹۰ محتصرة قلیلا . وقوله «ما لم یصل » : بفتح الياء وکسر الصاد الهملة وتشدید اللام » 


یمی : ما ۸ یننن . 
(؟) حديث أف ةق أن داود : ۲۸۵۲ . 


سورة المائدة : 4 AY‏ 

إن أمسكه ثم انتظر .صاحبه فطال عليه وجاع تأكل منه حوعه » فانه لا بژثر 
فى التحریم» وحملوا على ذلك حديث ألى ثعلبة الخشد ی . وهذا تفريق حسن » 
وجمع بين الحديثين صحيح . وقد یی الأستاذ أبو المعالى الحويى ی كتابه 
« الاية » أن لو فصّل مفصل هذا التفصيل » وقد حقق الله أمنيته » وقال بهذا 
القول ولتفریق طائفة . من الاعحاب مهم » وقال آخرون قولا” رابعاً فى 
المسئلة » وهو : التفرقة بين أكل الکلب » فيحرم » لحديث عدى » وبين 
أكل الصقور ونحوها » فلا يحرم » لأنه لا يقبل التعلم إلا بالأكل . 
وقوله ن” فکلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه “ أى : عند 
إرسالهء كما قال النى صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم : « إذا أرسلت 
ی ۱ سم الله فكل ما أمسك عليك » وف حديث ألى ثعلبة 
ارج فى الصحيحين ۹۲ « إذا آرسلت كلبك فاذ کر اسم الله » وإذا 
رمیت بسهمك فاذكر اسم الله » . ولهذا اشترط من اشترط من 5 - کالامام 
أحمد رحمه الله فى المشهور عنه - التسمية عند إرسال الكلب والری بالسهم » 
هذه الآية وهذا الحديث . وهذا القول. هو المشهور عن الحمهور : أن الراد 
ذه الآبة الأمر بالتسمية عند الارسال » کنا قال السدى وغيره . وقال ابن 
عباس فى قوله ” واذكروا اسم الله عليه “ بقول : إذا أرسلت جارحك فقل 
بسم الله > وان نسيت فلا حرج . وقال بعض الناس : الراد هه الابة الأمر 
بالتسمية عند الأكل » كما ثبت فى الصحيحين : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عم ربيبه عمر بن ألى سلمة ۰ 1 :سم اه وکل ينيك کل 
مما يليك » ل ا الل «أنهم قالوا : يا رسول الله » إن 
قوماً بأتوننا حدیث عهد هم بکفر پلحمان لاندری و الله عليها أم لا ؟ 
فقال : ا نتم وكلوا » وروت الإمام أحمد عن عائشة : « أن رسول الله 
صلی الله عليه سار كان يأكل طعاماً فى ستة نفر من أصعابه . فجاء أعرالى جائع 
فأ كله بلقمتين! فقال : آما إنه لو ذكر اسم الله لکنا کم > فاذا شم 
فليذكر اسم الله » فان نسی اسم الله ی آوله فلیقل : : پس الله أوله وآخره ). 


1 سورة الماد € ۵ 

ورواه أبو داود والترمذى والنسانی . وروی الامام أحمد عن حذيفة » قال : 

« كنا إذا حضرنا مع رسول الفامن E‏ عام لانتو مع آیدینا حی 

فا رسول الله صلی الله عليه وسلم فیضع يدهء وإنا حضرنا معه 1 > فجاءت 
جارية كأنما تدفع » فذهبت تضع يدها فى الطعام » فأخذ رسول الله صلی 
لله عليه وسلم بيدها » وجاء أعرانى كأنها يدقع » فذهب‌یضع يده ف الطعام » 
فأخذ رسول الله بيده » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن الشيطان يستحل” 
الطعام” إذا لم یذ کر اس E‏ نه ا ده ار لیستحل نبا + 

فأخذت بيدها » وجاء بهذا الأعرانى لیستحل به » فأخذت بيده » والذى نفسى 

بيده ۰ إن يده فى يدى مع يدها > یعی الشیطان » . ورواه مسلم وأبوداود 
والنسالى (۱) . وروی مسال وأهل السئن إلا الترمذى عن جابر بن عبد الله » عن 
انى صلى الله عليه وسلم » قال : « إذا دحل الرجل بیته فذ کر الله عند دخوله 
وعند طعامه قال الشیطان : لا مبیت لک ولا عشاء ‏ وإذا دخل فلم یذ کر 
اسم الله عند دخوله قال الشيطان : أدركم البیت > فإذا لم یذ کر اسم الله عند 
طعامه قال : آد رکنم المبيت والعشاء » . لفظ أنى داود . 


و 4 ۳ ی ین ۳ ی 4م ی وه 0 
اله ماحل لک ابت وشم ین آوتوا الب حل نکر 
۳۹ س ۵ 0 ۰ ا 2 
E‏ ب جل لیم » والمحمنت من الموامنت والمدصلت من لزت 
و رو و o‏ 0 0 ج ۰۶ 
وتوا الک 7 من تیک إذا وهی ا عورش حصنین غ 


ےہ سر و 


ی 
مسفحين ا أخدان و بالاینن ۳ حبط عله 


هر فى الاخرت من الخسرین)) 


لما ذکر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الحبائث وما أحله هر من 
الطيبات » قال بعده ” اليوم أحل اک الطيبات “ ثم ذكر حكم ذبائح اه 


)١(‏ السند ه : ۳۸۳-۳۸۲ (حاى) . وسل ۲ : ۱۳4 - ۱۳۵ . وکان ق 
فص الحديث نقص وتحريف ف الطبوعة وانحخطوطتین ء فصححناه من السند > إذ ساقه ابن تشر 


من روایته . 


سورة المائدة : 0 Ao‏ 
الكتابين من الیبود والنصارى » فقال " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 5 
قال ابن 0 وجاهد وسعيلك بن ” جبیر وغيرهم ۳ يعي . یعی ذبائحهم 4 وهذا أمر 
ج : عليه بين العلماء ۰ أن بانحهم حلال ٠ E‏ لام یعتقدون 
تحريم الذبح لغير الله » ولا یذ كرون على ذبائحهم إلا اسم الله » ون اعتقدوا 
فيه تعالى ما هو منزه عنه » تعالى وتقدس . وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله 
بن معفّل» قال : « أدلبى جراب من شحم يوم خيبرء فحضنته ! وقلت : 
لا أعطى اليوم من هذا أحداء والتفت فإذا النبى صلى الله عليه وصلم یتبسم »۷) 
فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يتحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من 
الغنيمة قبل القسمة » وهذا ظاهر . واستدل به الفقهاء اسحنفية والشافعية والحنابلة 
على اب مالك ف منعهم أكل ما يعتقد البهود تحر يمه من ذبائحهم » كالشحوم 
ونحوها ما حرم عليهم ۰ فالمالكية لا يحوّزون للمسلمين أكله » لقوله تعالى 
2 وطعام الذين أوتوا الکتاب حل اک قالوا : وهذا لیس من طعامهم : 
واستدل عليهم الحمهور بهذا الحديث. وف ذلك نظرء لأنه قضية عن » ويحتمل 
أن يكون شحماً یعتقدون حله » کشحم الظهر والحوايا ونحوهما . والته أعلم < 
وأجود منه ف الدلالة ما ثبت ی الصحيح : أن أهل خر أهدوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم شاة" مصلينّة وقد ستموا ذراعهاء وكان یعجبه الذراع » فتناوله 
فتبش ٠‏ منه ا فأخبره رن e‏ ا کک ی ثنايا 
رر مات › فقتل الهودية الى سم 3 و فتلت 
بيشر بن البراء . ووجه الدلالة منه : أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألم : 
هل نزعوا منها ما یعتقدون تحریعه من شحمها أم لا ؟ وأهل الکتاب یذ كرون 
اسم الله على ذبائحهم وقرابیمپم 3 وم متعبدون بذلك : ولحذا ١‏ ببح دبائح من 
عداهم من أهل الشرك ومن شاءبهم › لام لا يذ کر ون اسم الله على ذبانحهم 
بل ولا يتوقفون فما بأكلونه من الل على ذكاة » بل يأكلون الميتة . لاف 


(۱) حیح مل ۲ : 8ه وواه أحمد: ایا 7 ۲ . 


Ai‏ سورة المائدة : ه 


أهل الكتابين وهن شا كلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبرهم 
وشیت وغيرهما من الأنبياء 4 على أحد قول العلماء ۳ وأما اوس 4 فإہم وان 
آخذت مهم ابلزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الکتاب - فانهم لا تؤكل ذبائحهم 
ولا تتکح نساؤم »> خلافاً لأنى ثور أحد الفقهاء من أصعاب الشافعی وأحمد 
بن حنبل . ولا قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك » حى قال عنه 
الإمام أحمد 9 أبو ٹور کاس ۱ بعی ٤‏ هله المسألة 8 وكأنه سك بعموم 
2 ۳ 
تخد رو مرسلا” عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « سنوا بهم مسنة 
أهل الكتاب » . ولكن لم يثبت بهذا اللفظ . وإنما الذی فى صحيح البخارى عن 
عبد الرحمن 3 عوف (J:‏ أن رسول الله صلى الله عليه سم أحذ الحزية من 
جوس هجر » . ولو سم عة هذا الحديث فعمومه مخصوص عفهوم هذه 
الآية ” وطعام الذين أوتوا الکتاب حل لك “ فدل عفهومه - مفهوم الخالفة ‏ 
على أن طعام من دام من آهل الادیان ليد محل( . وقوله وو وطعامكم حل 
لم “ أى : ويحل كم أن عيرم من ذبائحكم : ولیس هذا إخباراً عن الحكم 
عندهم > اللهم إلا أن يكون خبراً عا أمروا به من الا کل من كل طعام ذكر 
اسم الله عليه ¢ سواء کان من أهل ملم أو غيرها ۳ والأول آظهر ی المعى ۰ 
أى : ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كنا أكلتم من ذبائحهم . وهذا من باب 
المكافأة والمقابلة واحازاة »> كما ألبس النى صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن 
أ ابن سلول خن مات ودفنه فیه » قالوا : لأنه كان قد کسا العباس حن 
قدم المدينة ثوبه » فجزاه الى صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك . فأما الحديث 
(۱) هذا كله فى طمام أهل الکتاب » إذا كانوا آهل کتاب . آما النتسبون الآن للنصرانية 
والہودية > فى آوربة وأمريكا وغيرهما - فنحن نة امم ليسوا أهل کتاب ۰ لأنهم کفروا 
بأديانهم > وإن اصطنم بعضهم رسومها الظاهرة فقط . فأ کترهم ملحدون لا يؤينون باه ولا بالأنبياء » 
رکنم وأخباره بين أيدينا . فهم قد خرجوا على كل دين + ودانوا بالإباحية والتحلل فى الأخلاق 
والأعراض . فلا مجوز نكاح نسائهم ۰ لفقدانهم صفة «أهل الكتاب» على الحقيقة . ولا يجوز 
أ كل طمامهم ‏ لذلك » ولأن الثابت آم لا یذعون ی بلادهم قط . بل يرون الذبح الشرعی 
المعروف تعذيباً لحیوان - آخزاهم الله - ويقتلون امیوان بطرق أخرى » بزعون أنها أرفق بالحيوان . 
فكل اللحوم عندهم ميتة » لا يحوز لمل أن يأكل مها . 


سورة المائدة : ه AV‏ 
الذى فيه : « لاتصحب إلا مؤمناً » ولا يأ كل طعامك إلا تق » -- فحمول على 
الندب والاستحباب . والله أعلل ۱۱ . 

وقوله ” واحصنات من المؤمنات “ أي : وأحل لک نکاح الحرائر العفائف 
من النساء المؤمنات . وذ كر هذا توطثة لما بعده » وهو قوله ” واحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم > فقيل : أراد باحصنات الراثر دون الإماء . 
حگاه ابن جرير عن مجاهد . وعا قال مجاهد : احصنات الحرائر . فحتمل 
أن يكون آراد ما حکاه عنه » وحتمل أن یکون أراد بالحرة العفيفة » كا قال 
فى الرواية الأخرى عنه . وهو قول ابلمهور ههنا » وهو الأشبه › لثلا يجتمع 
فيها أن تکون ذمية” وهی مع ذلك غير عفيفة» فیفسد حافا بالكلية » ویتحصل 
زوجها على ما قيل ف المثل : « حشفا وسوء کینلة :۱۳۲ . والظاهرمن الآبة أن 
الراد باحصنات العفيفات عن الزناء كما قال تعالی فى الآية الأخخرى ۷ حصنات 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن حبان واحا ع"» من حديث أي سعيد » كا فى 
الفتح الكبير ۳ : ۳۲۷ . 

(۲) وأکر الساء من تيك الاثم الی تنتسب الببودية والسيحية - لیس قهن عفیفات اع 
بل لقد صرن لا یعرفن البكارة ولا حرصن عايها . يعاشرن الأخدان دون حیاء ولا حرص على عرض » 
أحن من آنفسین لاخدانهن وأحبایین کل شىء . لا تتزوج امرأة منهن رجلا إلا بعد أن تعرفه 
معرفة تامة » ومعرفة داخلية فى کل شىء » وبعد أن تکون تقلبت بين آیدی الرجال . إلا النادر ٠‏ 
الذی لا یژبه له › ولا له . 

وأقبح من هذا وأسوأ زا أن هذه الحال النکرة فشت ف الأم المنتسبة للاسلام > خاصة 
ى الطبقات المتعلمة » الى تصطنع تقليد الافرنج » والی ترى أن الرق والمدنية لا يكونان إلا فى 
المتك والإباحية » والرقص والفجور وشرب انلمور والقار - إلى ما يبث فجن معلموهن من 
الإلحاد وإنكار الأديان > والكفر بالله وبالأنبياء » ومن السخرية بالدين وبالمستمسكين به . 
وإلى ما تذيعه اجلات الماجنة الداعرة من الدعوة إلى الاختلاط » والحرص على ما یسمونه ر حقوق © 
المرأة» و «مساواتها بالرجل» . يل زادوا فجوراً ونكراً » فسموا « العفة» الى أمر الله بها فى ٠‏ 
كل دين « كبتاً م . وصارت الدغوة. سافزة. إلى تخفيف هذا « الكبت » عن الشبان من الحنسين . 
بل صارت الدعوة علانية إلى البغاه » لا یستحی الداعون إليه ! بل بریدون « تنظیم البغاء» > 
حى لا یضار الشبان من «الکبت » ! ! فهؤلاء ملعونون ى کل دين » وع لسان کل ذى . 

وقد صرنا نأسن أن ری أكثر عقود الزواج بين هذه الطبقات باطلة شرعاً ٠‏ بحم الکفر 
الذى اختاروه لأنفسهم . وصارت الأنساب فى هذه الطبقات مدخولة » يك الفجور من ناحية » 
حين يكون الفجور > وبحي الردة والكفر فى كل النواحى فهم : فالملحد - وهو كافر مرتد - 
زواجه بمثله من النساء زواج باطل » لا ينتج عنه نسل شرعى ثابت النسب: » وزواجه بالسلمة 


AA‏ سورة المائدة + هم 


غير مسافحات ولا متخذات آخدان 4 . ثم اختلف المفسرون والعلماء فى قوله 
” واحصنات من الذین أوتوا الكتاب من 7 - : هل يعم كل كتابية 
عفيفة » سواء كانت حرة أو أمة ؟ حگاه ابن جرير عن طائفة من السلف 
من فسر المحصنة بالعفيفة . وقيل : الراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات . 
وهو مذهب الشافعى . وقيل : الراد بذلك الذميات دون الحربيات ٠‏ لقوله : 
۱ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالّه ولا باليوم الآخر ولا حرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون 
ين الحقمن الذين أو وا الكتاب حى یعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون 4 . وقد 
كان عبد الله بن عمر لايرى التزويج بالنصرانية » ویقول : لاأعلم ا أعظم 
من أن تقول : إن ربها عيسى » وقد قال الله تعالى ل( ولا تنكحوا المشركات حى 
یمن 4 - الآية . وروی ابن ألى حاتم ء ن ألى الاك ك الغفارى قال : « لا نزلت 
هذه الآية ولا تنكحوا الشرکات حى يؤمن 0 قال : فحجز الناس عمهن" ۰ 
حتی نزلت الآية التى بعدها ” واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلک * 
فنکح الناس نساء أهل الكتاب »() . وقد تروج جماعة من الصحابة 9 
ناء التصارى » ولم يروا بذاك بأساً » أخذاً بهذه الاية الكريمة ” والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قباكي “ فجعلوا هذه مخصصة الى فى سورة البقرة 
ولا تنكحوا المشركات حتى یژمن 4 - إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومها » 
وإلا فلا معارضة بینا وبینها » لأن أهل الكتاب قد انفصلوا فى ذكرهم عن 
المشركين فى غير موضع ء کقوله تعالى : لإلم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والشرکین منفکین حى تام البينة 4 وکتوله : لوقل للذين أوتوا 
الكتاب والامیین أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا 4 الآية'". وقوله” إذا اأيتمومن” 


1 5 ۰ ۲ ۰ ۳ 9 0 5 ۳ ا 5-0-7 00 - 
عم أى : مهورهن » ای مها هن محصنات عفائف فابذلوا هن 


الحقيقية أغد بطلاناً . والمسل الحقيق زواجه بالملحدة المرتدة باطل : لا ينتج عنه نسل شرعی ثابت 
النسب . وهكذا الح ف) إذا كان الزوجان مسلمين عند عقد الزواج + ثم تردى أحدها أو كادها 
:اة الردة والإلحاد والكفر 

فلينظر المسلمون لانفجم » ولیروا أين يذهب بهم . وإذا ه وإنا إليه راجمون . 

. أبو مالك الغفارى : اسمه «غزوان » » وهو تابعى ثقة . فالحديث مرسل‎ )١( 

( ۲ ) وانظر ما مضى ق تفسير الآية : ۲۲۱ من سورة البقرة ؛ ج ۲ صن ٩۲‏ - ۹۳. 


سورة الائدة : م > ۸۹ 


الهور عن طيب نفس . وقد أفتى جابر بن عبد الله والشعبى والنخعى وان 
البصری بأن اارجل زذا نکن امرأة" فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بینهما » وترد 
عليه ما پذل ها من الهر. رواه ابن جریر عم . وقوله ” مخصنين غير مسافحين 
ولا متخذى أخدان “ فکما | شرط الإحصان ف النساء » وهی العفة عن الزنا - 
كذلك شرلها فى الرجال» وهو أن یکون الرجل حصنا عفيفاً» ولهذا قال ” غير 
مسافحين ©“ وم الزناة الذين لا یرندعون عن معصية » ولا يردون انم ع 
جام ” ولا متخذي آخدان “ أى : ذوی العشیقات الذين لا یفعلون 7 
معهن ۰ کا تقدم فى سورة النساء سواء . وفذا ذهب الامام أحمد بن حنبل 
رحمه الله إلى أنه لا يصح نکاح المرأة البغی حتی تتوب » وما دامت كذلك 
لا يصح تزويجها من رجل عفيف ۰ وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفااجر 
على عفيفة حى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا » هذه الآبة » والحدیت : 
« لا ینک الزانى افجلود" الا مثله ». وسيأتى الکلام علىهذه المسألة مستقصى 
عند قوله : 0 لا يكح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا بنکحها إلا زان 
أو مشرك > وحرم ذلك على لین وذذا قال 7 ههنا ” ومن يكفر 
بالاعان فقط 37 عمله » وهو فى الاخرة من انحاسرین “ 

( ایا این منوا إذا فيخم إلى ام الوا و وک 
و اند د 1 ال 0 وَأمسّحوا 520 اجک" إل سكين ٤‏ 


۶ ه و 5 ت ۳ مر وم 


۰ 0 ره رم 1 
إن کت ۳ مروا وان 008 مر ۳۳ او" غ ۳ حأ ار" 


ی ۶“ 


9 


ار م من أخانط 3 ی الاو 9 0 57 و ۱ صمیدا طا 
ت 01 ۶ 538 مه ۶ و 1 
قامستجوا بوجوهک" و دل ر ا 9 ¢ 4 ر ل 00 ل ی م ن حرج 
۱ 7 ۳ ۳۹ 8 ل اک + م و 7( 8 
7 9 ۱ و ری اج سك د وا ماو رت 
قال کثیر ون من السلف و ف قوله ” إذا قم م ال الصلاة “ ل : معناه ون 
(۱( رواه بو 5او والحاكم ء من حديث أبى هر رة 3 کا ق الفتح الكبير 7 2 
فض ۲۳۷/۳۲ . 
(۲) الآية : ۳ من سورة اللور . 


۰ سورة الائدة : ٩‏ 

محدثون . وقال آخرون : إذا قمم من النوم إلى الصلاة . وکلاهما قريب . 
وقال آخرون : بل المعنى آعم من ذلك » فالاية آمرة بالوضوه عند القيام إلى 
الصلاة» ولكن هو فىحق الحند ث واجب» وش حق المتطهر ندب . وقد قيل : 
إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً فى ابتداء الاسلام ثم نسخ : وروی 
الإمام أحمد عن بريدة » قال : « كان النى صلى الله عليه وسلم بتوضاً عند 
كل صلاة » فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء 
واحد » فقال له محر : يا رسول الله » إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله ؟ قال : 
إنى عمداً فعلته يا عمر » . وهكذا رواه مسلم وأهل السين . وقال الترمذي : حسن 
صحيح . وروی ابن جرير عن الفضل بن المبشر» قال : « رأيت جابر بن 
عبد الله يصلى الصلوات بوضوه واحد » فإذا بال أو أحدث توضاً ومسح بفضل 
طهوره الحفين » فقلت : أبا عبد الله » أشى ء تصنعه برأيك ؟ قال : بل رأيت 
انى صلى الله عليه وسلم يصنعه > فأنا أصنعه کا ریت رسول الله يصنعه » . 
وكذا رواه ابن ماجة(۱) . وروی أحمد عن محمد بن يحى بن حبّان الأنصارى : 
و عن عُبيد الله بن عمر » قال : أرأيت وضوء عبد الله بن مر لكل صلاة 
طاهراً كان أو غير طاهر » عمن هو؟ قال : حدثته أسماء بنت زيد بن الحطاب 
أن عبد الله بن حنظلة ابن الغسيل حدما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
مر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر » فلما شق ذلك عليه 
أمر بالسواك عند كل صلاة » ووضع عنه الوضوء إلا من حندث » فكان 
عبد الله بری أن به قوة" على ذلك » كان یفعله حى مات » . ورواه آبوداود. 
وإسناد الحديث صحیح(۱۲. ون فعل ابن عمر هذا » ومداومته على إسباغ الوضوه 
لكل صلاة » دلالة على استحباب ذلك » كا هو مذهب الجمهور . وروی 


: » الطبرى : ۱۱۳۱۸ . وابن ماجة : ۵۱۱ . وإسناده مصیح . و « الفضل بن المبشر‎ )١( 
وم يذكر‎ ۰ ١١4 /١ /4 تابمى ثقة » ومن تكل فيه فقد أخطأ . ورجمه البخارى ى الكبير‎ 
3 ١ . فيه جرحاً : وذكره ابن حبان ی الثقات‎ 

(۲) الند ه : ۲۲۵ (حلی) . وآبوداود : 4۸ . ورواه الطبرى: ۱۱۳۷۸ 4 ۱۱۳۲۹ ۰ 


سورة المائدة : ٦‏ ۹۱ 


0 : كان على" يتوضأ عند كل صلاة » ويقرأ هذه 
ية ” يا أيها الذين آمنوا إذا | قمتم إلى الصلاة “ الآية١'2‏ . وروی عن النرّال 
کک « رأيت علينًا صلى الظهر بل ار م إن 
0 وجهه او م سسع باه ورجلیه 4 وقال : : هذا وضوء من 1 
تجوز .» فقال : هذا is‏ ل 
يقوى بعضها بعضاً . وروی ابن جرير عن آنس» قال: توضأ مر بن الحطاب 
وضوءاً فيه تجوز خفیفاًء فقال : هذا وضوء من لم وإسناده صصح .)١‏ 
د کان انی صلی اه علیه وم بتوضاً عند كل صللاق قال : : قلت تم کیت 
كنم تصنعون ؟ قال : كنا نصلی الصلوات كلها بوضوء واحد » مالم تحندث» . 
وقد رواه البخارى وأهل الستن٩)‏ . وروی أبو داود عن عبد الله بن عباس : 
و آن سول الله صل اعا و خرج من افلام» نفد م له طعام» ا 
ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال : ما آمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » . ورواه 
الترمذی والنسایی : وقال الترمذى : هذا حديث حسن . وروى مسلم عن ابن 
عباس » قال : « كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم» فأتى الحلاء ۰ ثم إنه 
رجع فأى بطعام» فقيل : يا رسول الله » ألا تتوضأ ؟ فقال : ۸ أصل فأتوضاً » . 
وقوله ود فاغسلوا 0 قد استدل طائفة من العلماء 6 وو إا قمتم إلى 


. ۱۱۳۲۳ : الطری‎ )١( 

( ۲) الطری : ۱۱۳۲۰ . وهو تصر . وقد رواه أحمد مراراً مطولة » بزيادة الشرب 
ای ی ا ا ا CAV‏ ۱۰۰۵۵ 
۴ ۱۲۲۲ ۰ ۱۳۱۵ ۰ ۱۳۹۹ . ورواه البخارى تختصراً ومطولا ٠١‏ : ۷۱ - ۷۲ 
(فتح) . 

)۳( الطبری : ۱۱۳۲۷ . و «الحب » - بفم الحاء : الحرة الضخمة . 

( 4) الطری : ۱۱۳۲۵ . 

(۰) البخاری ١‏ : ۲۷۲ - ۲۷۳ (فتح) . ورواه أيضاً الطبری : ۱۱۳۳۹ . 


۲ 1 سورة الائدة : ٩‏ 
إذا قمثم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ها . كما تقول العرب : إذا رأيت الأمير 
فقم ؛ أى : له . وقد ثبت فى الصحيحين حديث « الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امری ما نوئ »۲ . ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على 
وضوثه » لما ورد فى الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة » عن 
النى صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « لا وضوء لمن لم یذ کر اسم الله علیه». 
ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخاهما فى الإناء » ويتأكد ذلك عند القيام 
من النوم» لما ثبت فى الصحيحين عن أنى هريرة» أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها 
ثلاث فإن أحدكم لايدرى أين باتت يده » . وحد الوجه عند الفقهاء : ما بين 
منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصلع ولا بالغسمتم - إلى منتهى اللحیین والذقن 
طولا” > ومن الأذن إلى الأذن عرضاً : ويستحب للمتوضی؟ أن يخلل يته 
إذا كانت كثيفة . وروی الإمام أحمد عن شقيق » قال : « رأيت عمان 
توضأ ‏ فذ کر الحديث - قال : وخلل اللحية ثلاثاً حين غسل وجهه » ثم 
قال : رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموى فعلت » . رواه 
الترمذى وابن ماجة » وقال الترمذى : حسن صحيح . وحسنه البخارى . وقد ثبت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه فى الصحاح وغيرها : أنه كان إذا 
توضأ تمضمض واستنشق . فاختلف الأثمة فى ذلك : هل هما واجبان فى الوضوء 
والغسل » کا هو مذهب أحمد بن حنبل ؟ أو «ستحبان فيهما » كا هو 
مذهب الشافعى ومالك ؟ لما ثبت فى الحديث الذى رواه أهل السئن وصححه ابن 
خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرق : « أن انى صلى الله عليه وسام قال للسسی ء 
صلاته : توضأ كا أمرك الله » . أو مبان فى الغسل دون الوضوء » كا هو 
مذهب ألى حنيفة ؟ أو جب الاستنشاق دون الضمضة » كما هو رواية عن 
الإمام أحمد ؟ لما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
+( )سروف رومن ا عمر بن اللحطاب . ۱ 


( راه ام وان داود وای مانية ۶ من .دیق أل هريرة . وزواه أحمد ان اة 
من حدیث معيد بن زيد وآی سعيد . كا فى النتق : ۲۲ 6 ۲۲۷ . 


سورة المائدة : ٦‏ ۹۳ 


دمن توضاً فلیستنشق ». وفی‌رواية : « إذا توضاً أحدكى فلیجعل فى منخریه 
من الاء ثم لینتتر ۰ والانتثار : هو البالغة فى الاستنشاق . وروی الامام 
أحمد عن ابنعباس : « أنه توضاً فخسل وجهه أخذ غرفة من ماء فته‌ضمض 
پا واستنثر » ثم أخذ غرفة” فجعل بها هكذا » بعی أضافها إلى يده الأخرى » 
فغسل بها وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده ی »م أخذ غرفة من ماء 
ففسل بها يده اليسرى » ثم مسح رأسه » ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله 
العبى حتى غسلها » ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى » ثم قال : 
هکذا رأيت رسول الله صا ا بعی یتوضاً » . ورواه البخارى7". 
وقوله ” * وآیدیکم إلى المرافق فق “ أى : مع الرافق . كما قال تعالى : : (وا تأكلرا 
أموالم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً )4 . ويستحب للمتوضى“ أن يشرع ف 
العضد فيغسله مع ذراعيه » لما روى البخاري ومسلم عن عن ألى هريرة » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : : « إن أمتى يد عتون يوم القيامة غثرًا حجلین 
من آثار الوضوء » فن استطاع منكم أن يطيل غرته فلیفعل » . وق صحيح مسلم 
عن أنى هريرة » قال : سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول : « تبلغ الحلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » . وقوله ” وامسحوا بر ؤسكم  “‏ اختلفوا ی هذه 
الباء : هل هى للإلصاق ؟ وهو الأظهر : أو التبعيض ؟ وفيه نظر » على قولين . 
ومن الأصوليين من قال : هذا مجمل فليرجع فى بيانه إلى السنة . وقد ثبت ى 
الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن بحبی الازنی » عن أبيه : « أن رجلا" 
قال لعبد اله بن زيد بن عاصم = وهو جد" عمرو بن يح وكان من أععاب 
النی صلى لله عليه وام : هل تستطيع تطیم أن ترينى كيف كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زید : نعم > فدعا بوضوء » فأفرغ على 


)١(‏ النی فى الصحيحين - فما رأيت - بلفظ : « من توضأ فلیستنتر » ؛ وهو من حديث 
آی هريرة . انظر البخاری ۱ : ۲۲۹ (فتح) . وسل ١‏ : ۸-۸۳ . والسند : ۷۲۲۰ . 

( ۲ ) من حدیث ی هريرة . ولفظ البخاری ۱ : ۲۲۹ و فليجمل ئی أنفه ماء » . ولفقل 
مس ١‏ : ۸۳ «فلیستنشق عنخریه من الاء» . وانظر السند : ۷۷۳۲ . 


1 
(۳) السند : ۲۲۱۹ . والبخارى ١‏ : ۲۱۲۲۱۱ (فتح) . 


4 سورة المائدة : 5 


يديه » فغسل يديه مرتين مرثين » 5 مضمض واستنشق س لاا وغسل وجهه ٹلا 
ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ۰ ثم مسح رأسه بیدیه » فأقبل رما وأدبر : 
بدأ بمقدام رأسه ثم ذهب ما إلى قفاه ثم رد هما حى رجع إلى الکان الذى بدأ 
مله ) ثم غسل رجليه 0 . وق حديث عبد خير عن على قف صفة وضوء رسول 
الله صلى الله عليه وسام نحو هذا. وروی آبو داود عن معاوية والمقداد بن 
معديكرب ى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . فى هذه الأحاديث 
مالك وأحمد بن حنبل اج سما على قول من زعم أنها حرجت مرج البيان لا 
أجمل ف القرآن . وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس ۰ وهو مقدار 
الناصية . وذهب أحابنا إلى أنه إنما يحب ما يطلق عليه امم مسح ‏ لا يتقد ر 
ذلك ۳ 6 بل لو مسح يعون شعرة من رأسه أجزأه ! واحتج الفر يمان عديث 
المغيرة بن شعية 4 قال : « تخلف النى صلى الله عليه وسلم فتخافت معه 3 
فلما قضى حاجته قال : هل معك ماء ؟ فأتيته عطهرة » فغسل كفيه ووجهه 
ثم ذهب بحسر عن ذراعيه فضاق کم الحبة » فأخرج يديه من تحت الحبة 
وألى الحية على منکییه 34 فغسل ذراعيه 4 وسح بناصیته وعل العمامة وعل 
خفيه » . وذ کر بای الحديث ل E‏ 
الإمام أحمد : إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه کل مسح بقية الرأس على 
العمامة » ونحن نقول يذلك » وأنه يقع عن عن الموقع < وردت يذلك حادیث 
كثيرة 4 وأنه كان مسح على العامة وعلى الحفين 5 فهذا امن : ولیس اکم فيه 
دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس غير تكميل على 
العمامة . والله أعلم . م اختلفوا فى أنه : هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاناً. 
53 هو مذهب اند بن حنبل ون تابعه ؟ على قولين 3 فروى عرد اارزاق 
عن حماران بن أبان» قال : « ریت عمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه 
ثلاثاً فغسلهما ( ثم تمض مض واستنشق شه > ثم غسل وجهه لق حي 
المى إلى المرفق ثلاثاً » ثم غسل الیسری مثل ذلك » ثم مسح برأسه » ثم غسل 
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قدمه العبى ثلاثاً » ثم اليسرى ثلاث مثل ذلك ۰ ثم قال : رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم توضاً نحو وضولی هذا ۰ ثم قال : من توضأ نحو وضوى هذا 
م صلی ركعتين لا يحدث فیهما نفسه غلفر له ما تقدم من ذنبه » . وأخرجه 
البخارى ومسلم بنحوه . وش سنن أنى داود عن عمان فى صفة الوضوء : ١‏ ومسح 
برأسه مرة واحدة » . وكذا من رواية عبدخير عن على مثله. واحتج من استحب 
تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذى رواه مسلم فى صميحه عن عهان : «أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم توضاً ثلاثاً ثلاثاً » . وروی أبو داود عن حمران» 
قال : « رأيت عمان بن عفان توضأ  »‏ فذكر نحوه › ولم يذ كر المضمضة 
والاستنشاق » قال فيه : « م مسح رأسه ثلاثاً » ثم غسل رجليه ثلاث » ثم 
قال : ریت رسول الله صلی الله عليه توضاً هكذاء وقال : من توضاً هكذا 
كفاه » . تفرد به أبوداود . ثم قال : وأحاديث عهان الصحاح تدل على أنه 
مسح الرأس مرة" واحدة . وقوله ” وأرجلكم إلى الكعبين “ قرىئ " وأرجلك “ 
بالنصب عطفاً على ” فاغسلوا وجوهكم وأبديكم " ' روى ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس : أنه قرأها « وأرجلكم “ يقول : رجعت إلى الغسل . وروىعن عبد الله 
بن مسعود وعروة وعطاء 2 وغیره نحو ذلك . وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب 
الغسل » كما قاله السلف . ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتیب فى 
الوضوء ؛ كا هو مذهب ابمهور » خلافاً ی حنيفةحيث لم بشترط الترتيب» 
بل لو غسل قدمیه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ! لأن الآية 
آمرت بغسل هذه الأعضاء » والواو لا تدل على الترتیب . وقد سالك الجمهور 
فى الحواب عن هذا البحث طرقاً : فيم من قال : الآية دلت على وجوب 
غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة ؛ لأنه مأمور به بفاء التعقیب » وهی 
مقتضية للترتيب » ول يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولاة ثم لا يحب 
الترتيب بعداه ۰ بل القائل اثنان: أحدهما يوجب الترتيب كا هوواقع فى الآية» 
والآخر يقول : لا يجب الترتیب مطلقاً . والاية دلت على وجوب سل الوجه 
ابتداء” ٠‏ فوجب الترتيب فما بعده لإجماع ٠‏ لافارق . ومنهم من قال : لا 


۰ 
55 


سورة المائدة : ٩‏ 

نسم أن الواو لا تدل على الترتيب » بل هى دالة » کا هو مذهب طائفة من 
النحاة وأهل اللغة وبعض افقهاء » م نقول - بتقدیر تسلم كونما لا تدل على 
الترتيب اللغوى -- : هى دالة على الترتیب شرعاً فما من شأنه أن برتب : وادایل 
على ذلك : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم لا طاف بالییت خرج من باب 

الصفا وهو یتلو قوله تعالی: إن الصفا والمروة من شعائر الله » ثم قال : 

أبدأ عا بدأ الله به » . لفظ مسام . ولفظ النسائى : « ابدژا عا بدأ الله به » . 

وهذا لفظ أدر » وإسناده كيح (۱) . فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به » 

وهو معنی کونها تدل على الترتيب شرعاً . والله أعلم . ومهم من قال : لما ذكر 

الله تعالى هذه الصفة فى هذه الآبة على هذا الترتيب »فطع النظير عن النظير » 

وأدحل الممسوح بين المغسولين ‏ دل ذلك على إرادة الترتيب . ومهم من قال : 

لا شك أنه قد روى آبوداود وغيره عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 

« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة" مرة » ثم قال : هذا وضوء” لا 

يقبل الله الصلاة إلا به » . قالوا : فلا يخلو إه! أن يكون توضاً مرتباً فیجب 

الترتيب » أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ! ولا قائل به » فوجب 

ما ذكرناه . وأما القراءة الأخرى » وهی قراءة من قرأ ”وأرجلكم “ بالحفض - 
فقد احتج بها الشيعة فى قولم بوجوب مسح الرجلین ۰ لاه عندهم معطوفة على 
مسح الرأس . وقد روی عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالسح : فروی 
ابن جرير عن حميد » قال : « قال موسی بن أنس لانس - ونحن عنده - 
يا آبا حمزة » إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه » فذكر الطهور > فقال : 
اغسلوا وجودکم وأيديكم وامسحوا برژیکم وأرجلكم ؛ وإنه ليس شىء «ن 
ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه » فاغسلوا بطومما وظهو رهما وعراقييهما › 

فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج» قال الله تعالى: ” وامسحوا بر سكم 
وأرجدکم “ قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما » . وإسناده صحيح إايه 


. هو جزء من حدیث جابر - اويل - فى صفة حجة الى صلى الله عليه ول‎ )١( 
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وروی ابن جرير عن أنس » قال: « نزل القرآن با مسح » والسنة" بالسئل » . 
وإسناده ميح 2١!‏ . وروی ابن جرير عن ابن عباس » قال : الوضوء غسلتان 
ومسحتان . وروی ابن أنى حاتم عن ابن عباس : ” وامسحوا بر سكم وأرجلكم 
إلى الكعبين“ قال : هوالسح. ثم قال: وروىعن ابن عمر وعلقمة وغیرهما نحوه . 
فهذه آثار غريبة جد" ! .وهی حمولة على أن المراد بالمسح هوالغسل انلفیف» 
لا سنذ کره من السنة الثابتة فى وجوب غسل الرجلين . وإنما جات هذه القراءة 
بالحفض : إما على الجاورة وتناسب الكلام » كا فى قول العرب : جنحتر ضب 
خرب » وكقوله تعالى: لإ عاليهم ثياب سندس خضر وستبرق 4 . وهذا سائغ 
ذائع » فى لغة العرب شائع . ومهم من قال : هی محمولة على ممح القدمين 
إذا كان عليهما الحفان . قاله الشافعى . ومهم من قال : هی دالة على «سح 
الرجلین » ولكن الراد بذلك الغسل الحفيف » كما ورد به السنة . وعلى كل 
تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاً لا بد منه » للا ية والأحاديث الى سنوردها . 
ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الفتسل الحفيف- ما رواه 
الحافظ البیهی‌عن النزال بن ستبنرق» بمحدث عن على بن أنى طالب : « أنه صلى 
الظهر ثم قعد فى حوائج الناس فى رَحنبة الكوفة » حتى حضرت صلاة العصر » 
ثم أتبى بكوزمن ماء » فأخذ منه حفنة" واحدة » فسح بها وجهه ویدیه ورأسه 
ورجليه » ثم قام فشرب فضلته وهوقائم » ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب 
قايا > وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ۰ وقال : هذا 
وضوء من لم بحدث » . رواه البخارى فى الصحيح ببعض معناه . ومن أوجب 
من الشيعة مسحهما كا عسح الحف فقد ضل وأضل"' . وكذا من جوز 
مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاً . وهن نقل عن ألى جعفر بن جرير 
أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية - فلم يحقق مذهبه فى 

(۱) الطری : ۱۱8۷۵ ۰ ۱۱8۷۱ . 

(۲) لأنهم خالفوا السنة الثابتة التواترة قولا وفعلا . ولیس بهم الا اهوی والأكاذيب وسب 
الصحابة وتکفیر کثبر منم » ثم العداوة للمسلمين أهل السنة ‏ ونصر أعداء الاسلام حيث كانوا » 
والغدر بالسلمین إذا خدعوا بم واطمأنوا إلهم . والشواهد حاضرة کل یوم . 

ج۷(۶) 
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ذلك » فان کلامه فى تفسیره إنما يدل على أنه آراد أنه يجب دلك الرجل 

دون سائر أعضاء الوضوء ۰ لاما يليان الأرض والطين وغير ذلك » فأوجب 

دلكهما ليذهب ما عليهما » ولكنه عبر عن الدلك بالمسح . فاعتقد من لم يتأمل 

كلامه أنه أراد وجوب ؛ الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما » فحكاه من حكاه 

كذلك » ولهذا یستشکله كثير من الفقهاء . وهو معذور ‏ فإنه لا معی للجمع 
بين المح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه > لاندراجه فيه . وإتما أراد الرجل 

ما ذکرته . والله أعلم . . م تأملت کلامه أيضاً فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين 

فى قوله * اجک “ خفضاً على المسح وهو الدلك » ونصباً على الغسل » 


فأوجبهما اذا بالجمع بين هذه وهذه ۳ 


ذكر الأحاديث الواردة 
ف غسل الرجلين وأنه لا بد منه 

قد تقدم ى حديث أميرى المؤمنين عمان وعلى ۰ وابن عباس ودعاوةر 
وعبد الله بن زيد بن عاصم والقداد بن معديكرب : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غسل الرجلين فى وضوئه » إما مرة » وإما مرتين » أو ثلاثاً » على 
اختلاف روایانهم ۲۱۱ . ول حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده : و أن 
رسول الله صبى الله عليه وسلم توضاً فغسل قدمیه » ثم قال : هذا وضوء لا یقبل 
الله الصلاة إلابه » . وق الصحيحين عن عبد الله بنعمرو » قال : « تخلف 
عنا رسول الله صبى الله عليه صم فى سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة” 
صلاة” العصر » ونحن نتوضاً » فجعلنا عسح على أرجلنا » قنادى بأعلى صوته : 
أسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب من النار » . وكذلك هو نی الصحيحين عن 
أى هريرة . وق EE‏ > عن النی صلى الله عليه وسلم > أنه 
قال : « اوا الوضوء > ويل للأعقاب من ن النار» . وعن عبد الله بن الحرث 
بن جزی أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ويل للأعقاب 


)١(‏ مضی قا ص : ٩۳‏ - وه 
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و بطون الا قدام من النار » . رواه الببيق والجاكم وإسناده يح . وروی الامام. 
أحمد غ: بن جابر بن عبد الله » معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

« ويل للعراقیب من النار » . وروی أيضاً عن جابر بن عبد الله » قال : ورأى 
الى صلى الله عليه وسلم فى رجنل رجل مثل الدرهم لم يخسله» فقال : ويل 
للأعقاب من النار » . ورواه ابن ماجة وابن جرير » »ثله . ووجه الدلالة من 
هذه الأحاديث ظاهرة » وذلك : أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما » أو 
أنه يحوز ذلك فيهما لما توعد على تركه » لأن المسح لا يستوعب جمیع الرجل» 
بل يجرى فيه ما جرى فى »سح الحف . وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة 
الإمام أبو جعفر بن جرير . وقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب : « أن رجلا 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه > فأبصره النى صلى الله عليه وسلم › فقال : 

ارجع فأحسن وضوءك » . وروی البييق عن أنس بن مالك : « أن رجلا" 
جاء إلى ای صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع 
الظفر » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارجع فأحسن وضوءك » . 
ورواه آبو داود وابن ماجة . وإسناده جيد » رجاله كلهم ثقات . وروی 
الإمام أحمد عن خالد بن معدان » عن بعض أزواج النى صلى الله عليه وسلم : 
«[ أن الننى صلى الله عليه ول ] رأى رجلا يصلى وق ظهر قدمه عة قدر 
الدرهم لم يصبها الماء » فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء » 

ورواه أبوداود وزاد : « والصلاة » . وإسناده جيد قوي صحيح . والله أعل 290 . 
وق حدیث عمان فى صفة وضوء النى صلى الله عليه وسلم : « آنه خلل بیت 
أصابعه » . وروي أهل السئن من E‏ بن صّبرة » قال : « قلت : 
يارسول الله » أخبرنى عن الوضوء ؟ فقال : أسبغ الوضوء » وخلل بين الأصابع » 
وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائاً » . لي أحمد عن یی أمامة : 
مرو ل ۱۰3۸ ۹1 بای افك أخيرت عن اوو 
قال : ما منکم من حد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق ویتتثر » إلا 


(۱) آبوداود : ۱۷۰ . واللی فيه « عن بعض أصا ب الى صل الله عليه وسل » . 
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خحرّت خطایاه من فه وخياشيمه مع الاء حين ینتتر ۰ ثم يغسل وجهه کا آمره 
الله » الا خرت خطایا وجهه من آطراف يته مع الماء » ثم يغسل يديه إلى 
اطرفقین ۰ إلا خرت خطايا يديه من طراف أنامله » ثم يمسح رأسه » إلا حرت 
خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء > ثم يغسل قدميه إلى الكعبين کا أمره 
الله » إلا حرت خطايا قدءيه من أطراف أصابعه مع الماء » ثم يقوم فيحمد الله 
ويثنى عليه بالذى هو له أهل ثم يركع ركعتين » إلا خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه » قال أبو أمامة : يا عمرو » انظر ها تقول ! سمحت هذا من رسول 
الله صلى الله عليه عليه وسلم ؟ أيعطى هذا الرجل كله فى مقامه ؟ فقال مرو بن 
عبسة : يا أبا أمامة » لقد كبرت ستى ورق عظمی واقترب أجلى » وما ی 
حاجة أن أكذب على الله وعلی رسول الله صلى الله عليه وسلم > لو لم أسمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً » لقد سمعته سيم مرات 
أو أكثر من ذلك » . وإسناده صميح ١١‏ . وهو فى مصیح مسلم من وجه آخر » 
وفيه : « ثم يغسل قدميه كا أمره الله » . فدل" على أن القرآن يأمر بالغسل . 
ومن ههنا يتضح للك أن المراد من حديث عبد خير عن على : « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما فى النعلين فدلكهما  »‏ إنما أراد 
غسلا" خفيفاً وما فى النعلین » ولا مانع من إيجاد سل والرجل” فى نعلها . 
ولكن فى هذا رد" على المتعمقين والتنطعین من الموسُوسين ! وهكذا الحديث 
الذى أورده ابن جرير على نفسه عن حذيفة» قال: ٠‏ رس الله صلى الله عليه 
وس سبَاطة قوم فبال قائماء ثم دعا بماء فتوضاً ومسحعلى نعليه » - وهو حديث 
صحيح . وقد أجاب ابن جرير لاد اكات الاق وف 
« فبال قائماً م توضأ ودسححلى خفيه » . ة قلت : ويحتمل اللجمع بينهما بأن يكون 
فی رجليه خنان وعلهما نعلان . وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن 
حنبل عن آوس بن ألى آوس » قال : ریت رسول ی زیر 
توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة » . ورواه أبوداود عن آوس بن ألى 


. ۱۷۰۸ : هو جزء من حديث طويل ف المسند‎ )١( 
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أوس» قال : « رأيت رسول الله صلی الله عليه وسام أنى سباطة قوم فبال وتوضاً 
ومسح على نعليه وقدميه » . وقد رواه ابن جرير » ثم قال : وهذا محمول على 
أنه توضأ كذلك وهو غير محدث » إِذٴ كان غير جائز أن تکون فرائض الله 
وستن رسوله متنافية” متعارضة" » وقد صح عنه صلى لله عليه وسلم الامر بعموم 
غسل القدمین فى الوضوء بالاء » بالنقل الستفیض القاطع عذر من انتهی 
إليه وبلغه . 

ولا كان القرآن آمراً بغسل الرجلین كما فى قراءة النصب » وکنا هو الواجب 
خا فا ۱ عليه - توهم هش الت آذ عنم الايد اه 
لرخصة المسح على الحفين . وقد روى ذلك عن على بن أنى طالب ۰ ولكن 
لم يصح إسناده » ثم الثابت عنه خلافه . وليس كا زعموه » فإنه قد ثبت أن 
النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الحفين بعد نزول هذه الآية الكريعة . فروى 
الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلى » قال : « أنا أسلمت بعد نزول 
لمائدة » وأنا رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم عسح بعد ما أسلمت » . 
تفرد. به أحمد . وف الصحيحين من حديث الأعمش » عن إبرهم » عن همام » 
قال : « بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه » فقيل : تفعل هذا ؟ فقال: 
نعم » رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضاً وسح على خفيه › 
قال إبرهم : فكان يعجبهم هذا الحديث » لان إسلام جرير كان بعد نزول 
المائدة » . لفظ مسال . وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشروعية المسح على الحفين ۰ قولا" منه وفعلا“ »> كما هو مقرر فى كتاب 
الأحكام الكبير » مع ما يحتاج إليه ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه 
أو التفصيل فيه » كنا هو مبسوط فى موضعه . وقد خالفت الروافض” فى 
ذلك بلا مستند » بل يجهل وضلال ! مع أنه ثابت فى صحيح مسلم من رواية 
على بن أنى طالب » كما ثبت فى الصحيحين عنه عن النی صلى الله عليه وسلم 
اہی عن نكاح المتعة » وهم يستبيحونها ! وكذلك هذه الآية الكرية دالة على 
وجوب غسل الرجلين » مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه 


۱۰۲ سورة المائدة : ٩‏ 
وسام على وفق ما دلت عليه الابة الکر يمة » وهم مخالفون لذاك كله . ولیس 
هم دلیل صحيح فق نفس الامر . وله الحمد . وهکذا خالفوا الأئمة والساف فى 
اکن اللذين ف القدمین » فحندهم 4 ظهر القدم » فعندمم ف كل 
رجل كعب ! وعند الحمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق 
والقدم . قال الربيع : قال الشافعى : م أعلم مالفا فى أن الكعبين اللذين ذكرها 
الله فى کتابه فى الوضوء هما الناتغان » وها جمع مفصل الساق والقدم a.‏ 
لفظه . فعند الأنمة رحمهم الله ى كل قدم كعبان » كا هو المعروف عند 
الناس» وكا دلت عليه السنة فى الصحيحين عن عهان : « أنه توضأ فغسل رجله 
هی إلى الكعبين » واليسرى مثل ذلات » . وروی البخاری- تعليقاً جز وا به 
وأبو داود وابن خزعة ى صديحه عن النعمان بن بشير » قال : « أقبل علينا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بوجهه فقال : أقيموا صفوفکم - ثلاثاً - واه 
لتقيمن” صفوفكم أو ليخالفن” الله" بین قلو بكم » قال : فرأيت الرجل يلزق كعبه 
بكعب صاحبه » وركبته بركبة صاحبه » ومنکبه عنکبه » . لفظ ابن خزعة . 
فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناقئ فى الساق 
حى يحاذى كعب الاخر . فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان 
عند مفصل الساق والقدم ۵ كما هو مذهب أهل السنة . 

وقوله تعالى * وان كتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء” فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأبديكم 
منه “ كل ذلث قد تقد م الكلام عليه فى تفسیر آية النساء » فلا حاجة بنا إلى 
إعادته » لثلا يطول الكلام . وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك ). لکن 
البخاری روى ههنا حديثاً عاصا بپذه الآية الکر عة» عن عائشة» قالت : «سقطت 
قلادة” لى بالبيداء ونحن داخلون بالمدينة » فأناخ رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
ونزل فثى رأسه فى حجرى راقداً » فأقبل أبو بكر فلكزنى لكزة” شديدة » وقال : 
حبست الناس فى قلادة ! فى الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مق 


. ۱۹۱-۱۸۳ انظر ما مفى ج م ص‎ )١( 
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وقد أوجعى ع م إن النى صل اق یه وم استیقظ > وحضرت الصبح 
فالتمس الماء فلم يوجدء فنزلت” يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
و یت یت سید بن الحضیر : لقد بارك الله لناس فيكم باآل 
آی بكر > ما آنم إلا بركة للم ۱۱۱۰ . وقوله " ما يريد الله لیمجعل علیکرامخ 
حرج“ أى : فلهذا سبل عليكم ویس ول يعر » بل أبا ام 
وعند فقد الماء » توسعة” عليكم ورحمة" بكم » وجعله ی حق من شرع له يقوم 
مقام الماء إلا من بعض الوجوه » كا هو مقر ر فى كتاب الأحكام الكبير . وقوله 
* ولكن يريد ليطهركم وليم نعمته عليكم لعلكم تشكرون“ أى : نعمه عليكم فیا 
شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسياحة . .وقد وردت السنة 
بالحث على الدعاء عقب الوضوء » بأن مجعل فاعله من المتطهرين الداخلين 
ف امتثال هذه الآية الكريمة . كا رواه الإمام أحمد وس وأهل الستن عن عة 
بن عامر » قال : « كانت علينا رعاية الإبل » فجاءت نوبتی » فروحتا 
بعشی » فأدركت ركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يحداث الناس > فأدركت 
من قوله : ما من مسلم یتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبلا" 
عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الحنة » قال : قلت : ما آجود هذه » فإذا 
قائل بين يدى يقول. : الى قبلها آجود منها » فنظرت فإذا عر » فقال : نی 
قد رأبتك جثت آنفاً » قال : ما منکم من أحد یتوضاً فيبلغ - أو فيسبغ ‏ 
الوضوء يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له 
آبواب الحنة المانية یدخل من عن ايب شا وا سم . وعن ألى هريرة » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و إذا توضأ العبد السلم - أو المؤمن - فغسل 
وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إايها بعينيه مع الماء » أو مع آآخر قطر 
ا 
مع آخر قطر الماء > فإذا غسل رجليه خرجت کل خطيئة مشتها رجلاه مع 


(۱) البخارى ۸ : ۲۰۵ (فتح) . وقد مضى - بمعناه ‏ من رواية أخرى للشيخين 
۳ : 1۹۱-۱۹۰ 
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الاء » أو مع آخر قطر الماء > حتى بخرج نقيًا من الذنوب» . رواه مسلم . 
وروی مسلم عن أنى مالك الأشعرى ۰ أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 

« الطهور شطر الإعان » والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والله أكبر تملا 
ما بين السماء والأرض» والصوم جنّة » والصبر ضياء » والصدقة برهان» والقرآن 
حجة لك أو عليك » كل الناس بخند و فبائع نفسه فعتقها أو موبقها » . 
وی صحيح مسلم عن ابن عبر » قال : قال رسول الله ميل الله علیه وسلم : 

« لا يقبل الله صدقة من غلُول » ولا صلاة" بغير طّهور» . وروى الطيالسى 

عن ألى الملبح اذل عن أبيه » قال : « كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى بيت » فسمعته يقول : إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة” 
من غلول » . وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسالى وابن ماجة . 
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يقول تعالى مذ كراً عباده ا مؤمنين نعمته عليهم 1 ف شرعه لم هذا الدين 
العظيم » وإرساله لیم هذا الرسول الكريم » وما أخف عليهم من العهد والميثاق 
فى مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته » والقيام بدينه : وإبلاغه عنه » وقبوله 
منه » فقال ” واذ کروا نعمة الله علیکم ومیناقه الذى وائة به إذ قلتم ممعنا 
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وأطعنا“ وهذه هى البيعة التى كانوا يبايعون عليها رسول الله صلل الله عليه وبل عند 
إسلامهم » كنا قالوا : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة 
فى متشطتا مکرهنا وترةر علینا » وأن لا ننازع الآمر أهله .٠»‏ وقال 
تعالى : ( وما لک لا تؤمنون باه والرسول” يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخحذ ميثاقكم 
إن كنم مؤمنين4 . وقيل : هذا تذكار لليهود بما أحذ عليهم من المواثيق والعهود 
ف متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه » رواه على بن أنى طالحة 
عن ابن عباس . وقيل : هو تذكار بما خذ تعالى من العهد على ذرية آدم 
حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم : (آلست بربكم ٠»‏ قالوا 
بل شهدنا ) . قاله مجاهد ومقاتل . ولقول الأول آظهر » وهو كى عن ابن 
عباس ولسدي + واختاره ابن جرير . ثم قال تعالی ” واتقوا الله “ تأکید 
وتحريض على مواظبة التقوى فى كل حال . م أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج 
فى الضوائر والسرائر من الأسرار والحواطر» فقال” إن الله علم بذات الصدور *. 
وقوله ” يا أيها الین آمنوا کونوا امین لله “ أى : كونوا قائمين بالق لله عز 
وجل » لا لاجل ناس والسمعة + وكونوا ” شهداء بالقسط “ أى : بالعدل » 
لا بال حور . وقد ثبت فى الصحيحين عن التعمان بن شير أنه قال : « نحلى 
أبى نحل" > فقالت أب عيرة” بنت رواحة : لا أرضى ند تكن عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > فجاء لیشهده على صدقتی » فقال: أكل” ولدك 
نحلت مثلّه ؟ قال : لاء قال : اتقوا الله واعدلوا فى أولاد كم » وقال : إلى 
لا آشهد عل جور قال : فرجع أنى فرد تلك الصدقة » . وقوله " ولا جرم: 
شتان قوم على أن لا تعدلوا” أى :لا يحملتكم بفض قوم على ترك العدل فيم ؛ 
بل استعملوا العدل فى كل أحد > صديقاً كان أو عدوا » وفذا قال ” اعدلوا 
هو أقرب للتقوى “ أى : عدلكم قرب إلى لتقوی من تركه . ودل الفعل على 
المصدر الذى عاد الضمير عليه » كا فى نظائره من القرآن وغيره » کا فى قوله : 


(۱) من حديث رواه الشيخان وغيرها من حديث عبادة بن الصامت . وقد مضی كاملا 
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(وان قيل لک ارجعوا فارجعوا هو آزکی لک). وقوله ” هو آقرب للتقوی “ 
من باب استعمال أفعل التفضیل ف انحل الذی لیس ف الجانب الاخر منه 
شىء ۰ كا فى قوله : ( أصحاب ابلحنة بومثذ خير مستقرًا وأحسن” مقيلاً) . 
وکقول بعض الصحابیات لعمر : أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله 
عليه وسام . ثم قال تعالی ” واتقوا اللهء إن الله خبير عا تعملون “ أي : وسجز يكم 
على ما علم من أفعالكم اى “ملتموها »> إن خيراً فخير» وان شرا فشر . وطذا 
قال بعده ” وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات فم مغفرة “ أى : لذنوبهم 
” وأجر عظم “ وهو الحنة التى هی من رحمته على عباده» لا ينالونها بأعمالهم » 
بل برحمة منه وفضل » وان كان سبب" وصول الرحمةإليهم آممالنهم » وهو 
تعالى الذى جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه » فالکل منه 
وله » فله الحمد والنة . ثم قال * والذين کفروا وكذبوا بآیاتنا آولئك أصماب 
الححم “ ومذا من عدله تعالى وحکمته وحکمه الذى لا يجور فيه > بل هو 
الحكم العدل الحكم القدیر . وقوله " يا أيها الذين آمنوا اذ کر وا نعمة الله علیکم 
اذم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف آیدییم عنکم “ روى عبد الرزاق 
عن جابر : « أن النى صلى الله عليه وسلم نزل منزلاء وتفرق الناس فی‌العضاهر 
بستظلون تحتها » وعلق النی صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة » فجاء أعراى 
إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فستلّه» ثم أقبل على الننى صلى 
الله عليه وسلم فقال: من يمنعك منى ؟ قال : الله عز وجل » قال الأعراى مرتين 
أو ثلاثاً : من بمنعك مى ؟ والنی صلی الله عليه وسلم يقول : الله » قال : 
فشام الأعرل السيف ۰ فدعا النبى صلى الله عليه وسلم أصصابه فأخبرهم ير 
الاعراف » وهو جالس إلى جنبه » ول يعاقبه 2١١»‏ . وقصة هذا الاعرای - وهو 

(۱) تفسير عبد الرزاق » ص : ٩‏ ( محخطوط مصور ) . ورواه الطبری : ۱۱۵۹۹ > 
من طريق عبد الرزاق » وإسناده صحيح ,. ورواه ‏ پنحوه - أحمد : ۱۵۳۸۹ ۱4۹۸۷ ۰ 
۲ من أوجه . وكذلك البخاری ۷ : ۳۳۱-۳۲۹ ( فتح ) . وقد مضی حدیث آخر 
فيه شىء من هذه القصة » عن جابر أيضاً » وفیه التصریح بأنه « غورث بن احرث » » ج ۳ 


ص ۲۹۱ . و « العضاه © - بکسر العین الهملة وآخره هاء : ما عظم من شجر الشوك وطال جى 
يستظل به الناس . وقوله « فشام الأعراى السيف » : أى أغمده . 


سورة المائدة : باب ي | ۰۷ 


غمورث بن بن ا رث - ثابتة فى الصحيح . ود كر محمد بن إسحق ومجاهد وعكرمة 
وغير واحد : آنها نزات فى شأن بی التضيرء حين أرادوا أن يلقوا على رأ رأس 
رسول الله صلی الله عليه وسا م الرحی ‏ ا 2 يستعيتهم ف دية العامريين » 
ووکلوا مرو بن جحاش 2 بذلك » وأمروه إن جلس النبى صلى الله 
عليه وسلم تحت اللحدار واجتمعوا عنده أن يلق تللك الرحى من فوقه » فأطلع 
الله انى صلى الله عليه وس على ما الوا عليه » فرجع إلى الدينة وتبعه أصحابهء 
فأنزل الله فى ذلك هذه الآية . وفوله ” وعلى الله فليتوكل المؤمنون “ بع : من 
توكل على الله كفاه الله ما آهه » وحفظه من‌شر الناس وعصمه . ثم أمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يغدو الم فخاضم حتی نز فاجلام . 


E ۰ 


ميدق 7 اسر و بسا وم EE‏ عشر ر 
ى آقستم الصلو ةوا EE‏ لمم ل 
م انا جع 5 نک سای 
لمعك جت موی ين' تما لار فک بد ذلك ينم 
فد ما" سواء لبیل () یما تقض میت لي وج فلو 
سي ر فون ٠‏ الک عن' مو اضعه 9 اض ۹ کرو به م ولا 


2 ۳ ری و۳ ۱ و وم 3 5 ر 2 5 0 
تزال 3 صل خائنة مهم الا قليلا مهم 4 1 2 ع و اصفح 0 

ون وير و ۳ چ ۱ م و اا سمس 
إن" الله حب اأمحسنین" © ومن ان تالوا إن نصری أخذ نا میت 
و ۳ 2 2 


فنسوا حظامت دک وا بو اغ هم المد اوة والبغضاء إل وم 
یه و نیم لله عا کانوا اتون {CD‏ 


لما آمر تعالى عباده الومنن با لوفاء بعهده وسثاقه الذى أحذ عل م على 
لسان عبده ورسوله مد صلى الله عليه وسم 4 وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة 
بالعدل » وذ كرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فا تور له من الحق وال هدى - 


دع 


م١٠‏ سورة المائدة : ۱۲ - ۱۵ 


شرع يبين لهم كيف أخحذ العهود والموائيق على من كان قبلهم من أهل الكتايين : 
الهود والنصارى » فلما نقضوا عهوده وموائيقه أعقبهم ذلك لعن منه هم + وطرداً 
عن بابه وجنابه » وحجاباً لقلوبهم عن الوصول إلى المدى ودين الحق » وهو 
العلم النافع والعمل الصالح > فقال تعالى ” ولقد أخذ الله ميثاق بى إسرائيل 
وبعثنا مهم ای عشر نقيبا “ يعنى : عرفاء على قبائلهم » بالبايعة والسوع 
والطاعة له ولرسوله ولكتابه . وهكذا لما بايع رسول الله صلی الله عليه وسلم الأنصار 
ليلة العقبة » كان فيم اثنا عشر ثقيباً : ثلاثة من الأوس » وهم : سین 
بن الحضيتر وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذرء ويقال بدله : أبوالهيم 
بن التيّهان » رضی الله عنهم > وتسعة من انلزرج » وهم : أبو أمامة أسعد بن 
زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالاك بن العجلان والبراء 
بن مَعرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام 
والنثر بن مرو بن حنینس) رضی الله عہم . والمقصود : أن هؤلاء كانوا 
عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النی صلى الله عليه وسلم لمم بذلك > وهم الذين 
روا المعاقدة والمبايعة عن قومهم لانبى صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة . 
روى الإمام أحمد عن مسروق > قال : « كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود 
وهو يقرئنا القرآن » فقال له رجل : يا آبا عبد الرحمن » هل سألتم رسول الله 
صلى الله علیهوسلم کم ملك هذه الأمة من خليفة ؟ فقال عبد الله : ما سألی 
عا أحد منذ قدمت العراق قبلاك > ثم قال : نعم > ولقد سألنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ؟ فقال : اثنا عشر » كعدة نقباء بنی إسرائيل » . هذا حديث 
غريب من هذا الوجه۱۱ . وأصل هذا الحديث ثابت فى الصحيحين » عن 
چابر بن سمرة » قال : سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول : ولا يزال أمر 
الناس ماضياً ما ولم اثنا عشر رجلا » ثم تكلم النى صلى الله عليه وسلم 
بكلمة خفيت على > فسألت » أى : ماذا قال النی صلى الله عليه وسلم ؟ 


9 النند : ۳۷۸۱ . واسناده صیح . 


سورة المائدة : ۱۲ - ۱۵ ۹« 


قال : كلهم من قريش » . وهذا لفظ مسلم . ومعی هذا الحديث البشارة“ 
بوجود ای عشر خليفة صاللاً يقم الق وبعدل فبهم » ولا تارم من هذا 
تالم وتتابع أيامهم » بل قد وجد مهم أربعة” على نسق » وهم الحلفاءالأربعة : * 
أبو بكر ومر وعیان وعلى رضى الله عنهم » ومهم عر بن عبد العزيز بلا شك" 
عند الأنمة » وبعض بى العباس » ولا تقوم الساعة حى تکون ولايتهم لا عالة . 
والظاهر أن مهم الهدی امبر به فى الأحاديث الواردة بذ کره: أنه يواطرء اسه 
اس النی صلى الله عليه وسل واسم" أبيه اسم أبيه» فيملاً الأرض عدلا" وقسطاء 
کا ملشت‌جوراً وظلماً. ولیس هذا بالنتظر الذى تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره 
من سرداب سامرًا ! فان ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية » بل هو من 
هوس العقول السخيفة ٠‏ وتوم الحيالات الضعيفة . وليس الراد بمؤلاء الخلفاء 
الائى عشر الأنمة” الائی عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض » 
لحهلهم وقلة عقلهم() . وى التوراة البشارة بإسمعيل عليه السلام » وأن الله 
يقم من صلبه اثی عشر عظيماً » وهم هؤلاء الحلفاء الاثنا عشر » الم کورون 
فى حديث ابن مسعود وجابر بن سعرة . وبعض' الحهلة من يسلم من الود إذا : 
اقترن بهم بعض” الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشر ۰ فيتشيع كثير” مهم : 
جهلا” وسفهاً > لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالستن الثابتة عن النى صلى 
الله عليه وسلم . وقوله تعالى ” وقال الله ان معكم “ أي : بحفظى وکلاءتی ' 
ونصرى ” لىن أقمم الصلاة وأ تيم الزكاة وآمنتم برسل “ أى : صد قتموهم 
فا ینک به من آلوعی * وعزرموم “ أى : نصرگوهم ووازرعوهم على اطق - 
” وأقرضم لله قرضاً حسناً “ وهو الانفاق فى سبیله وابتغاء مرضاته " لأكفرنة 
عنکم سیناتکم ؟ آی : ذنوبکم > آمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها 71 ولأدخلنكم 
جنات تجري من تحتها الانهار “ أى : أدفع عنكر احذور » ولحصل كم 
القصود . وقوله " فن كفر بعد ذلك منكيم فقد ضل سواء السبيل “ أى : فن 
(۱) بل هو من أكاذيب هذه الفعة الضالة المضلة » الى استمرأت الكذب والافتراء : 
ومرنت عليه قلوبهم وألستهم . ا 


۱۱۰ ۱ سورة الائدة : ۱۲ - ۱۵ 

حالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشّد ه » وجحّده وعامله محاملة" من ۸ 
يعرفه ٠‏ فقد أخطأ الطریق الواضح > وعدل عن المدى إلى الضلال . ثم آخبر 
تعالى عنا حل" بهم من العقوبة عند محالفهم میاقه ونقضهم عهده ۰ فقال 
” فا نقضیم ميثاقهم لعناهم" أى : فبسبب نقضهم الیثاق الذى أخذ علييم 
لعنناهم > أى : أبعدناهم عن الحق » وطردناهم عن الحدى ” وجعلنا قلوبهم 
قاسية “ أي : فلا بتعظون بموعظة لغلظتها وقساونها ” يحرفون الكلم عن مواضعه " 
أى : فسدت فهومهم وساء تصرفهم ق آیات الله » وتأولوا كتابه على غير 
ما أنزله » وحملوه على غير مراده » وقالوا عليه مالم يقل . عياذاً بالله من ذلك 
” ونسوا حظظًا ما ذكروا به“ أى : وتركوا العمل به رغبة” عنه . وقال الحسن : 
تركوا ری دينهم ووظائف الله تعالى الى لا يقبل العمل إلا با . وقال غيره : 
. تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة » فلا قلوب سليمة » ولا فطر مستقيمة » 
ولا أعمال قوعة ”ولا تزال تطلع على خائنة مهم “ بعی مکرهم وغدرهم 
لك ولأصحابك ” فاعف عنهم واصفح “ وهذا هو عين النصر والظفر . کا 
قال بعض السلف : ما عاملت من عَصى الله فيك عثل أن تطيع الله فيه . 
وبهذا يحصل لم تألیف وجمع على الحق» ولعل الله أن يبديهم . وفذا قال تعالى 
” إن الله يحب الحسنين “ یعی به : الصفح عن أساء إليك . وقوله ” ومن 
الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم “ أى : ومن الذين اد عوا لأنفسهم مهم 
نصارى هتابعون السیح ابن مرم عليه السلام ‏ ولیسوا كذلك - أخذنا علييم 
العهود والوائیق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته » واقتفاء 
ثاره » والاعان بكل نی يرسله الله إلى أهل الأرض » ففعلوا كا فعل البهود : 
خالفوا الموائيق ونقضوا العهود . وهذا قال ” فنسوا حظدًا مما ذكروا به » فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة “ أى : فألقينا بيهم العداوة والتباغض 
لبعضهم بعضاً » ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة . وكذلك طوائف النصارى 
على اختلاف أجناسهم » لا بزالون متباغضين متعادين » يكفر بعضهم بعضاً › 
ويلعن بعضهم بعضاً » فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها › 


سورة الائدة : ۱۲ و ۱۹ 
فالملكية تكفر اليعقوبية . وكذلك الآخر ون ۰ وکذلاث النسطورية والأريوسية » 
كل طائفة تكفر الأخرى فى هذه الدنيا ويوم القيامة يقوم الأشهاد<". نم 
قال ” وسوف ینبم الله عا كانوا يصنعون “ وهذا مدید ووعيد أكيد للنصارى 
على ما ارتکبوه من الكذب على الله ورسوله > وما نسبوه إلى الرب ‏ عز وجل 
وتعالى وتق دس عن قولم علو ا کنر و جعلهم له صاسحیة وولدآ تعالى 
الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لم يلد ول يولدء وم يكن له كفو أحد . 


رز > ۳ ۳ 2 ر ۸ و سر و سم 
اهل الکتب قد جاءکم رولت ین سکم كيرا ۾ 


ر 
0 ره موم انز ی لد ۱ ےه وو 
AOR‏ لكك أله م اتبع رضو نه" سبل السام وکر 
2 1 ره ل ع رک 
الظلمت إلى الثور ند سیم ال ص راط نے 69 
يقول تعالى عبر عن نقسه الکر عة ۳ أنه قل آرسل رسوله عمد صل الله 
عليه وسلم بافدی ودين الحق إلى جمیع أهل الأرض " عربهم وعجمهم » 
ہم وکتاب م > وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل ‏ فقال ” يا أهل 
الکتاب قد جاء کم رسولنا بين لک كثيراً مما کتم تخفون من الکتاب ویعفو 
عن كثير “ أى : یمون ما بدلوه وحرفوه وآولوه وافتروا على الله فيه » ویسکت 
عن کشر ما غبر وه ولا فائدة £ دیانه 5 وقل روى الجا كم عن ابن عباس 4 
قال : «من کفر بالرجم فقد کفر بالقرآن من حیث لا تسب» قوله " يا أهل 
الکتاب قد جاء کم رسولنا ببین لک كثيراً مها كنتم تخفون من الکتاب “ فکان 
ارم مما أخفوه . 5 قال : یح الاسناد وم محرچاه ۲۱ ۲. 9 أخخين تعالى عن 


)۱ وقد حقق الله وعده + وسيحققه علهم إلى يوم القيامة » وقوله الصدق » ووعده الق . 
ولذلك ترى هذه الأم الفاجرة الضالة ۰ الذين ينتسبون إلى السیح عليه السلام زوراً وپتان 
أولئك يزعمون أنهم نصارى - لا رنالون فى شقاق وخلاف ٠‏ وعداوة بينهم وحروب مدمرة » وألوان 
من العدوان فاقت عدوان الوحوش الكاسرة . وقد حقت علهم كلمة العذاب ۰ إلى يوم القيامة » 
إن شاء اه , 

(۲) المستدرك ۶4 : ۳۵۹ . ووافقه الذدى عل تصحيحه . ورواه أيضاً الطبری : 


۱۳ سورة المائدة : ۱۰ - ۱۸ 

القرآن العظم الذي آنزله على نبيه الكريم » فقال E‏ نور 
وکتاب مبین ه يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام “ أى : طرق النجاة 
والسلامة ومناهج الاستقامة ” ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ودم 
إلى صراط مستقم “ أى : ينجيهم من المهالك » وبوضح م آپین المسالك > 
فیصرف عمم الحذور » وحصل ثم أب الأمور » وينى عهم الضلالة » 
وبرشدهم لأقوم حالة . 


0 ند راي ا به ا 0 تن 
0 9 


سے 


0 3 ملك السات َلأَرْضٍ 7 ا رما تاه 
۳۳ 25 و 2 ت Tf‏ ۳ 
ون 6 شىء تیاو وقالت الود 7 رم ید لو أله 
٤‏ ن ی ۰ 

واحیوه » قل 0 یک بدنو یکی e‏ نم بش" من خلق » 
ار لن كاه و مدنا من باه ونه ملك رن , والارض وما 


x 


بقول تعالی مخبراً وحا كا بکفر النصارى » فى ادعائہم فى السیح ابن مرم ¬ 
وام عاد ا e‏ خلقه - أنه هو الله » تعالی الله عن قوم 
علا كبيراً . ثم قال خبراً عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه 
” قل فن بملك من الله شيثاً إن آراد أن يبلك السیح ابن " مریم وأمه ومن ف 
الأرض جميعاً “> أى : لو آراد ذلك مس ذا 
الذى يقدر على صرفه عن ذلاث ؟ ثم قال ” ولله ملك السموات والأرض وما بينهما 
مخلق ما يشاء “ أى : جميع الموجودات ملكه وخلقه » وهو القادر على ما يشاء » 
لا بسئل ۱۶ يفعل » لقدرته وسلطانه » وعدله وعظمته . وها رد على النصارى » 


۸ ۱۱۱۱۰ ۰ باسنادین حيحين . وزاد السيوطى ۲ : 814 تسبته لابن الضر يس 
واانسای وابن آی حاتم . 


سورة الائدة : ۱۷ ۰ ۱۸ ۱۱۴ 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . ثم قال تعالی رد" على الیهود والتصاری 
ف كلبهم وافترائهم ‏ : ” وقالت الهود والتصاری نحن أبناء الله وأحيائه “ 
أى : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله ہم عناية » وهو يحبنا . ونقلوا عن 
كتابهم : أن الله تعالی قال لعبده إسرائيل : أنت ابی بكري ۱ فحملوا هذا 
على غير تأوبله وحرفوه . وقد رد" عليهم غير واحد من أسلم من عقلائهم » 
وقالوا : هذا يطلق عندهم على التشريف وال كرام . کا نقل النصارى عن 
کتابهم : أن عيسى قال لم : إنى ذاهب إلى أنى وأبيكم ! یعنی : دف وربكم . 
ومعلوم آم لم يدعو لأنفسهم من البنوة ما ادعوها فى عيسى عليه لام . وان 
أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده» وفذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباژه. 
قال الله تعالى رادا عليهم ”قل فلم يعذبكم بذنوبک » أى : لوکنتم كا تد عون 
- آبناژه وأحباؤه ٠‏ فلم أعدات لكي نار جهنم على كفركم وکذبک وافترائكم ؟ ! 
وقد قال بعض شیوخ الصوفية لبعض الفقهاء : أين تجد نی القرآن أن ابيب 
لا يعذب حبيبه ؟ فلم يرد عليه » فتلا عليه الصوق هذه الآبة ” قل ز 
يعذبكم بذنوبكم “. وهذا الذى قاله حسن . وله شاهد ف المسند للإمام أحمد » 
حيث روى عن أنس » قال : « مر النى صل الله عليه وسلم فى نفر من أصعابه 
وصبى ف الطريق ۰ فلما رأت أمه القوم” خشيت على ولدها أن يوطأ » فأقبلت 
تسعى وتقول : ابی ابی » وسعت فأخذته » فقال القوم : يا رسول الله » 
ما كانت هذه لتلنی ولدها فى النار ؟ قال : فخ“ ای صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال: لا ۰ والله لا يلتى حبيبه فى النار» . تفرد به ). " بل أنتم بشر من خلق » 
أى : لكم آسوة أمثالكم من بى آدم ‏ وهو سبحانه الحاكم فى جميع عباده 
" يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء “ أى : هو فعال لا يريد» لا معقب لحكمه 
وهو سریع الحساب " وله ملك السموات والارض وما بیهما “ أى : بیع 


۱ السند ۱۲۰۶۲ . وإسناده تيبح . وقوله « فخفضهم » : ا يتشديد الفاء المفتوحة 
وبالضاد المعجمة » أى : سکیم . وق المطبوعة « فحفظهم » بالظاء ! وهو تصحیف . والصواب 
ن»السند واغخطوطتين . 

ج 4 (۸) 


۱۱ سورة المائدة : ۱۷ - ۱٩‏ 
ملکه وتحت قهره ا وة المضين © أ : الرجع والآب إليه » فيحكم 
ف عباده ما بشاء 3 وهو العادل الذی ل ڪور 8 


o 9 1 ۳‏ 2 ر لے ۶ ۳۹ بر 2 ۳ 
وي ره ثم ص صاصم ۳ ترا مت ی چگ و ۳ 
مه ۰ 2 2 تس و “ې فد سر عله 
اسل أن ولوا م حاء نا من اشير و 9 » قعل جاء سیر وند بر ¢ 


واش ل کل شىاء قديرث ©4 


يقول تعالی مخاطباً أهل الكتاب من الود والنصارى بأنه قد رسل (لیهم رسوله 
محمداً صلى الله عليه وسلم » حاتم النبيين » الذى لا نی بعده ولا رسول + بل 
هو العقب للجميعهم . ولهذا قال ” على فترة من الرسل * أى : بعد مدة متطاولة 
ما بين إرساله وعیسی ابن مر . وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة : کم هی ؟ 
فقال آبو عهان اللهدی وقتادة - فى رواية عنه : كانت معائة سنة . ورواه 
البخاری عن سلمان الفارسی . وعن قتادة : خمسمائة وستون سنة . وقال معمر 
عن بعض أححابه : حمسيائة وأربعون سنة . وقال الضحاك : آربعمائة وبضع 
وثلاثون سنة . وذكر ابن عساكر فق ترجمة عینی عليه السلام عن الشعبى أنه 
قال : ومن رفع المسيح إلى هجرة النبى صلى الله عليه وسلم تسعمائة وثلاث 
وثلائون سنة . والمشهور هو القول الأول » وهو أنها سيّاثة سنة ‏ ونیم من يقول : 
ستائة وعشر ون سنة . ولا منافاة بينبماء فإن القائل الأول أراد سائة سنة شمسية › 
والآخر أراد قمرية » وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو ثلاث 
تن . هذا قال تعالى نی قصة أهل الكهف : ل وابثوا فى كهفهم ثلاعائة 
سنين وازدادوا تسعاً 4 . أى : قمرية » لتکمیل الثلاعائة الشمسية الى كانت 
معلومة" لأهل الکتاب . وکانت الفترة نين عیسی ابن مریم آخحر آنییاء بی 
إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بنى آدم على الاطلاق . كنا ثبت فى 
صصیح البخاری عن ای هريرة » أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « إن 


سورة الائدة : ۱٩‏ ۱۱۰ 
أنه بعث بعد عیسی نی يقال له « خالد بن سنان » » كنا حکاه القضاعی 
وغيره . والمقصود : أن الله بمث مدا صل الله عليه وسلم على فترة من الرسل » 
وطموس من السبل » وتغير الأديان ؛ وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان ء 
فکانت النعمة به ثم النتم 1 والحاجة إليه مر عم ۱ فان الفساد کان قد عم 
جميع البلاد » والطغيان واالجهل قد ظهر فى ساثر العباد. إلا قلیلا" من المتمسكين 
ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين > من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى 
والصابئين . كا روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعى : « أن 
النی صلی الله عليه وسلم خطب ذات یوم فقال فى خطبته : وان ری آمرنی 
أن أعلمكم ما چهلم ما علمی فى یوی هذا : كل مال نحلته عبادی حلال » 
وف خلقت عبادى حنفاء كلّهم ؛ ولمم أتتهم الشياطين فأضلهم عن دينهم » 
وحرمت عليهم ما أحللت للم ؛ وأمرتئهم أن يشركوا ی مال أنزل به سلطاناً » ْم 
إن الله عز وجل نظر إلى أهل الارض» فقتهم عجمهم وعربهم ۰ إلا بقایا من 
أهل الكتاب » وقال: إنما بعنتك لأبتليتك وأبتلى” بك » وأنزلت” عليك کیا) 
لا يغسله الماء » تفر ژه ناما ويقظانا > ثم إن الله أمرنى أن أحرق قريشاً » فقلت : 
يارب »إذن يلوا أمی فيد عوه حبر فقال : استخرجه مکا استخرجوك» 
واغزم تعركء وأنفق عليهم فسننف ق عليك » وابعث جنداً نبعث خمسة” أمثاله» 
وقاتل بمن أطاعكمن عصاك » وأهل ابلنة ثلاثة: ذو سلطان مقنسط متصدق 
ماق » ورجل رحم رقيق القلب بكل ذى قرفی سل » ورجل عفيف فقير 
متصدق » وأهل الذار خمسة : الضعيف الذى لا زبتر له » والذين م فک 
تبعاً - آوتب‌عاه - لا يبتغون أهلا” ولا مالا"» وانحائن الذیلا يخى له طمع 
وان دق إلا خانه > ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو ادعات عن أهلك 
ومالك» وذ كر البخل والکذب؛ ولشنظیر الفاحش» . ورواه مسلم والنسائی (۱). 
ی شعاد حور ی 


(۱) السند :۷00( موه ۴ ۳ . وسل ۲ : تاه 


وسيأق مرة آخری عند تفسير الآية : ۰ من سورة الروم . وقد مضى بعضه ج ۲ ص ۵ ۰ 
دج ۴ ص ۲۷۲ . وقوله « يثلغوا رأمی » : من « الثلغ » پالثاء المثلئة > وهو الشدخ » وقيل : 


۱1۹ سورة الائدة : ۲۱-۱٩‏ 


والمقصود من | یراد هذا الحديث قوله : « وان الله نظر إلى الأرض فقتیم عجمهم 
رم 1 بقایا مر e‏ له ري الأرض 
لله به من الظلمات إلى النور 4 اده 1 4 
ولذا قال تعالى ” أن تقولوا ها جاءنا من بشير ولا نذير “ أى : لثلا تحتجوا 
وتقولوا - يا أيها الذين بدلوا ديهم وغيتروه ‏ ما جاءنا من رسول يبشر باطحیر 
وينذر من الشر ” فقد جاء کم بشير ونذير “ بعى : محمداً صلى الله عليه وسلم 
” والله على كل شیء قدير “ قال ابن جرير : معناه : ی قادر على عقاب 
من عصانى » وٹواب من أطاعبى . 


¥ وَاذ قال وی لق عقوم أذ کا أله وليك 5-0 
فیک انی ول وکا واک اا بر ا CEC‏ 
E 0‏ ال الى کتب اث 4 نک ول لا نرتدوا کل" 
3 خرن( قاو اوا سی ' ان" فا ره و 
لی لعا عا را نب نوا كنا تن تال 
لانن نين الان :انون" أنم أله له علا دحا عم لباب ذا 

0-6 اک لبون ٠‏ ولآ تک 0 مومت 9 


ار 


وا توس | زک ن تسه یا ما دموا فا اذهب | نت رَبك فقتلا 


مس 


7 ههنا عدون OK‏ رب * ف 7 انلك از تفیی ی » فرق 
يتنا وین وم الفسقين )قال ۳3 ا عم ان E‏ 4 
هون الاش > فد تاس َل الوم النستین 49 

هو ضربك الثىء الرطب بالثىء اليابس سى ينشدخ . وقوله « الضعيف الذى لا زبر له » : 


هو بفتح الزاى وسكون الباء الوحدة » قال ابن الأثير : « أى لا عقل له يز بره وینهاه عن الإقدام 
على ما لا ینبغی » . و « الشنظر » - پکسر الشین العجمة : هو البیء الق . 


سورة المائدة : ٠م«‏ عم ۱۷ 
يقول تعالى ممبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن ران عليه السلام » 
فها ذكر به قومه نعم الله عليهم وآ لاء ه لديهم » ق‌جمعه لهم خير الدنیا والاخدرة 
لو استقاموا على طريقئهم المستقيمة ‏ فقال تعالى " وإذ قال موسى لقومه يا قوم 
اذكروا نعمة الله عليكم اذجعل فیک أنبياء “ أى : كلما هلاك نی قام فیکم 
نی من لدن أبيكم ابرهم وال ما بعده . وکذلاث كانوا ؛ لا يزال فيهم الأنبياء 
ثم أوحى الله إلى خانم الأنبياء وارسل على الاطلاق» محمد بن عبدالله » النسوب 
الله عليه وسلم 7 وجعلكم ملوكاً “ عن ابن عباس قال : الحادم والمرأة والبيت . 
وروی الخاكم عن ابن عباس » قال : الرأة والحادم * وآ تاكم مالم يؤت أحداً 
من العالمين “ قال : الذين بين ظهرانيتهم يومئذ . ثم قال الحاكم : محیح على 
شرط الشيخين وم رجاه ٠‏ وروی أبن جرير عن عبد الله بن ترو بن العاص : 
2 وسأله جل فال : ألسنا من فمراء المهاجرين ؟ فقال عيد الله - ألاك اءرأة 
تأوى إليها ؟ قال : نعم » قال : أللك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم » قال: فأنت 
من الأغنياء » فقال : إن لى خاد » قال فأنت من الملوك ٠١‏ . وقال السدى 
فى قوله « وجعلكم ملوکاً “ قال : علك الرجل منکم نفسه وماله وأهله . رواه 
ابن ی حاتم . وقد ورد ف الحديث : ( من أصبح منک معافی‌نی ملق » آم 
ف سربه » عنده قوت يومه » فكأنها حيزت له الدنیا بحذافيرها ۱۳۱ . وقوله 
5 و تاکم ما لم يؤت أحداً من العالمين “ یعی عالمى زمانكم ۰ فم كانوا 
أشرف الناس نی زما ہم من اليونان والقبط وسائر اصناف بی آدم » کا قال : 
)0010 الطبرى : ۱۱۱۲۵ . وإسناده يح . ورواء أيضاً مسلم ۲ FAA‏ 
مطولا بقصة أخرى فى آخره . وقصر السيوطى ۲ : ۲۷۰ إذ اقتصر على فسبته لسعيد بن منصور 
وابن جر بر > و ينسبه لصحيح ملم . 
۲( رواه البخاری فى الأدب الفرد 6 رقم ۳۰۰ . والرملی ۳ : ۳٩4-۲٩۸‏ . 


این ماجة : 4۱4۱ ب كلهم من حدیث عبيد الله بن محصن . قال الترمذی : حدیث حسن 


غریب . وقوله «آمتاً فى سر به » : ف ذفسه . وقوله « حيزت » : آی جمعت ۱ 


11۸ سورة المائدة : ۲۰ = ۲5۰ 


( ولد آتینا بی إسرائيل الکتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات » 
وفضلناهم على العااین 4 . وقال تعالى (خباراً عن موسی لا قالوا: اجعل لنا فا کا 
م آفة: ( قال انکم قوم تجهلون « إن هولاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون »+ قال أغير الله أبغيكم ما وهو فضلكم على العالمين) . والقصود أنهم 
كانوا أفضل أهل زمام م › وإلا فهذه الأمة أشرف منم وأفضل عند الله وا کل 
شريعة” وأقوم منْهاجا » وأكرم نينا واعظ ملكا » وأغزر أرزاقاً وأكثر أموالا” 
وأولاد وأوسع مملكة وأدوم عر » قال الله : إكنم خير أمة أخرجت للناس 4 1 
وتال : ل وكذلك جعلنا کم أمة وسطاً تتکونوا شهداء على الناس ‏ . وقد ذکرنا 
الأحاديث التواترة فى فضل هذه الأمة وشرفها وکرمها عند الله » عند قوله 
تعالى ( کنتم خير أمة أخرجت لاناس 4 من سور آل عمران(۱) . ثم قال تعالى 
عبر عن تحریض موسی عليه السلام بی إسرائيل على الحهاد والدخول إلى 
پیت القدس » الذی كان بأیدیهم فى زمان أبيهم یعقوب لما ارتحل هو وبنوه 
وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام » ثم لم يزالوا بها حى خرجوا مع 
موسى > فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الحبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها » 
فأمرهم رسول الله دودى, عليه اسلام بالدخول إلا وبقتال اعدائهم 0 و بشرهم 
بالنصرة والظفر عليهم » فنکلوا وعصوا وخالفوا أمره » فعوقبوا بالذهاب‌ق التيه » 
والقادى ی سيرم حائر ین لا بدرون كيف بتوجهون إلى مقصد »> لو ار بعین 
سنة» عقوبة" لي على تفریطهم فى أمر الله تعالی . فقال تعالى مخبراً عن موسی أنه 
قال ”يا قوم ادخلوا الأرض العد سة* أى : الطهرة . وقال ابنعباس : هی الطور 
أريحاء . وكذا ذكر عن غير واحد من المفسرين . وف هذا نظر ! لأن أريحاء 
قدموا من بلاد مصر حين أهلك لله عدوم فرعون » اللهم إلا أن يكون الراد 


(۱) مض » ج ۳ ص ٩‏ - ۲۸ . 


سورة المائدة : ۲۱-۲۷۰ ۱۹ 
بأريحاء آرض بيت المقدس ۰ کا قاله السدى فیا رواه ابن جریر عنه . لا أن 
المراد بها هذه البلدة المعروفة فى - الطور شق بيت المقدس . وقوله تعالى 
ل 9 یی وعدكوها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه . 
وراثة من آمر ن منکم ” ولا e‏ * آی : ولا تتکلوا عن اهاد 

” لامرن ایا ی ی و رین وإنا لن تیاس 
يخرجوا مہا » فإن بحرجوا مها فإنا داخلون “ أى : اعتذروا بأن فى هذه البلدة 
الى أمرتتنا بدخوها وقتال أهلها قوماً جبارين » أى : ذوى خلت هائلة وقوى 
شديدة » وإننا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولهم » ولا يمكننا الدخول إليها 
۳ داموا فيها » فإن مخرجوا مها دخلناها » و( یم . وقد ذكر 
كثير من الفسرین ههنا أخباراً من وضع بى اسرائیل فى عظمة خلق هؤلاء 
البارين + ون میم عوج بن عت » بنت آدم عليه السلام : ۰ وأنه كان طوله 
ثلاثة آ لاف ذراع وثلاتماثة وثلاثة وئلائون ذراعا ويلث ذراع » تحرير الحساب !! 
وهذا شی ء يستحى من ذكره ! ثم هو مخالف لا ثبت فى الصحيحين أن رسول 
مدعل علوم قال : « إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً » نم ۸ يزل 
الق ينقص حى الآن »۱۲ . ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراً » وأنه کان 
ولد ز نية ‏ وانه امتنع من ركوب سفينة نوح» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته ! وهذا 
کذب وافتراء » فن الله تعالى ذكر أن نوحاً دعا على أهل الأرض من الکافرین 
فقال : ( رب لا تذرعلى الأرض من الكافرين دیا وقال تعالى : : ¥ فأنجيناه 

ومن معه فى الفلك الشحون , * م آغرقنا بعد الباقين4 . وقال تعالی : (لاعاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رح . وإذا كان این" نوح الکافر غرق؛ يكيف 
هبق عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية ؟ ! 0136 يسو ف عثل ولا ضرع :. 
م ف وجود رجل يقال له «عوج بن عنق » نظر . والله أعلم . وقوله ” قال رجلان 

من الذين يخافون أنعم ا أى : فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله 


00 من حديث لى المسند : هوم » من حديث أل هريرة » من صحيفة همام بن منبه . 
ورواه الشیخان e‏ کا قال ابن كثير : 


۱۲۰ سورة الائدة : ۲۹-۲۰ 


وبتابعة رسول الله موسى صلی الله عليه وسلم - حرضهم رجلان لله علییما نعمة 
عظيمة » وشما من حاف أمر الله ویخشی عقابه . وقرأ بعضهم ” من الذين 
بنخافون “ أى : من هما مهابة وموضع من الناس (۱) * ادخلوا عليهم الباب > 
فإذا دخلتموه + فإنكم غالبون »* وعلى الله فتوكلوا إن کن م مومنین “ أى : : مى 
كلم علی الله واتبعتم أ مره و وافقم رسوله حر الله على أعدائكم 4 وأيد كم 
2 بهم » ودخلتم البلد ای كتبها لک . فلم ينفع ذاك مهم شيا ” قالوا 
يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فا » فاذهب أنت د فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون “ وهذا نکول مم عن الحهاد » ومحالفة لرسوطهم » وتخلف عن مقاتلة 
الأعداء ۳ وم آحسن ما آجاب به الصحابة” رضى الله عم يوم بدر رسول" الله 
صلى الله عليه وسام »> حین ستشارهم ق قتال النفیر الذين جاؤا لنع العير الذى 
كان مع أبى سفيان » فلما فات اقتناص العير » واقترب مهم النفير » وهم ف 
جمع ما بين التسعمائة إلى الألف » ف العدة والبتيض وليب » فتكام آبوبکر 
فأحسن © ثم 0 ن تكلم من ٠‏ الصحابة 4 ن المهاجرين 4 ورسول الله صلى الله 
عليه وام يقول : J:‏ أشيروا على أ م المسلمون غ0 6 وما يقول ذلاك إلا م 
ما عند الأنصار » لأمهم كانوا جمهور الناس يومئذ » فقال سعد بن معاذ : 
كأنك تعررض بنا يا رسول الله ؟ فوالذی بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته نلضناه معك ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلتى بنا 
عدونا غداً » إنا دصر فى الحرب » صداق" فى اللقاء » لعل الله أن يريك منا 
٠ا‏ تقر به عيدّك» فسر بنا على بركة الله » فسر رسول الله صلى الله غليه وسلم 
بقول سعد ونشطه ذلكث!۳). وروی ابن مردويه عن أنس : « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين » فأشار عليه عمر » ثم استشارهم 
(۱) هذه القراءة - يضم الياء من *"مخافون؟* - ليست نى شىء من القراءات الآر بعة عشر . 

فهى قراءة شاذة 4 وقد رواها الطبری 3 : ۱۱۲۱۷۵ 0 سعید بن حجبير . م ردها ودح 
القراءة العر وفة بفتح الیاء ۱ لإجماع قرا أة الأمصار علها ¢ وأن ما استفاضت به القراءة عمجم 3 


فحجة لا يجوز خلافها . وما القرد به الواحد » فجائز فيه الخطأ والسبو» . 


(۲) انظر تاريخ ابن كثير ۳ : ۲۱۲ . 


سورة المائدة : ۲۹۱-۲۰ 1 ۱۳۱ 


فقالت الأنصار : با يا معشر الأنصار ؛ إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قالوا : إذن لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسبى ” اذهب أنت وريك 
فقاتلا نا ههنا قاعدون“ والذی بعثك بالحق» لو ضربت أكباد ها إلى برك 
الغماد لاتبغناك » . ورواه الامام أحمد والتسائی وابن حيان0'). وكان من 
ان يومئذ المقداد بن عمرو الكندى رضى الله عنه » کا روى الامام أحمد 
عن عبد الله بن مسعود » قال : « لقد شهدت من القداد مشهداً لن أكون أنا 
صاحیه أحب إلى ما عد ل به > اتی رسول" لله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو 
على الشرکین » فقال : والله ‏ يا رسول الله - لا نقول كا قالت بنو إسرائيل 
لوسی ” اذهب أنت وربك فقائلا إنا ههنا قاعدون ؟ ولکنا نقاتل عن يناث 
دعن يسارك + ومن بين يديك وم ن خلفك » فرأيت وجه رسول الله صلی الله عليه 
سم يشرق لذلك» وسر بذلك» . ورواه البخاری ". وقوله ” قال رب نی 
لا أملك إلا نفسی وأى » فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين > یعی : لما نکل 
بنو إسرائيل عن القتال » غضب عليهم موسى عليه السلام » وقال داعياً 
عل "وض ی ی ار “أن : ليس أحد يطيعى مهم 
فيمتثل” أمر الله ويحيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخى هرون ”فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين “ قال ابر ن عباس : یعی اقض بیی وبيلهم . وعنه أيضاً : 
افصل بیننا وبينهم . وقوله تعال ” فا محرمة عليهم أربعين سنة » يتيبون فى 
الأرض “ الآية . ما دعا عليهم مومی عليه السلام حين نكلوا عن اللحهاد › 
حکم الله بتحريم دخولها عليهم مدة أ ربعين سنة » فوقعوا فى التيه » سیر ون دانماً 
لا مبتدون للخروج منه . وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة » من تظليلهم 


(۱) السند : ۱۲۹۸٩‏ » بأطول قلیلد . ورواه أيضاً بنحوه : ۱۲۰۸۷ ۱۴۳۳۰۰ 
۰۹ . وذكره الحافظ المؤلف فى التاریخ ۳ : ۳۴ ۰ عن الرواية : ۰۱۲۹۸۲ ثم قال 
« وهذا إسناد ثلا حح » عل شرط الصحیح » 

- ۲۲۳ : ۷ وراه اش ۶ ۰ ۷۰ . والبخاری‎ yT 
د ۸ : ۲۰۵ (فتح) . وذکره المؤلف الحافظ فى التاریخ ۳ : ۳۹۳-۲۹۲ عن‎ * ۶ 
. الوضم الأول من الفتح »ثم قال : « انفرد به البخاری دون مسل > فرواه فى مواضع من صحيحه»‎ 


۱۳۲ سورة المائدة : ۲۹-۲۰ 


بالغمام وانزال الن والسلوی علیهم » ومن اخراج الاء الخارى من صخرة صماء 
تحمل Per‏ على داية 4 فإذا ضر با موی بعصاه انفجرت من ذلك ا حجر 
انتا عد لي م عين » وغير ذلك ٠‏ اليرات التى أيد الله 
التيه وکل من جاوز اه مه 4 فاما مضت الأريعون سئة تاهضهم بوشع 
بن نون »> وهو الذى قام بالامر بعل موسی © وهو الذى افتتحها »> وهو الذى 
قيل له : اليوم يوم الجمعة» فهموا بافتتاحها ودنت الشمس للغروب » فخشى إن 
دخلت لبلة السبت أن بسبتوا» فنادى الشمس : إنى مأمور وإنك مأمورة » 
فوقفت حتى افتنحها » فوجد فيا من الأموال مالم یر مثله قط » فقربوه إلى 
الذار فلم تأته > فقال اي ۳9 فدعا رؤس الأسباط » وهم اثنا عشر رجلا 
فبايعهم 4 والاصشت ید رجل مم بيده » فقال : الغلول عندك فأخر جه 4 
فأخرج رأس بقرة من ذهب لا عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ > فوضعه مع 
القربان» فأتت النار فأكلتها . وهذا السياق له شاهد فى الصحيح . وقال بعض 
الفسرین فى قوله ” قال فإمها محرمة عليهم “ هذا وقف تام » وقوله * أربعين 
سنة “ منصوب بقوله ” يتيهون فى الأرض“. وقد اختار ابن جرير أن قوله 
” فإمه! محرمة عليهم“ هو العامل ى ” أربعين سنة “ وأنهم مكثوا لا يدخلوما 

اران سنة > و تابون ی البرية لا مپتدون صد . وقوله تعالى 5 فل" تأس 
على القوم الفاسقين “ تسلية لموسى عليه السلام عنبم » أى : لا تتأسّف ولا 
تحزن عليوم فيا حكنت عليوم به > فإمم مستحقون ذلك . وهذه القصة 
تضمنت تقريع اليهود » وبیان" فضائحهم وتخالفتيم لله ولرسوله » ونكوهم عن 
طاعم ما فيا آمراهم به من امهاد فضعفت آنفسهم عن مصايرة الأعداء 
وجالدمم وفاتلرم 4 مع آن بين آظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من حلقه 
فى ذلك الزمان » وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم » هذا مع ما شاهدوا من 
٠‏ فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والتکال » والغرق له ولحنوده ق الم وهم 


سورة المائدة : ۳۱-۲۰ ۱۳۳ 
ينظرون» لتقر به أعينهم » وما بالعهد من قدمء ثم ينكلون عن مقاتلة آهل بلد 
هی بالنسية إلى ديار مصر لا توازی عشر المعشار ی عدة أهلها وعددهم ۱ 
فظهرت قبائح صنيعهم للخاص ولعام »> وافتضحوا فضيحة لا يغطها الليل » 
إلى الله وأعداؤه » ویقولون مع ذلك : نحن أبناء الله اا !! 0 
وجوههم الى مسخ مها الحنازير والقرود » وأازمهم لعنة تصحبیم إلى النار ذات 
لوقود » ویقضی لم فيها بتأييد الحلود » وقد فعل + وله امد من جميع الوجود . 


زمر ماگمه ع" الاج و ارسي ل اح تب ل 5 
اتل علوم تب ی ءادم الق إذ “با قربا فستل ین ها 
ول يتقبل من الاغر » فال لاقتلتك » قال إا بل الا ن 
اتن © لين بسطت إل يدك اتفتدی م آ6 بیاسطر زک إليك 


اقتا 5 ی آخاف لش رب" المي © اف وید أن' ea‏ باشی 

و و ثم ۴ ون من 7 لمعب الثار 6 ود للك ا اشن (9) نطو 
س ۰ آذه 3 م١‏ 2 

1 مه تل أخيو 006 ابع من > الخليرينة )بت له" غر ابا 

سح ف الْأَرْضٍ بريه بوآری سو عة یو ¢ ال بویلی 

ON: 

أعد'ات” أن اک a‏ هذا اه "اب فاوری" 9 أخى 6 فاب 


من الدمین" )4 


يقول تعالى هبيناً وخم عاقبة البغى واحسد والظلم »> ی خير ابی آدم لصایه 
ف قول الجمهور ‏ هما : قابيل وهابیل ۱۷ 7 ٠‏ عدا أحدهما على الآخر 
فقتله » بغياً عليه وحسداً له فما وهبه الله من النعمة وتقبل القر بان الذى حلص 


(۱) آما آنما ابنا آدم لصلبه » فهو القول الثبت الصحیح » الذى يدل عليه سياق 
الایات » مؤيداً , بالسنة الصحيحة ۰ كا سيأق . وأما تسميتهما  -‏ قابیل ومابیل » - فإنما هو 
من ذقل العلماء ء عن أها ل الکتاب » لم - رد به القرآن » ولا جاء ء فى سنة ثابتة » فيا نعم » فلا علينا 
أن لا نجزم به ولا ترجحه . وإ نما هو قول قيل . 


دیع 


۱۳4 سورة المائدة : ۳۱۰-۲۷ 


فيه لله عز وجل » ففاز القتول بوضم الاثام والدخول إلى الحنة » وخحاب القاتل 
ورجع بالصفقة الحاسرة فى الدارين . فقال تعالى ” واتل عليهم نبأ ابى آدم * 
أى : اقصص عل هولاء البغاة الحسدة . إخوان الحنازير والقردة من المبود 
وأمثالم وأشباههم - خبر ابی آدم » وما هابيل وقابيل فها ذكره واحد من 
السلف والحلف . وقوله ” بالحق “ أى : على الحلية والأمر الذى لا لبس فيه 
ولا كذب » ولا وهم ولا تبديل > ولا زيادة ولا نقصان . كما قال تعالى : 
(ن هذا هو الةصص الحق) . وقال تعالى: ( نحن نقص‌عليك نبأهم بالحق). 
وقال : لإ ذلك غیسی ابن مریم قول الحق 4 . وکان من خبرهما ‏ فا ذکره 
غير واحد من السلف والحلف : أن الله تعالى شرع لادم عليه السلام أن يزوج 
بناته من بنيه لضرورة الحال » ولكن قالوا : كان يولد له ى كل بطن ذكر 
وأنى » فكان يزوج آنی هذا البطن لذ كر البطن الآحر » وكانت أخت هابيل 
دميمة” » وأخت قابيل وضيئة » فأراد أن يستأثر بها على أخيه » فان 
آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً » فن تقبل منه فهى له » فتقبل من هابيل 1 
يتقبل مر ن قابيل + » فكان من أمرهما ما قصه الله فى كتابه20. وروی ابن ألى 
00 حثيم › قال : ۱ 0 فحدئی عن ابن 
ں قال : 9 كح المرأة أخاها تؤمها » وأمر أن ينكحها غيره من 
00 له ى كل بطن امول ا ف ای له امرأة 
وضيئة » وولد له أخرى قبيحة دميمة » فقال أخو الدميمة : : أنكحى أختك 
وأنكحك خی » فقال : لا أنا أحق بأختى » فقربا قرباناً فتقبل من صاحب 
الكبش » ول يتقبل من صاحب الزرع » فقتله . إسناده جید) . وعن ابن 


)١(‏ هذا من قصص أهل الكتاب + ليس له أصل صصح . ثم قد ساق الحافظ المؤلت 
هنا آثاراً كثيرة فى هذا المعنى » ما امتلأت به كتب المفسرين . وقد أعرضنا عن ذلك » وأبقينا 
شيئاً منها أجود إسناداً » على سبيل المثال . ليس على سبيل الرواية الصحيحة القبولة . 

(؟) ورواه الطری : ۱۱۷۵۱ ۰ مطولا » بإسناد جيد أيضاً . وهو خبر - كا ری - 
ليس من السنة النبوية » بل ظاهره يدل على أنه ما أخذه ابن عباس من كتب آهل الكتاب . 


سورة الائدة : ۳۱-۲۷ ۱۲۰ 
عباس قال : [کان ] من شأنهما: أنه لم يكن مسکین یتصدق عليه » وإنما 
كان القربان يقربه الرجل » فبينا ابنا آدم قاعدان إذ قالا : لو قربنا قربان 
وكان الرجل إذا قرب قرباناً فرضيه الله أرسل إليه ناراً فتأكله » وان لم يكن 
رضيه الله بت النار» فقربا قربانً؛ وكان أحدهما راعباً » وكان الآخر حراثاء 
وان صاحب الم قرب خير غنمه وأسمنها » وقرب الآخر بعض زرعه » فجاءت 
النار فنزلت بینهما فا كلت لشاة" وترکت الزرع » وان ابن آدم قال لأخيه : 
أتمشى ق‌الناس وقد علموا آنك قربت قر باناً فتقبل منك ورد" على" ؟ ! فلا والله 
لا ينظر الناس إليك وإلى” وأنت خير می » فقال : لاقتلنك » فقال له أخوه : 
ما ذنی ؟ إنما يتقبل الله من المتقين . رواه ابن جرير . فهذا الاثر یفتضی 
ار ار كان لا مومت للا عن وی ف امراة » كما تقدم عن 
جماعة من تقدم ذکرهم . وهو ظاهر القرآن " إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهها 
ول يتقبل من الآخر » قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من التقین “ فالسياق 
یقتضی أنه نما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه . وقوله ” لن بسطت إلى 
يدك لتقتلى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك » إنى أخاف الله رب العالین “ 
يقول له وه الرجل الصالح الذى تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه 
بالقتل على غير ما ذنب منه إليه ‏ : ” لن بسطت إلى يدك لتقتلیی ما أنا 
بباسط یدی إليك لاقتلك “ أى : لا أقابلك على صنيعك الفاسد عثله ۰ 
فأ کون أنا وأنت سواء فى الحطيئة " نی أخاف الله رب العالمين “ أى : من أن 
أصنع كا تريد أن تصنع » بل أصبر وأحتسب . ولهذا ثبت فى الصحيحين 
عن النی صلل الله عليه وسلم أنه قال : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار » قالوا : يا رسول الله » هذا القاتل » فا بال المقتول ؟ قال : 
إنه كان حريصاً على قتل صاحبه »(۲. وروی الإمام أحمد : « أن سعد بن 


و «التؤم» - بضم التاء وسكون اهمزة : التوأم ‏ يقال للذكر وان . 
(۱) البخاری ۱۳ : ۷ (فتح) . وس ۲ : ۲۹۲ - كلاهما من حديث آی بكرة . 


۱۳۹ سورة المائدة : ۳۱۲۷ 

أنى وقاص قال عند فتنة عهان : آشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
با ستکون فتنة » القاعد فما خير من القاثم » والقائم حير من الماشى » والاشی 
خير من الساعى » قال : أفرأيت إن دخل على" بیتی فبسط يده إلى لیقتلی ؟ 
فقال : كن كابن آدم » . وكذا رواه الترمذى » وقال : هذا حديث حسن . 
وقد رواه أبو داود بنحوه » وى آخره : « قال : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : كن كابن آدم ۰ وتلا ” لن بسطت إلى يدك لتقتلى ما آنا بباسط 
يدى إليك لأقتلك » إنى أخاف الله رب العالین»() . قال أيوب الس‌ختتبانی : 
إن أول من أخذ بهذه الابة من هذه الأمة ” لن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا 
بباسط يدى إليك لأقتلك » إنى أخاف الله رب العالمين “ لعمان بن” عفان » 
رضى الله عنه . رواه ابن ای حاتم . وروى الإمام أحمد عن أنى ذرء قال : 
« رکب النی صلى الله عليه وسلم حماراًوآردفی خلفه » وقال : يا آبا ذر » 
ریت إن أصاب الناس جوع شدید لا تستطیم أن تقوم من فراشك إلى 
مسجدك كيف تصنع ؟ قال : قال : الله ورسوله أعلم » قال : تعفتّف » 
قال : يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس" موت شديد يكون البيت فيه بالعبد » 
يعى القبر » كيف تصنع ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : اصبر" » قال : 
يا أبا ذرء أرأيت إن قتل الناس" بعضهم بعضاً » يعى حى تغرق حجارة الزيت 
من الدماء » كيف تصنع ؟ قال : الله ورسوله أعلم > قال : اقعد فى بيتك 
وأغلق عليك بابك» قال : فإن لم أتثْرك ؟ قال : فأت من أنث مهم فكن مهم › 
قال : فآخذ سلاحی؟ قال : فإذن تشاركتهم فا هم فيه » ولكن إن خشيت 
أن پتروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك » حتى يبوه" بانمه 
واعك » . ورواه مسلم وأهل الستن سوى النساتى ۱۳۱ . وقوله ” نی أريد أن تبوء 
بإئمى وإنمك فتکون من أصحاب النار » وذلك جزاء الظالین “ قال ابن عباس 


)١(‏ المسند : ۱۱۰۹ . والترمثى ۳ : ۲۲۰ . وأبوداود : ۲۵۷ . ولكن الذى فيه 
أن النی تاد هذه الآية هو يزيد بن خالد الرمل شيخ آی داود . خلافاً لما يوهمة السیاق هنا . 
(۲) السند ه : ۱۸٩‏ (حلی) . 


سورة المائدة : ۳۱-۲۷ يفن 


3 


وجاهد وغیرهما : أى : بم قتلى وإنمك الذی عليك قبل ذلك . قال ابن جرير : 
وقال آخرون : یعی بذلك: إنى أريد أن تبوء بخطيئتى فتتحمل وزرها » وإثمك 
فى قتلك بای » وهذا قول وجدته عن مجاهد » وأخشى أن یکون غلطاً » لأن 
الصحیح من الرواية عنه خلافه . قلت : وقد یتوهم کثیر من الناس هذا القول » 
ويذ كرون ف ذلك حدیثاً لا أصل له : « ما ترك القاتل على القتول من ذنب» . 
وقد روی الحافظ أبو بكر البزار حديثاً يشبه هذا ولکن ليس به » فروی عن 
عائشة » قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قتل الصي رلا يمر بذنب 
إلا ماه » . وهذا لا يصح . ولو صح فعناه : أن الله یکفر عن القتول بألم 
القتل ذنوبه » فأما أن تحمل على القاتل فلا . ولكن قد يتفق هذا فى بعض 
الأشخاص » وهو الغالب ۰ فإن القتول يطالب القاتل ‌العرَصَات » فيؤخذ 
له من حسناته بقدر مظلمته » فإن نفدت وم يستوف حقه أخذ من سيئات 
القتول فطرحت على القاتل » فر بما لا يب على المقتول خحطيئة إلا وضعت على 
اقاتل . وقد صح الحدديث بذلك عن وسول الله صلی الله عليه وسلم فى الا 
كلها » والقتل من أعظمها وأشدها . واه أعلم . وأما ابن جرير فقال : والصواب 
من القول فى ذلك أن يقال : إن تأويله : نی أريد أن تنصرف يخطيعتك نی 
قتلك إياى ۰ وذلك هو معبى قوله ” نی ريد أن تبوء بإنمى “ وأما معى ” وإنمك » 
فهو إنمه بغير قتله » وذلك معصيته الله" عز وجل فى أعمال سواه . وإنما قلنا 
ذلك هو الصواب » لاجماع أهل التأويل عليه » وأن الله عز وجل أخبرنا أن 
كل عامل فجزاء عمله له أو عليه » وإذا كان هذا حكمه فى خلقه فغير جائز 
أن تكون 1 ثام القتول مأخوذاً بها القاتل » وإنما يؤخذ القاتل بمه بالقتل الحرم 
وسائر آ ثام معاصيه الى ارتكبها بنفسه » دون ما ركبه قتيله . هذا لفظه(۲۱. 
م أورد على هذا سؤالا حاصله : كيف أراد هابيل أن يكون عل أخيه قابيل 
ام قتله وم نفسه > مع أن قتله له محرم ؟ وأجاب با حاصله : أن هابيل 


(۱) الطری ۱۰ : ۲۱۷-۲۱۰ . 


۱۳۸ سور الائدة : ۳۱-۲۷ 
آخبر عن نفسه بأنه لا یقاتل أخاه إن قاتله » بل يكف عنه يده » طالباً إن 
وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه . قلت : وهذا الکلام متضمن موعظة" له لو 
اتعظ ۰ وزجراً له لو انزجر . وفذا قال ” نی أريد أن تبوء بإئمى وإنمك” أى : 
تتحمل إثمى وإنمك ” فتکون من أصحاب النار » وذلك جزاء الظالین “ وقال 
ابن عباس : خوفه بالنار فلم ينته وم پنزجر . وقوله تعالی ” فطوعت له نفسه 
قتل أخيه فقتله “ أى : فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتلآخیه فقتله » 
أى : بعد هذه الوعظة وهذا الزجر . وقوله ” فأصبح من الحاسرين * أى : 
ى الدنيا والآخرة » وأى خسارة أعظم من هذه . وقد روی الامام أحمد عن 
عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقتل 
من لما كان على ابن آدم الأول كفل ۰ ن ده‌ها لله كان أول” من 
سن القتل » . وقد أخرجه الجماعة سوىألى داود 2١١‏ . وقوله * فبعث الله غراباً 
0 أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى » فأصبح من النادمين “ قال ابن 
عباس : جاء غراب إلى غراب ميت » فبحث عليه من الراب حى واراه » 
فقال الذی قتل أخاه ” يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى 
سوأة أخى “ . وقوله " فأصبح من النادمين “ قال الحسن البصری : علاه الله 
پندامة بعد خسران . فهذه أقوال المفسرين فى هذه القصة » وكلهم متفقون 
على أن هذين ابنا آدم لصلبه » كما هو ظاهر القرآن » وكا نطق به الحديث 
فى قوله « إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه ول من سن" القتل » . 
وهذا ظاهر جلى . ولكن روى ابن جرير عن الحسن - هو البصرى - قال : 
كان الرجلان اللذان فى القرآن » اللذان قال الله ” واتل علیهم نبأ ابى آدم 
بالحق  “‏ من بی إسرائيل » ول يكونا ابی آدم لصلبه » وإتما كان القربان 


: ۱۲ و‎ ١5 : ٩ السند : ۳۳۱۲۰ ۰ ۰۰۹۲ 4۱۲۳ > وهو ق البخارى‎ )١( 
- » و ۱۳ : ۰ (فتح ) . ورواه أيضاً الطبرى : ۰۱۱۷۳۸ ۱۱۷۳۹ .و « الکفل‎ ۹ 
. بكر الکاف وسکون الفاء : الظ واللصیب‎ 


سورة المائدة : ۳-۲۷ ۱۳۹ 


من بی إسرائيل » وکان آدم آول" من مات . وهذا غریب جددًا » وى 
اسناده نظر (۲. 


"۹ 58 و“ ° ا و م۱۲ م 6۴و 2 اك ی 
3 من جل ذلك کتبا على بن سم ديل انه من فتل نفسًا بغیر 
ور أ شل و الك هه اف ی ی ا سا 
نفس او فسا ق‌الارزض فكاأنما قتل الناس جمیها » ومر" آخیاها 
ای f‏ ت f‏ ۴ رص و وا 9 ی 
نکاما آخیا الاس يما » ولقذ جامتهم رس لت » هم إن كيرا 
کت 9 ۳۹ و 0 .م 
مهم بمد ذلك فى الا رض لمشرفون (9) انم جر و الذين حار بون أله 
مر ۶ 06 کے الوه وهاه 5 3۹ ۲ .۰ و ِ. ۶ رکو ۱ 
ورسوله یعون" فى الارزض فسادا آن يقتلوا أو یصَلبوا أو نقطع 
۰ و ۳ و ۶۰ ۴ 
ا اجه من" خلف أو نفوا من الارزی » ذلك لهم خرنیه 
۳ و م ۳ س ے4 aa‏ ت 
فى الذنيا ٠‏ وله فى لاخرة عذاب" عظي © إلا الذي تابوا من" قبل 
اناه ۰ ا 7 ور مر 8 3 
ان کرابم كأخقوا أن" هرید و6 
يقول تعالى من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً * کتبنا على بنى 
إمرائيل “ أى : شرعنا لهم وأعلمناهم ” أنه من قتل تفا بغير نفس أو فساد 
فى الارض فكأنما قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأتما أحيا الناس جميعا “ 
أى ۱ من قتل نفساً بغير سیب - من قصاص أو فساد فى الأرض 3 واستحل 
قتلها بلا سبب ولا جناية ‏ فكأنما قتل الناس جميعاً » لأنه لا فرق عنده بين 


(۱) الطبرى : ۱۱۷۱۹ (ج ٠١‏ ص ۲۰۸) . وقد رده عقيبة ما ملخصه : أن الله 
يتعالى عن أن يخاطب عباده با لا يفيدهم به فائدة . وانخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشر وع 
إلا فى بی آدم » فلوكان المراد رجلين من بی.!سرائیل لم يكن فى قوله " ابنى آدم ““ فائدة جديدة . 
ثم رده مرة خری ( ص : ۰۹ - ۲۲۰) بأنه « خطأ » لان رسول الله صل الله عليه وس قد 
آخبر عن هذا القاتل الذى قتل أخاه : أنه آول من سن القتل . وقد كان - لا شك - القتل قبل 
إسرائيل » فكيف قبل ذريته ! فخطأ من القول أن يقال : أول من سن القتل رجل من بى 
إسرائيل » . ثم رده مرة ثالثة (ص : )١١4‏ »ع عند قوله تعالى ( فبعث الله غراباً يبحت فى 
الأرض ) - الآية - بأن « الرجلين اللذين وصف الله صفتهما فى هذه الآية » لو كانا من بى 
إسرائيل » لم مجهل القاتل دفن أخيه ومواراة سوية أخيه . ولكنهما کانا من ولد آدم لصلبه » 
و يكن القاتل منهما أخاه عم سنة الله فى عباده الموق » و يدر ما یصنم بأخيه القتول » . 
وهذا كله كلام قوی نفيس . 

)٩( ج‎ 


۱۳۰ سورة المائدة : ۳۲ ۳۵ 
نفس ونفس ” ومن أحياها “ أى : حرم قتلها واعتقد ذلك » فقد سام الناس 
كلهم منه بهذا الاعتبار » وطذا قال ” فكأتما أحيا الناس جميعاً “. وعن ألى 
هريرة قال : « دخلت على عمان بوم الدار » فقلت : جئثت لأنصرك وقد 
طاب الضرب با أمير المؤمنين » فقال : يا أبا هريرة » أيسرك أن تقتل الناس 
جميعاً وإياى معهم ؟ قلت : لاء قال : فإنك إن قتلت رجلا واحداً فكأ نما 
ققلت الناس جميعاً ۰ فانصرف مأذوناً لك » مأجوراً غير مأزور » قال : 
فانصرفت وم أقاتل ۱ . وقال ابن عباس : ” من قتل نفساً بغير نفس 
فكأنما قتل الناس جميعاً» ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً “ وإحياؤها : 
ألا يقتل نفساً حرمها الله » فذلك الذى أحيا الناس جميعاً » يعى : أنه من 
حرم قتلها إلابحق حى الناس"منه . وقال سعيد بن جبير : من استحل دم 
ملم فكأنما استحل دماء الناس جمیعاً » ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء 
الناس جميعاً . وروی الامام أحمد عن عبد الله بن مرو > قال : ر جاء 
حمزة بن عبد الطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقال : يا رسول الله » 
اجعلنى على شی ء عيش" به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا حمزة » 
نفس تحييها أحب إليك أم نفس تمتها ؟ قال : 0 قال : 
عليك بنفسك »۱ . وقوله ” ولقد جاتيم رسلنا بالبينات “ أى : بالحجج 
والبراهين والدلائل الواضحة ” ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك ى لسرفون “ 
ل ا احارم بعد علمهم با > يما كازت بنو 
ريظة واتضیر وغرم من بی قیاع » من حول المدينة من الهود » الذين 
كانوا يقاتلون مع الأوس وانفزرج إذا وقعت بینهم الحرب فى ابماهلية » ثم إذا 
و فد وا من آسروه و ووا من قتلوه . وقد أنكر الله علیهم 


)0 هذا ابر لم وبين الحافظ ابن كثير مؤرجه . وقد رواه ابن سعد فق الطبقات ع«//را/م:- 
٩‏ ۰ و اسناده یح جداً . وذكره السیوطی ف الدر النگور ۲ : ۲۷۷ ۰ ول ينسبه لغير 
أبن سعد . 


(۲( السند اسع ی( و اسناده یج ۰ 


سورة المائدة :مم دعم ۱۳۱ 


ذلك فى سورة البقرة حيث يقول : واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم 
ولا تخرجون أنفسكم من دیارکم م أقررتم ونم تشهدون × ثم نیم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم وخرجون فريقاً نکم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ‏ وان 
انو 3 أسارى تفادوهم : وهو محر م عليكم إخراجهم ۰ أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتکفرون ببعض » فا جزاء من یفعل ذلك منک إلا خزی فى الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يرد ون إلى آشد العذاب > وما الله بغافل عما تعملون ۲ . . 

وقوله تعالى ” إنما جزاء الذين حار بون الله ورسوله ویسعون فى الأرض فساداً 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض“_ 
الآية . المحار بة : هی المضاد ة واحالفة . وهی صادقة على الكفر > وعل قطع 
الطريق وإخافة السبيل . وكذا الإفساد فى الأرض یطلق على أنواع من الشر › 
حى قال كثير من السلف » منهم سعيد بن المسيب : أن قرض الدراهم والدنانیر 
من الإفساد فى الأرض ٠‏ وقد قال الله تعالى : لإ وإذا تولى سعى فى الارض ليفسد 
فيها ويبلك الحرث والنسل» والته لايحب الفساد )4 . ثم قال بعضهم : نزلت هذه 
الآية الكريمة فى المشركين + كا روى ابن جرير عن عكرمة والحسن البصرى 
قالا : نزلت هذه الاية فى المشركين » فن تاب هنهم من قبل أن تقدروا عليه 
۸ يكن عليه سبيل» وليست تحر هذه الآية الرجل” ااسلم من امد" » إن 
قتل أو أفسد فى الارض أو حارب الله ورسوله ثم لحي بالکفار قبل أن ینقند ر 
عليه » ۸ عنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذی أصاب "١‏ . ورواه آبوداود 
سای من طريق عكرمة عن ابن عباس : « ” إنما جزاء الذين عحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً “ نزلت فى المشركين : هن تاب مهم قبل 
أن بقل و عليه لم بمنعه ذلا أن ينام عليه الحد الذى أصابه ١!؟).‏ وروی الطبرى 


(۱ انظر ما مضی ج ١‏ ص ۱۷١-1۷٤‏ . 

(۲) «قرض الدراهم والدذانير » : قطمها .. ومنه « قراضة الذهب والفضة » . وهذا القرض 
سرقة وغش ف المعاملة . ووقم فى المطبوعة « قبض » ! وهو تصحيف وكلام لا معنى له . 

(۳( رواه الطبرى - هكذا - من كلام عكرمة والحسن » مرتین بإسناد واحد : ۱۱۸۰۹ 
۲ . 

( 4 ) آبوداود : ۳۷۲ . والساق ۲ : ١١9‏ . واسناداها صعيحان . وهو الحديث 


۱۳۲ سورة الائدة : ۳۲ - ويم 


عن ابن عباس » قال : «کان قوم من أهل الكتاب بيهم وبين التي صلى الله 
عليه وس عهد وميثاق » فنقضوا العهد وأفسدوا ی الأرض ۰ فخیتر الله 00 

إن شاء أن يقتل 4 ز[ن: شا أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )۲ 

والصحیح آن هذه الایة عامة ی الش رکین وغيرهم من ارتكب هذه الصفات . 
كا رواه البخاری وه سلم من حدیث ألى قبلاتبة ‏ واسمه عبد الله بن زید الجرى 
البصری-- عن أنس بن مالك : « أن نفراً من عكل ماني“ قده‌وا على رسول الله 
صلل الله عليه وسلم 4 فیایعوه على الاسلام 4 فاستوحموا | الدينة وسقمت 
أجسامهی فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك » فقال : ألا تخرجون 
مع راعینا فى إبله فتصیبون من آبواها وألبانها ؟ فقالوا : بلى» فخرجوا فشربوا من 
آبواها وألبانها فصحوا » فقتلوا الراعى وطردوا الابل ۰ فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 4 فبعث فى 1 ثارهم ¢ فأد رکوا 4 فجی۶ ع 4 فأمر مم نعطعت 
آیدیهم وأرجللهم وسرت أعينهم» ثم نبذوا فى الشمس حى ماتوا » . لفظ 
مسل ۲ . وعند البخاری : « قال أبو قلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد 
اہم وحاربوا الله ورسوله »". ورواه مسلم من طریق سلیان التیمی » عن 
ان > قال : « إنما سمل النی صلى الله عليه وسام أعين أولئك لامهم سملوا 
أعين الرحاء 4 وقال حماد بن سلمة : حدثنا قتادة وثابت البنای وحميد 
الطويل» عن أنس بن مالك : : « أن ناساً من عرينة قدموا المدينة فاجدوؤها 4 
فبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إبل الصدقة 1 وأمرهم أن يشربوا من 


السايق عن عكرمة والحسن » الا أن الطبری أو أجد رجال إسناده قصر به » فلم يرتفع به إلى 
ابن عباس . 

(۱) الطری : ۱۱۸۰۳ . 

لسر حر قرم وو ول ابو e‏ 
الطری من أوجه كثيرة > مها : ۱۱۸۱ . 

(ع) البخارى مطولا ١‏ : ۲۹۸-۲۸۹ (فتح) . وهنا شرحه الحافظ شرا وافياً . 
وقد رواه البخاری فى مواضم أخر أيضاً ¢ مها ٩‏ : ج١٠‏ »و ۷ : ۳۵۹۲ ۰ و ۸ ۲۰۹ ۰ 
و ۱۲ : ۱۰۰-۹۹ (فتح ) . 

(4) سل ۲ : ۲۱ . 


سورة المائدة : ۳۲ - ۳۸ ۱۳۳ 
أبوالها » ففعلوا فصوا » فارندوا عن الاسلام » وقتلوا الراعى وساقوا الإبل » 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آ ارم » فجىء بهم © فقطع آیدیهم 
وأرجلهم من خلاف و أعينتهم ۰ وألقاهم فى الحرة » قال أنس : فلقد 
رأيت أحدهم يكدم الارض بفیه عطشاًء حى ماتوا » وفزلت ” إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ‏ الاية » . رواه أبوداود والرمذی والنسانی وابن مردويه 
وهذا لفظه . وقال الرمذى : حسن صحيح . وقد تقدام فى صحيح مسم : أنهم 
سملوا أعين الرعاء » فكان ما فعل بهم قصاصاً . والله أعلم . وقد زوى قصة 
العرنيين من حديث جماعة من الصحابة » مهم : جابر وعائشة وغير واحد . 
وقد اعتی الحافظ الخليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه 
كثيرة جد | » فرحمه الله وأثابه . وقد اختلف ال فى حكم هؤلاء العرنيين : 
هل هومنسوخ أو محکم ؟ فقال.یعضهم : هو منسوخ بیذه الآية » وزعوا 
أن فيها عتابا للننى صلى الله عليه وسلم > كا فى قوله : لعفا الله عنك لم أذنت 
لم 4 . ومهم من قال : هو منسوخ بہی نی صلى الله عليه وسلم عن المثلة . 
وهذا القول فيه نظر » ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذى ادعاه عن 
المنسوخ ! وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل الحدود » قاله محمد بن 
سيرين . وفيه نظر » فان قصمم متأخرة » وفى رواية جرير بن عبد الله لقصنهم 
ما يدل على تأخرها فإنه أسلم بعد نزول المائدة . وهم من قال : لم یسمل 
ای صلى الله عليه وسلم أعينهم > واعا عزم على ذلك حى نزل القرآن فبين 
حكم امحاربين ! وهذا القول أيضاً فيه نظر ؛ فإنه قد تقدم فى الحديث المتفق 
عليه « أنه سمل » » وى رواية « سمرأعينهم » . وقال ابن جرير : حدثنا على بن 
سهل؛ حدثنا الوليد بن مسلم» قال : ذا کرت الليثبن سعد ما کان من سمل 
الننى صلى الله عليه وسلم أعيتهم وتركه حسمهم حى ماتوا ؟ فقال : معت 
محمد بن عجلان يقول : أنزلت هذه الاية على رسول الله صلى الله عليه وه 
معاتبة فى ذلك ۰ وعله عقوبة مثلهم من القتل والقطع والتی » ول یسمل 
بعدهم غیرهم » قال : وکان هذا القول ذ کر لای مرو - یعی الأوزاعى ‏ 


٤‏ سورة الائدة : ۳۲ - وم 

فأنكر أن یکون نزلت معاتبة” » وقال : بل كانت عقو بة أواثاك النفر بأعيانهم » 
ثم نزلت هذه الآية ی عقوبة غيره ممن حارب بعدهم ؛ ورفع عم الا 
ثم قد احتج بعموم هذه الآبة جمهور العلماء . فى ذهابهم إلى أن حك انحاربة 
۳ الأمصار وف ااسبلان على السواء 4 لقواه 5 و دعو ۳ الارض وسادا 5 5 
وهذا مهب مالك والأوزاعى والليث بن سرعل والشافعی وأحمد بن حنيل 4 حی 
قال مالك فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حى يدخله بيتاً فیقتله ويأحذ 
مامعه ‏ : أن هذه محاربة: ودمه إلى الساطان » لا إلى ول القتول» ولا اعتبار 
بعفوه عنه فى إسقاط القتل ۳) . وقال أبو حنيفة وأععابه : لا تكون الحاربة 
إلا فى الطرقات : فأما فى الأمصار فلا » لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث > 
تخلاف الطريق » لبعده من بغیثه ويعينه . وأما قوله ” أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو بنفوا من الأرض فقال ايبن عباس ۳ 


۱۱۸۱۸ : الطری‎ )١( 

(۲) روى الطبرى : ۱۱۸۲۲ ۰ عن الوليد بن مس > قال : فلت لمالك بن أنس : 
تکون #اربة فى الصر ؟ قال : نم 2 وا محارب عندذا من حمل السلاح على المسلمين فى مصر 
أو خلاء » فکان ذلك منه على غير ذاثرة كانت بينهم ولا ذحل ولا عداوة » قاطعاً السبيل والطریق 
والديار » يفا هم بسادحه » فقتل أحداً منهم » قتله الامام كقتلة احارب » ليس لولى المقتول 
فيه عفو ولا قود » . ثم روى : ۰۱۱۸۲۳ عن الوليد » قال: « وسألت عن ذلك الليث بن سعد 
وابن طيعة » قلت : تكون الاربة فى دور المصر والدائن والقرى ؟ فقالا : نعم » إذا هم 
دخلوا علییم بالسيوف علانية » أو ليلا بالنيران » قلت : فقتلوا » أو أخذوا امال وإ يقتلوا ؟ 
فقال : نم » هم اخعار بون » فإن قتلوا'قتلوا » وان لم يقتلوا وأخذوا المال قطعوا من خلاف 
إذا هم خرجوا به من الدار > ليس من حارب المسلمين فى لاه والسبيل » بأعظم محاربة من حار بهم 
فى حر مهم ودورهم » . ثم روی : ۱۱۸۲6 ۰ عن الوايد » قال : برقال أبو عمرو [ یعی 
الأوزاعى ] : وتكون احاربة نى المصر » شر على أهله بسلاحه ليلا أو نهارا . قال الوليد : 
وأخبری مالك : أن قتل ااغيلة - عنده - منزلة المحاربة »> قلت : وما قتل الفيلة ؟ قال : 
هو الرجل خدع الرجل أو الصبى فيدخله بيتاً أو يخلو به » فيقتله ويأخذ ماله » فالامام ول قتل 
هذا » ولیس لول الدم وا رج yT‏ 

وقول مالك ی الرواية الأولى « ذائرة » : هی بالنون » وهی : الفتنة الحادثة فى عداوة وشحناء . 
و « الاحل » - بفتح الذال المعجمة وسکون الحاء الهملة : هو الثأر . 


سورة الائدة : ۴٣‏ اعم ۱۳۰ 
من شهر السلاح فى قب الاسلام ۰۱۱ وأخاف السبیل » ثم ظفر به وقدرعلیه > 
فإمام المسلمين فيه بالحيار : إن شاء قتله ‏ ون شاء صلبه » ون شاء قطع 
يده ورجله . وكذا قال سعید بن المسيب ويجاهد وعطاء وغيرهم . وروی ذاك 
كله ابن جریر » وحكى مثله عن مالك بن أنس . ومستند هذا القول : أن 
ظاهر « أو » للتخيير » كنا فى نظائر ذلك من القرآن » كقوله فى جزاء الصيد : 
ل فجزاء مثل ما قتل من انم : بحکم به ذوا عدل منک ؛ هديا بالغ الكعبة 
أو كفارة طعام مساكين » أو عدل ذلك صياماً 4 . وكقوله فى كفارة الفدية : 
فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك 4 . وكقوله فى كفارة المين : ل فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون آهلیکی أو كسوتهم أو تحرير رقبة 4 . هذه كلها على التخییر » فكذلك 
فلتكن هذه الاية . وقال ابلمهور : هذه الآبة منزلة. على أحوال كا روى 
الشافعى عن ابن عباس » فى قطاع .الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصليواء 
وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا > وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت 
آیدییم وأرجلهم من خلاف ۰ وإذا أخافوا السبيل ول يأخذوا المال نفوا من 
الأرض . وقد رواه ابن ألى شيبة عن ابن عباس بنحوه . وهکذا قال غير واحد 
من السلف والأئمة . واختلفوا : هن یصلب حیاً ويرك حى موت عنعه من 
الطعام والشراب ؟ أو يقتله برمح أو نحوه ؟ أو یقتل أولاة ثم بصلب » تنکیل" 
وتشريداً لغيره من الفسدین ؟ وهل یصلب ثلائة أيام ثم ینزل ؟ أو يرك حى 
یسیل صدیده ؟ فى ذلك كله خلاف محرر ف موضعه . وبالله الثةة وعلیه التکلان . 


لها 


وأما قوله تعالى ” أو ينفوا من الأرض “ فقال بعضهم : هو أن يطلب حتى 
يقدر عليه فیقام عليه الحد > أو رب من دار الإسلام . رواه ابن جرير عن 


(۱) «قبة الإسلام» : فسرها أخى السيد محمود شاكر فى الطبرى ٠١‏ : م85 . بأنه 
ی نلك > وحيث مستقر سلطافه » ولذلك موا البصرة : قبة الإسلام » . وق المطبوعة 
«فئة الاسلام » ! وكذلك كانت فى طبعة الطبرى القديمة . وهی - كا قال آخی السيد محمود - 
لا معبى لما ! وكلمة «قبة » واضحة الرسم والنقط ق محطوطی ابن كثير ٠‏ ونضبوطة بالشكل 
ق احداها . 


۱۳۹ سورة المائدة : ۳۲ - ۳4 

ابن عباس وأنس بن مالاك وسعید بن جبير والليث ومالك وغبرهم . وقال آنحرون : 
هو أن بنی من بلده إلى بلد آنعر » أو يخرجه الساطان أو نائبه من »عاملته 
بالكلية 0 وقال الشعى : ينفيه من ٠‏ عمله كله . وقال عطاء الخراسالى : ينى من 
حال إلى جند سین ولا حرج من دا ر الإسلام . وکذا قال سعيك بن جبیر 
وأبو الشعثاء وا حسن وازهری وغيرهم . وقال آنحرون : المراد بالنى ههنا السجن » 
وهو قول ألى حنيفة وأصعابه . واعتار ابن جرير أن المراد بالنى ههنا : أن مخرج 
من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . وقوله * ذلك لم خزى فق الدنيا » - ف 
ا أى : هذا الذى ذكرته - من قتلهم ومن صلبهم وقطع 
أيديهم وأرجلهم من حلاف ونم ب خخزى م بين الناس ی هذه الحياة الدنيا 3 
مع ما ادخر الله م من العذاب العظم یوم القیامة . وهذا يؤيلكء قول من قال 
نبا نزلت ف المشركين . فأما أهل الإسلام » فى صحيح مسلم عن عبادة بن 
الصامت قال : و أذ علينا رسول الله صلی الله عليه وسام كما أخخد على النساء : 
ألا نشرك باه شيئاً » ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضاً 
فن وی منک فأجره على الله > ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة 
له » ومن سره الله فأمره إلى اللهء إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه » . وعن 

على » قال : قال رسول اسان ان هب وم : «من أذنب ذنباً ق الدنیا 
فعوقب به » فالله أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده ۰ ومن م أذنب ذنباً ق 
الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه 4 فالله ا کرم من أن يعود عليه ی شىء قد عفا 
عنه ). رواه الومام احمد والرمنی وابن ماءجة 75 وقال الرمذي : : حسن غر يب . وقد 
سئل اللحافظ الدارقطی عن هذا الحديث ؟ فقال: ر وى مرفوعا تن » قال : 
ورفعه جرح . . وقال ابن جریر فى قوله * ذلك لهم خزى ف الانيا _ : بعی : 
شر وعار ونکال وذلة وعقوبة 2 ق عاجل الدنیا قبل الا : نحرة ” وم الا خرة عذاب 
عظم “ أى : إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حى هلكوا فی الآخرة بع مع الحزاء 
الذى جازیهم به فى الدنيا والعقو بة الى عاقبتهم بها فى الدنیا - عذاب عظم » 

یعی عذاب جهم . وقوله تعالى ” إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 


سورة الائدة : ۳۹-۳۲ ۱۳۷ 
أن الله غفور رح “ آما على قول من قال إنها فى أهل الشرك - فظاهر . وأما 
احاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة علهم » فإنه يسقط عم انحتام القتل 
والصلب وقطع الرجل ۰ وهل يسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه قولان للعلماء . وظاهر 
الآية يقتضى سقوط الجميع » وعليه عمل الصحابة . كما روى ابن أنى حاتم 
عن الشعبى » قال : كان حارثة بن بدر اتميمى من أهل البصرة » وكان قد 
أفسد فى الأرض وحارب ۰ فکلم رجالا من قريش » مهم الحسن بن على وابن 
عباس وعبد الله بن جعفر » فکلموا علا فيه » فلم يؤمنه » فأقى سعيد بن قيس 
اهمدانی ۰ فخدّفه فى داره » ثم أتىعلينًا فقال : يا أمير المؤمنين » أرأيت إن 
حارب الله ورسوله وسعى فى الأرض فساداً » فقرأ حى بلغ ” إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم “ ؟ قال : فكتب له أماناً » قال سعيد بن قيس : 
فإنه حارثة بن بدر . وكذا رواه ابن جرير .2١(‏ وروی ابن جرير عن الشعبى › 
قال : جاء رجل من مراد إلى ألى موسی وهو على الكوفة فى إمرة عمان» بعد ما 
صل المكتوبة » فقال : ا > هذا مقام العائذ بك » أنا فلان ابن 
فلان المرادى » وإنى كنت حاربت الله ورسواه وسعيت فى الأرض فساداً » 
وی تبت من قبل أن تقدروا على" » فقام أبو موسی فقال : إن هذا فلان ابن 
فلان » وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى نی الأرض فساداً » وإنه تاب من 
قبل أن نقدرعايه » فن لقيه فلا يعرض' له إلا خير ۰ فإن يك صادقاً فسبيل” 
من صداق » وان يك كاذياً تدركه ذنوبه » فأقام الرجل ما شاء الله » ثم إنه 
حرج فأدرکه الله تعالى بذنوبه فقتله(۲۳ . ثم روى ابن جرير عن الليث » 
قال : حدثى موسبى بن إسحق الدنی - وهو الأمير عندنا - : أن عل الأسدى 
حارب أخاف السبيل وأصاب الدم والمال » فطلبه الأئمة والعامة » فامتنع ول 
يقدروا عليه حبى جاء تائباً » وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الاية : یا عبادی 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب جميعاً» 


(۱) رواه الطری مطولا وتصراً :۱۱۸۸۱-۱۱۸۷۹ . 
(۲) الطری : ۱۱۸۸4 ۰ ۱۱۸۸۵ . 


۱۳۸ سورة الائدة : مم الام 

إنه هوالخفور الرحم ‏ : فوقف عليه فقال : يا عبد الله : آعد" قراءتهاء فأعادها 
عليه » ففند سيفه ۰ ثم جاء تائباً حى قدم الدينة من السحر: فاغتسل » 
ثم أنى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم فصلی الصبح » ثم قعد إلى أنى هريرة 
فى غمار أصحابه » فلما أسفروا عرفه الناس ۰ فقاموا إليه » فقال : لا سبيل 
لک على » جثت تائباً من قبل أن تقدروا على » فقال أبو هريرة : صدق » 
وأخذ بيده حى أنى مروان بن الحكم فى إمرته على المدينة فى زمن معاوية » 
فقال : هذا على" جاء تائبً» ولا سبيل اکر عليه ولا قتل » فترك من ذلك كله » 
قال : وعرج على" تائباً مجاهداً فى سبيل الله فى البحر + فلقوا الروم + فقربوا 
سفينته إلى سفينة من سفهم ۰ فاقتحم على الروم ق سفينهم » فهربوا منه إلى 
شقها الآخر » فالت به وبهم ۰ فغرقوا جميعا ۱۷ . 


ات 7 ام ۳ 
( اما الذين انوا تقو لله و ابتنوا إليه ارت رجودوا فى مبیله» 


نک لحرن @ 9 إن" الد E‏ 1 أن 2 فى اضر تیا 


کو و 


ومثله ممه ليَفتَدُوا بو من" عذاب ونم یمقر ما قبل مب E‏ 
عذ اب" الم رن أن" ا ۲ ن الثار وما هھ ی 5 
ولمم عذ ب مق 222 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه » وهی إذا قرنت بطاعته كان الراد 
يها الانکفاف عن الحارم وترك الهیات . وقد قال بعدها ” وابتغوا إليه الوسيلة “ 
قال ابن عباس : أى القربة . وکذا قال مجاهد وقتادة وابن زید وغير واحد . 
وقال قتادة : أى تقر بوا إليه بطاعته والعمل عا برضیه . وقرأ ابن زيد (٠:‏ أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة 4 . وهذا الذى قاله هؤلاء الا ة لا حلاف 
بين المفسرين فيه . والوسياة : هی الى بتوصل بها إلى تحصيل المقصود . والوسیلة 
أيضاً : علم على أعلى منزلة فى الحنة » وهی منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. ۱۱۸۸۹ : الطری‎ )١( 
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وداره فى الحنة » وهی أقرب أمكنة الحنة إلى العرش . وقد ثبت فى صحيح البخاری 
عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال 
حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة »> آت 
محمداً الوسيلة” والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته » إلا حلت له الشفاعة 
يوم القيامة » . وی صصح مسلم عن عبد الله بن مرو بن العاص > أنه سمع 
انى صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سمعم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا 
على" > فإنه من صلى على" صلاة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة » 
فإما منزلة فى الحنة لا تنبغى إلا“لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو 
فن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة .٩۱۱»‏ وروی الإمام أحمد عن كعب » 
عن ألى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا صليم على" فسلوا 
لى الوسيلة » قيل : يا رسول الله » وما الوسيلة ؟ قال : أعلى درجة فى ان 
لا ينالها إلا رجل واحد » وأرجو أن أكون أنا هو » . ورواه الرمذی » ثم قال : 
غریب » وكعب ليس ععروف » لا نعرف أحداً روى عنه غير ليث بن 
آی سم . وقوله ” وجاهدوا فى سبيله لعاكم تفلحون “ لما أمرهم بنرك امحارم 
وفعل الطاعات 4 آرم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين 4 الحارجين عن 
الطریق الستقم » واتاركين للدين القویم . ورغتهم فى ذلك بالذى آعده 
للمجاهدین فى سبیله يوم القيامة » من الفلاح والسعادة العظيمة الحالدة المستمرة» 
الى لا تبید ولا تحول ولا تزول ۰ فى الغرف العالية الرفيعة الامنة » الحسنة 
مناظرها » الطيبة مساکنها » الى من سکما ينعم لا برآس > ويا لا عوت » 
لا تبل ثيابه » ولا بفی شبابه . ثم أخير ان عا آعد لأعدائه الکفار من 
العذاب والنكال يوم القيامة » فقال " إن الذين كفررا لو أن م ما فى الأرض 
جمیعاً ومثله معد لیفتدوا به من عذاب دوم القيامة ما تفیل مهم ۳ لو أن 
)١(‏ ورواه أحمد ف المسند : ۵1۸ . وخرجناه هناك . 


۳ المسند : ۷۵۸۸ . وإسناده کے 7 وکعب المديي : 5 وف »© ذ كره 
6ه ى ی معر 
ابن حبان ف الثقات » وترجمه البخارى فى الكبير ۲۲/۱/4 - فل يذكر فيه جرحاً . 
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احدهم جاء يوم القيامة علء الارض ذهباً وعثله ۰ لیفندی بذاك من عذاب 
الله الذی قد أحاط به : وتیقن وصوله إليه ٠‏ ما تقبل ذاك منه » بل 
لا مندوحة عنه حبص له ولا مناص 3 ولهذا قال 7 یم عذاب ألم 5 أى ۱ 
موجع ” يريدون أن مخرجوا من النار وما هم مخارجین مہا “ هما قال تعالى : 
ل[ کلما أرادوا أن خرجوا منها من غم أعيدوا فيها 4 - الاية . فلايزالون يريدون 
الحروج ما جر افيه 4 من شدته وألم مسه 4 ولا سبيل م إلى ذلك » كلما 
رفعهم اللهب فصاروا فى آعلی جهم ضربمم الزبانية بالقامع الحديد فيردوهم 
إلى أسفلها " يلم عذاب مقم “ أى : دام مستمر » لا خروج لم مہا » ولا 
محيد للم عا . وعن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
» یی بالرجل من آهل الثار فیقول ۲ ی ابن آدم 4 كيف وجدت مضجعك ؟ 
فیقول : شر مضجع › فیقول : هل تفتدی بقدّراب الأرض ذهباً ؟ فیقول : نم 
يارب » فيقول : كذبت » قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل » فيؤمر به إلى 
النار » . رواه مسلم «النسائى وابن مردويه . وروی ابن مردويه عن يزيد 
بن صہيب الفقير 04 عن جاير بن عبد الله 4 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « مرج من النارقوم فيدخلون الحنة » قال: فقلت حابر بن عبد الله : 
يقول الله ” يريدون أن محرجوا من التار ونا هم مخارجين منها “ ؟ قال : اتل أول 
الآية ” إن الذين كفروا لو أن لم ما ی الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به “ 
- الآية » ألا إنهم الذين كفروا » . وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث 
من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر » وهذا أبسط سياقاً . وروی بن ألى 
حاتم عن يزيد الفقير » قال : ر جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث » 
فحدث أن ناساً خرجون من النار » قال : وأنا يومثذ آنکر ذلك » فغضبت 
أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول ” يريدون أن خرجوا من النار وما هم 
مخارجین منها “ الاية ؟ ! فانهرنی أصحابه » وكان أحلمهم » فقال : دعوا 
البجل » إنما ذلك للكفار » فقرأ ” إن الذين كفروا لو أن لم ما فى الأرض 
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جمیعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب نو القيامة “ حی بلغ 5 وم عذاب 
مقم “ أما قر رن قلت : بل قد جمعته ‏ قال : أليس الله بقول : ومن 
الليل فمجد” به نافلة” لك عسی أن يبعثاك رباك مقاما محموداً 4 > فهو ذلاك 
المقام » فان الله تعالى محتبس أقواماً ق فى النار ما شاء » لا يكلمهم » 
فإذا أراد أن يخرجهم آخرجهم قال : فلم أعد بعد ذلاك إلى أن أكذب بهع7), 
ثم رف ابن مردویه عن طلق بن حبیب » قال 7 : و کنت‌من آشد" الناس 
تكذيباً بالشفاعة ۰ حى لقیت جابر بن عبد الله » فقرأت عليه کل آية 
آقدر عليها يذ کر الله فيها خلود" أهل النارء فقال: يا طلق» اقا لكتاب 
الله وأعلم" بسنة رسول الله مى ؟ إن الذى قرات هم أهلها > هم المشركون » 
ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً فعذبوا ثم أخرجوا منهاء ثم أهوى بيديه إلى أذنيه» 
و 2 م و 7 ۳ . 
فقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خرجون 
من النار بعد ما دخلوا 3 ونحن نقرأ کا قرأت نف 
(والسارق واسار فة فَأقطَموا ا جرا يما کیا تکلامن 


أفر» وله یز عکم وی قن أو یب له أطت کين أله 
0 علي ان ا 2 ت CD7‏ 2 أن ا 0 06 


f ٠. رم و‎ 


الستواتر وَالارئض 0 تعدب م من" شاه وف بان شاه و 11 1 
شوه قر © ) 


یقول تعال حا كا وآمراً بقطع يد السارق والسارقة . وروی : أن ابن مسعود 
كان يقرؤها. « والسارق والسارقة فاقطعوا أعامهما » . وهذه قراءة شاذة » وإن 
كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً لها » لا بها » بل مستفاد من دليل آخر . 


لحا كن كا ٠‏ اروك رت ا وات 
(۱) سناد ابن أن حامر - ی هذا - اسناد عرد 
(؟) إسناده یح . ورواه أحمد فى السند : مور بأطول منه قلیاد » واسناده 
أيضا دج . وزاد السیوطی ۲ : ۲۸۰ لسبته البخاری فی الأدب: المفرد والبهى ق الشعب » 
ولكنه فاته أن ينسبه للمسند . ول أجده فى الأدب المفرد . 
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خر » کا سنذکره . إن شاء الّه تعایی . جا كانت القسامة والدية والقراضص 
وغیر ذلك من الأشياء الى ورد الشرع بتقریرها على ما كانت عليه وزیادات 
هى من تمام الصالح . ویقال : إن أول من قطع الأيدى فى الحاهلية قريش » 
قد سرق كنز الکعبة ؛ ویقال : سرقه قوم فوضعوه عنده . وقد ذهب بعض 
الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه می سرق السسارو شا قطعت بده به › سواء 
كان قلیلا أو كثيراً › 1 هذه الایة ” والسارق والسارقة فاقطعوا بت ۲ 
فلم دعر وا | نصاباً ولا حرزا ۰ بل دوا عجرد السرقة “وسكا عا ثبت 
المح أنى هردرة : أن رسول الله 0 الله عليه وسلم تب » 1 الله 
فاعتبر وا النصاب ف السرقة ۰ وان كان قد وقع بينم اللحلاف 8 0 00 
كل من الأثمة الأربعة إلى قول على حدة » فعند الامام مالك بن آنس : 
النصاب ثلاثة درام مضروبة خالصة » فى سرقها أو ما يبلغ نها فا فوقه وجب 
القطع . واحتج فى ذلك عا رواه عن ان عن ابن عمر J‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام e‏ مجتن" کنه ثلاثة درام . أخرجاه فى الصحيحين . قال 
مالك : : وقطع عهان ی أ ترا قوست بثلاثة درام 2 و ما ممعت ی 
ذلك . وهذا الأثرعن عمان قد رواه مالث: أن سارقاً سرق فى زمن عمان أترجة” 

£ عل ٣‏ هر ۶ رو ۶ دوه ۰ 8 ا 
فامر میا عمان أن نقوم» فقومت بثلائة دراهم صرف ای عشر درا فقطع 
عمان يده . قال أصحاب مالك : ومثل هذا الصنیع يشتهر ولم نكر » فن مثله 
بحک الاجماع السكولى . وفيه دلالة على القطع فى الكار حلافاً الحنفية > وعلی 
اعتبار ثلاثة ة دراه خلافاً لم فى أنه لا بد من عشرة دراهم > وللشافعية ی اعتبار 
ربع دینار . والله أعلم . وذهب الشافعى إلى أن الاعتبار فى قطع يد السارق 
بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً . والحجة فى ذلك ما 
آخرجه الشیخان عن عائشة » أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « تقطع 
يد السارق ف ربع دینار فصاعداً » . ولمسلم عن عائشة » أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم قال : «لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دینار فصاعداً » . 
قال اعانا : فهذا الحديث فاصل ف السثلة » ونص ف اعتبار ربع الدينارء 
لا ما ساواه » قالوا : وحدیث تمن امجن» وأنه كان ثلاثة دراهم - لا ينای هذاء 
لانه اد" ذاك كان الدینار باٹی عشر درا » فهی تمن ربع دینار ۰ فأمکن 
الجمع بهذا الطریق . ويرك هذا الذهب عن عمر بن الطاب وعمان بن 
عفان وعلى بن ألى طالب. وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد 
والأوزاعى والشافعى وأصحابه وغيرهم . وذهب الاء‌ام أحمد بن حنبل وإسحق 
بن راهويه ‏ فى رواية عنه - إلى أن كل وا واحد من ربع الدينار والثلاثة درام 
مرد شر فق شرق والحدا منهما أو ما بساویه قطع » »عملا حديث ابن عمر 
وحدیث عائشة . ووقع فى لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة 3 أن رسول الله 
صلى. الله عليه وسلم قال : « اقطعوا ق ربع دینار » ولا تقطعوا فما هو أدنى 
من ذلك » وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثى عشر درهماً » . 
وق لفظ للنسائی : « لا تقطع يد السارق فيا دون تمن الجن » قيل لعائشة : ما 
تمن اجن قالت : ربع دينار» 2١١‏ . فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط 
عشرة دراهم . وله أعلم . وآما 5 أبو حنيفة وأصحابه : أبو بوسف ود 
0 فإنهم درك ی عرو 
و شش وتف : وا بأن من 8 ن الذى قطع فيه السارق على عهد رسول الله 
صلى الله عليه اراد نه ع ترام . وقد روى أبو بكر بن أى شيبة عن ابن 
عباس »قال : «کان ممن این" على عهد النى صلى الله عليه وسلم عشرة دراه .م 
روی عن تمر و بن شعیب عن أبيه عن جده » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وس : « لا تقطع يد ااسارق فى دون ن الجن" » وكان تمن این" عشرة درام ). 
قالوا : فهذا ابن عباس وعبد الله بن مرو قد خالفا ابن حمر فى من این ۽ 
فالاحتياط الأخذ بال كر » لأن الحدود تدرأ بالشبهات . وذهب بعض السلف 
إلى أنه تقطع يد السارق ق عشرة درام أو دينار أو ما يبلغ قيمته ود ما ٤‏ 


. انظر هذه الأحاديث كلها فى النتی : 4.5007 س ولا.ع‎ )١( 
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يحكى هذا عن على" وابن مسعود وإبرهم النخعی . وقال بعض السلف : لا 
تقطم الحمس إلا فى خمس ‏ أى فى خمسة دنانیر أو خمسين درهماً . وینقل 
هذا عن سعيد بن جبير . وقد أجاب الحمهور عما تمساث به الظاهرية من 
حديث ألى هريرة : «يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الخحبل فتقطع يده » - 
بأجوبة : أحدها : أنه منسوخ بحديث عائشة . وى هذا نظر » لأنه لا بد من 
بيان التاريخ . والثانى : أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن » قاله امش 
فیا حكاه البخارى وغيره عنه . والثالث : أن هذه وسيلة إلى التدرج فى السرقة 
من القليل إلى الكثير الذی تقطع فيه يده . ويحتمل أن يكون هذا خترّج خرج 
الإخبار عا كان الأمر عليه فى احاهلية » حيث كانوا يقطعون فى القليل 
واكثير » فلعن السارق الذى يبذل يده المينة » فى الأشياء المهينة . وقد ذكروا : 
أن أيا العلاء العری لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا" على الفقهاء فى 

جعلهم نصاب السرقة ربع دينار » ونظم فى ذلك شعراً شعراً دل على جهله ١‏ وقلة 
. عقله ! فقال : 


0 ماله إلا ار له وأن نموذ عولانا من النار 
د شن مكينر عنحد فد یت ما الا قطعت فى ربع ديئار 


ولا قال ذلك واشهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب مهم . وقد أجابه الناس فى . 
ذلك » فكان جواب القاضى عبد الوهاب الالکی أن قال : لما كانت أمينة” » 
كانت تمينة » ولا خاتّت هانت . ومهم من قال : هذا من تمام الحكمة 
والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة ۰ فان فى باب الحنايات ناسب أن تعظم 
قيمة اليد خمسمائة دينار » لثلا يحبى علیها » وف باب السرقة ناسب أن يكون 
القدر الذی تقطع فيه ربع دینار ‏ لثلا يسارع الناس فى سرقة الأموال » فهذا 
هو عين الحكمة عند ذوی الألباب . وفذا قال ” جزاء" بما کسبا * أى مجازاة" 
على صنیعهما السی" فى أخذهما آموال الناس بأيديهم » فناسب أن يقطع ما استعانا 
به فى ذلك ” نکالا" من الله “ أى : تنکیلا" من الله بہما على ارتکاب ذلك . 
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" والله عزیز * أى : فى انتقامه " حکم * أى : فى أمره وبیه وشرعه وقد ره . 
ثم قال تعالی ” فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب علیه» إن الله غفور 
رحم “ أى : من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله » فان الله يتوب عليه فما بينه 
وبینه . فأما أموال الناس فلا بد من ردها اليم أو بدا عند ابمهور › وقال 
أبوحنيفة : می قطع وقد تلفت فى يده فإنه لا يرد بها . وقد روى الدارقطی 
عن أنى هريرة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تى بسارق قد سرق شملة » 
فقال : ما إخاله سرق » فقال السارق : بل يا رسول الله »قال : اذهبوا به 
فاقطعوه * م احسموه ثم ائتونى به » فقطع فأتى به » فقال : تب إلى الله » فقال: 
تبت إلى الله » فقال : تاب الله عليك » . وقد روى من وجه آخر مرسلا 
ورجح إرساله على بنالمديى وابن‌خزعة . وروی ابن ماجة عن ثعلبة الأنصارى : 
SS‏ 
فقال : يا رسول الله » إنى سرقت جملا لبنى فلان » فطهری » فأرسل الهم 
کی سل ان و ادا جملا نا مره مي 
یده» وهو يقول : الحمدلله الذى طهرنی منك » ردت آن تدخلى جسدی‌النار» ۲۲۱. 
وروی الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو : « أن امرأة سرقت على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسل > فجاء بها الذين سرقتهم » فقالوا : يا رسول الله » 
إن هذه المرأة سرقتنا » قال قومها : فنحن نفدیها » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اقطعوا يدها » فقالوا : نحن نفديما مخمسماثة دينار » فقال : 
اقطعوا يدها » فقطعت يدها العبى » فقالت المرأة : هل لى من توبة يا رسول 
الله ؟ قال : نعم » آنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أملك » فأنزل الله 
ل ر ".أن ا وت ا 
غفور رحم “ ۲۰ . وهذه المرأة هی الخزومية الى سرقت . وحدینها ثابت فى 

(۱) ابن ماجة : ۲۵۸۸ . ووقع. فى المطبوعة «عمر بن سمرة» پدل « عرو » . 
وهو خطأً 


(۲( السند : بو . وإسناده صحيح 8 وهو ق مجمم الزوائد 5 : ۲۷۱ . ورواه 
الطری : ۱۱۹۱۷ ۰ متصراً > واسناده صحيح أيفا . 
ج ؛ (۱۰) 
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الصحيحين عن عائشة : « أن قريشاً آمهم شأن المرأة الى سرة قت ی عهد 
ال بى صل الله عليه وسلم ی غزوة الفتح » فقالوا : من يكلم ال الله صلی 
الله عليه وسام ؟ فقالوا: ومن جترئ عليه إلا أسامة بن زید حب ا الله صلی 
الله عليه وسام لان عا سرك الله صلی الله عايه وسلم » فكلمه فها أسامة بن 
زيد » فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : أتشفع فى حد" من 
حدود الله عز وجل ؟ ! فقال له أسامة : استغفر لى يا رسول الله » فلما كان 
العشى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب» فأثنى على الله عا هو أهله ع 
ثم قال : آما بعد » فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد” » وإنى - والذى 
نفسى بيده - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ثم أمر بتلك 
المرأة الى سرقت فقطت يدأهاء قالتعائشة: فحسنت‌توبتها بعد وتزوجت » 
وكانت.تأقى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » . وهذا 
لفظ مسلم . وعن ابن عمر» قال : « كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على 
ألسنة جارانها وتجحده » فأمر رسول الله صلى الله عليه سل بقطع بقطع يدها » . 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائی وهذا لفظه . وقد ورد ق ا 

أحاديث كثيرة م1 كورة فى كتاب الأحكام > ولله الحمد والمنة . ثم قال تعالى | 
”أ تعلم أن الله له ملك السموات والأرض “ أى : هو المالك لجميع ذلك » 
الحاکم فيه » الذى لا معقب لحكمه.» وهو الفعال لا يريد ” یعذب من يشاء 


ویغفر لمن يشاء » والّه على کل شى ء قدیر ۳ 


)١(‏ هذا حك الله نى السارق والسارقة » قاط صریح الفظ والمنى » لا حتمل أى شك 
فى الثبوت ولا فى الدلالة . وهذا حك رسول الله تنفيذاً لحك الله وطاعة لأمره » لى الرجال والنساء : 
قطع اليد » لاشك فيه » حی ليقول صل الله عليه وس - باب هو وی - : ولو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها» . 

فانظر وا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون الستعمرون ! لعبوا بديننا » وضر بوا علينا قوانين 
وثنية ملموفة مجرمة» نسخوا بها حك الله وح رسوله . ثم ربوا فینا ناساً ينتسبون إلينا » أشر بوم 
فى قلوبهم بنض هذا الک » ووضعوا على ألستتهم كلمة الكفر : أن هذا حك قاس لا یناسب 
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وء ہے ی ر ۳ ءاره 2 رز مق 
( يأيها اسول لاحر نك الدين يمرعون فى الكفر من الذين قالوا 


4 بير مر 0 0 2 هار 
امنا بافر ههم ولم تومن“ فلوم » ومن الذين هادوا سءءون للكذب » 
هذا العصر الماجن » عصر الدنية المبتكة ! وجعلوا هذا الح موضع اريم وتندرم ! فکان 
عن هذا أن امتلات السجون - فى بلادنا وحدها - عثات الألوف من االصوص » ما وضعوا فى 
القوانين من عقوبات للسرقة ليست رادعة » ولن تكون آبداً رادعة » ولن تكون أبداً علاجاً لهذا 
الداء المستشرى . 

ثم أدخلوا ی عقول الطبقة المثقفة » وخاصة القا مين على هذه القوانين الوثنية - ما يسمونه 
« عل النفس » . وهو لیس بعل ولا شبيه به . بل هو أهواء متناقضة متباينة . لكل إمام من أمة 
الکفر فى هذا العل رأى ينقض رأى مخالفه . ثم جاووا فى التطبيق يلتمسون الأعذار من « عل النفس » 
لكل لص بحسبه . ثم زاد الأمر شرا أن يكتب الصوص أنفسهم كلاماً يلتمسون به الأعذار 
لحرمهم . وقام المدافعون عنهم المقامات الى توردهم النار : يعلمون أن الحرمة ثابتة » فلا يحاولون 
إنكارها » بل حاولون التبوين من شأنها » بدراسة نفسية الحرم وظروفه ! ! 

ولقد جادلت منهم رجالا كثيراً من أساطيئهم » فليس عندهم إلا أن حك القرآن فى هذا 
لا يناسب هذا العصر !! وأن ارم إن هو إلا مريض بحب علاجه لا عقابه . ثم ينسون قول 
الله سبحانه فى هذا اک بعینه ” جزاء مما کسبا نكالا من الله “ . فالله سبحانه - وهو خالق 
الحلق » وهو أعل هم » وهو العزيز الحكيم - يجمل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين » نصاً قاطا 
صرعا . فأين يذهب هؤلاء الناس ؟ | 

المسئلة - عندذا نحن السلمین - هی من صمیم العقيدة > ومن صمم الاعان . فهؤلاء 
المنتسبون للإسلام » النکرون حد القطع أو الراغبون عنه - سسألم : أتؤمنون باه و بأنه خلق 
هذا الحلق ؟ فسیقولون : نم . أفتؤمنون بأنه یل ما كان وما يكون » وبأنه أعل خلقه من أنفسهم ۰ 
و ما يصلحهم وما يضرم ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله حمداً بالهدى ودين الق » 


وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحاً م ق ديهم ودذياهم ؟ فسیقولون : نم ۳ 


أفتؤينون بأن هذه الآية بعينها ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما “ من القرآن ؟ فسيقولون : 
نعم . أفتؤمنون بأن تشريم الله قائم ملزم للناس فى كل زمان وى كل مكان » وق کل حال ؟ 
فسيقولون نم . إذن فأنى تصرفون ؟ ! وعل أى شرع تقومون ؟ ! أما من أجاب - من ینتسب 
للإسلام - على أى سؤال من هذه السؤالات بأن :لاء فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره . وقد أيقن 
كل مسل » من عالم أو جاهل » مثقف أو آی - : أن من يقول فى شىء من هذا « لا » فقد 
خرج من الاسلام » وتردى ی حمأة الردة . وأما من عدا المسلمين » ومن عدا المنتسبين للإسلام » 
فلن نجادهم فى هذا » ولن نسايرهم ی الحديث عنه » إذ لم يؤينوا بمثل ما آمنا . ولن برضوا عنا 
أبداً إلا أن نقول مثل قوطم ! وعياذاً بالله من ذلك . 

ولو عقل هؤلاء الناس - الذين ينتسبون للإسلام - لعلموا أن بضعة أيد من أيدى السارقين 
لو قطعت كل عام » لنجت البلاد من سبة اللصوص » ولا وقع كل عام إلا بضع سرقات. » كالشىء 
النادر » ولحلت السجون من مثات الألوف الى تجعل. السجون مدارس حقيقية للتفنن فى ارام . 
لو عقلوا لفعلوا » ولکنہم يصرون على باطلهم » ليرضى علهم سادتهم ومعلموم ! وهيبات !! 


دع 
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ت 


0 3 ر ۶ 2 و 2 أ ص ی س صا و 
سملعون قور ءاخر ين 1 ياتوك 6 محر فون 1 لم من بعد مواصمو ¢ 
۶ 


و ت دم همه ماه ۱ 
ا ان رتم رز و ان 0 اوه فاحذرواء ومن برد الله 


gre,‏ دام ع و و 


فتنته فلن تملك له من الله شيئاً » أو للك الذرين 1 رد أل أن طهر 


رم 
لزق ان وزیا »ول فى الآخرة 2 2 سمعون 
ص ۶۱ ۰ 

الكذب کلون لس 5 فان حادوك کم وار ينهم أو أعر ض" 
نهم » وان عرض ee‏ فلن" ۳۹ روك ان e‏ فاحكم 
تا التسط »ان له مه المُقسطين © و محکنورت و عفدم 1 
ار فيا که ال 2ه ورن بو بل د للك 6 وبا ارل اک 
بالموامنين © انا آنزلا الخورلة فيا دی ونور 0 ب لبون 


م ر 


ان ۳۹ لذن هدوا وا نیون 7 وا ت ادنر e‏ 


و 
4 


اه وَكانوا عليه غُهدای فلا مخ وا الاس خن ولا تشتروا بثایی 


ما قلیلا 5-0 لک ما نزل الله “ تأوكيك مه اآلکنرون ©4 


نرلت هذه الابات الكريمات نى السارعین فى الکفر » الحارجين عن طاعة الله 
ورسوله » القدمین آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل ” من الذين قالوا 
آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم “ أى : أظهروا الإيمان بألستتهم »> وقلوم 
خراب خاوية منه . وهؤلاء هم المنافقون ” ومن الذين هادوا “ أعداء الاسلام 
وأهله . وهؤلاء كلهم ” سیاعون للكذب “ أى : مستجیبون له منفعلون عنه 
” سماعون لقوم آخرين ۸ يأتوك “ أي : یستجیبون لأقوام آخرين لا يأتون 
مجلسك يا محمد . وقیل : المراد نیم يتسمعون الكلام و ينهونه إلى قوم آخرین 
من لاحضر عندك من أعدائك * يحرفون الكلم من بعد مواضعه؟ أى : يتأواونه 
على غير تأويله » ويبد لونه من بعد ما عقاوه وهم بعلمون ” يقولون إن أوتييم هذا 
فخذوه » ون ۸ تؤتوه فاحذروا ؟ قيل : نزلت ق أقوام من الہود قتلوا قتيلا” 
وقالوا : تعالوا نتحا کم إلى حمد» فان حكم بالدية فاقبلوه» وإن حكم بالقصاص 
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فلا تسمعوا منه . والصحیح : أنها نزلت فى ایمودیین اللذين زنیا » وکانوا قد 
بدلوا کتاب الله 0 بأيديهم من ٠‏ الأمر برجم من أحصن فحر فوه 
مع اع عسي رین 
نتحا کم إليه » فان حك م باجخلد والتحمم فخذوا عنه » واجعلوه حجة بين . 
وبين ا من أنبياء الله قد کی بيتكم بذك » وان حكم بالرجم 
فلا تتبعوه ی ذلك . وقد وردت الأحاديث بذلك . فروی مالك عن نافع عن ابن 
مر » أنه قال ل': ۱ إن الہود جاوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلوء » فك کر وا له 
أن رجا مهم وامرأة زنيا » فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تجدون 
ئى التوراة فى شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم و يجلدون » قال عبد الله بن سلام : 
کذبم إذ فیا رم > فا توا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدم يده على آية 
الرجم » فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : رفع يدك » 
فرفع يده فإذا آية الرجم > فقالوا : صدق يا محمد » فما آية ارم > فأمر 
ببما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجماء فرأيت الرجل يتَحّنى على المرأة يقيها 
الحجارة » . آخرجاه > وهذا لفظ البخاری .2١'‏ وى لفظ له : « قال للمهود : 
ما تصنعون بهما ؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما > قال : 9 فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كتم صادقین 4 » فجاژا » فقالوا لرجل منهم من يرضون آعور 
اقرا » فقرأ » حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه » فقال : ارفع يدك › 
فرفع » فإذا آية الرجم تلوح » قال : يا محمد » إن فما اة الرجم > ولکنا 
نتكاتمه بیننا » فأمر بهما فرجما )۳. وعند سل : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أى ببهودى وببودية قد زنيا » فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حبی جاء ود » فقال : ما تجدون ف التو راة علىمن زى ؟ قالوا : نسود وجوههما 


)۱ البخاری - 5 : 45# 6 و ۱۲۳ : ۱۰۳-۱6۸ (gaê)‏ . وهو لى الوطاً > 
ص : ۸۱٩‏ . 

(۲) البخارى ۱۳ : ۳۲ (فتح) . وهو من رواية أيوب عن نافع عن ابن عر . 
ومن هذا الوجه رواه أحمد لى المسند : 148۹۸ . 


۱.۰ سورة الائدة : ١غ‏ - 4 
وتحملهما ونخالف بين وجوههما ویطاف بهما » قال : ل فأتوا بالتوراة فاتلوها 
إن كنم صادقین 4 ۰ قال : فجاژا بها فقرؤها » حتى إذا مر بآبة الرج وضع 
الفتى الذی يقرأ يده على آية الرجم > وقرأ ما بين بدا وما وراءها » فقال له 
عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله صلی الله عليه وسام - : مره فلیرفع 
: فرفع يده » فإذا تحتها آية الرجر » فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه 
0 فرجما » قال عبد الله بن مر 9 فيمن رجمهما » فلقد رأيته بقها 
من الحجارة بنفسه ۲۱۰ . وروی الامام أحمد عن البراء بن عازب ۰ قال : 
١‏ مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ی‌ودی محر جلود» فدعاهم فقال : 
هک طتون تخد الان ی كتابكم ؟ فقالوا : نم > فدعا رجلا من علمائهم 
فقال : نش لك بالذى أنزل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حد. الزانى فى 
کتابکی ؟ فقال : لا والله » واولا أنك نشدتی بهذا لم أخبرك » نجد حد الزای 
فى کتابنا الرجم > ولكنه کنر ئی آشرافنا » فکنا إذا آخذنا الشریف ترکناه » 
واذا أخذنا الضعیف آقمنا عليه الحد » فقلنا : تعالوا حتى نجعل شيئاً نقیمه على 
الشریف والوضيع » فاجتمعنا على تم والحلد » فقال النی صلى الله عليه 
وسلم : الهم إنى أوّل من أحيا أمرك ذ أماتوه » قال : فأمر به فرجم » قال : 
۳ الله عز وجل ” يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر “ إلى 
قوله ” یقولون إن أوتيم هذا فخذوه * آی : یقولون : اثتوا عمداً فان آفتا کم 
بالتحمم والحاد فخذوه » وان أفتاكم بالرجم فاحذروا © إلى قوله 
” ون لم يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الکافرون “ قال : ف الهود » 
إلى ل 0 بحكم عا آنزل له فاشك هم اون ) قال : ف المهود » 
وین لم يحكم با أنزل الله فأولنلك و قال e‏ 


انفرد بإخراجه مسلم - دون البخاری - وآبوداود ولشای وابن ماجة '" 


(۱) مسر ۲ : ۲۰ 


(۲) السند 4 : ۲۸۰ ( حابى) . ومسل ۲ : ۳۷ . ورواه الطبری كاملا : ۱۲۰۳۶ © 
۲۰۳۹ . ورواه ناقصاً : ۱۱۹۲۲ > ثم روی ياقيه : ۱۱۹۳۹ ۶ ۱۲۰۲۲ ۰ 
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وقال الامام أبو بكر عبد الله بن الزبير احمیدی فى مسنده : حدثنا سفیان 
بن عبينة »> حدثنا مجالد بن سعيد الممدانى > عن الشعی > عن جابر بن 
عبد الله » قال: « زنى رجل من أهل فد » فکتب ۹ فدك إلى ناس من 
البهود بالدينة : أن سلوا محمدا عن ذلك ؟ فان آمرکر بالخلد فخذوه عنه ! وان 
أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ! فسألوه عن ذلك ؟ فتال : ارسلوا إلى" أعلم رجلین 
فيكم > فجاؤا برجل آعور يقال له : ابن صوریا وآخر > فقال هما الى صلى 
الله عليه وسلم : أت أعلم من قبتلکما ؟ فقالا : قد لحانا قومنا كذاك » 
فقال النی صلى الله عليه وسلم هما : آلیس عندکا التوراة فا حكم الله ؟ قالا : 
بلى» فقال الى صلى الله عليه وس : آنشد كم بالذی فلق البحر لبنى إسرائيل» 
وظلل عليكم الغمام ؛ وأنجاكم من آل فرعون » وأنزل الن والسلوى على بنی 
إسرائيل ‏ ما تجدون ف التوراة فی‌شآن الرجم؟ فقال أحدها للآثخر :ما نشدت 
بمثله قط » قالا: نجد ترداد النظر زنيَة والاعتناق زنية » ولقبل زنية» 
فإذا شهد أربعة هم رأوه يبدئ ويعيد کا يدخل الیل فى المكحلة فقد وجب الرجم » 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : هو ذاك » فأمر به فرجم » فنزلت ” فإن 
جاؤك فاحكم بيهم أو أعرض عنبم ‏ وإن تعرض عنبم فلن يضروك شین 
وإن حكمت فاحكم بيهم بالقسط » إن الله يحب القسطین؟» . ورواه أبوداود 
وابن ماجة نحوه ۱۲ . فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حم عوافقة حكم التوراة » ولیس هذا من باب الإلزام للم با يعتقدون صعته » 
لأمهم مأمو رون باتباع الشرع المحمدى لا عالة » ولكن هذا بوحى خاص من 


(۱) مجالد بن سعيد افمدانی : حديثه حسن » كا رجحنا فى مواضم متعددة . والحديث 
فى أفى داود : ۲هوین من طريق مجالد أيضاً . ورواية أبى داود مختصرة . والتفصيل الذی فى 
رواية المیدی هذه 1 نجده ق غير هذا الوضع . وقول الموديين « قد انا قومنا كذلك » - 
هكذا ثبت فى الخطوطتين واضحاً «غانا » باللام والحاء الهملة . و « اللحوع : الشم » يقال 
ولا الرجل لوا : شتمه » . فلعل الحرف استعمل هنا فى معنى أعم من ذلك » كأنهما يقولان : 
قد نسب إلينا قومنا ذلك ونبزونا به » كأنهما یقولانه تواضعاً ! ! وق المطبوعة « قد دعانا قوبتا 
لذلك » . وهو تحريف » رما فى الخطوطين أجود وأصح , 
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الله عز وجل إليه بذلك » وسؤاله إياهم عن ذلاث ليق ر رهم على ما بأيديهم » 
ما تواطؤا على كتّانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة . فاما اعترفوا 
به مع عملهم على خلافه - بان ز يغهم وعناد هم وتكذيبهم لا يعتقدون صحته 
من الكتاب الذى بأيديهم . وعدولهم إلى تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عا 
كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم » لا لاعتقادهم صعة ما حم به . ودا 
قالوا ” إن أوتيتم هذا “ أى : الحلد والتحمم ” فخذوه “ أى : اقبلوه ” وإن 
لم تؤتوه فاحذروا “ أي : من قبوله واتباعه . قال الله تعالى ” ومن يرد الله فتنته 
قان تملك له من الله شيعا » أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » لم فى 
لدنیا خزى » ولم فى الآخرة عذاب عظم + سماعون اككذب * أى : الباطل 
” أكالون للسحت “ أى : الحرام » وهو الرشوة » كا قاله ابن مسعود وغير 
واحد . أى : ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قابه ؟ وأفى يستجيب 
له ؟ ! ثم قال لنبيه ” فان جاؤك * أى : يتحاكون إليلك ” فاحكم بينهم أو 
أعرض علهم » وان تعرض عم فلن يضروك شيئ “ أى : فلا عليك أن 
لا تحكم بیهم» لانم لا يقصدون بتحا کهم إليك اتباع الحق » بل ما يوافق 
أهواءهم . قال ابن عباس وحاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدى وزيد بن أسلم 
وعطاء الیراسانی والحسن وغير واحد : هی منسوحة بقوله لإ وأن احكم بيهم 
با أنزل الله 4“ . ” وان حكمت فاحكم بيهم بالقسط “ أى : بالحق والعدل 
وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل ” إن الله يحب المقسطين “ . م 
قال تعالى منكراً عايهم ی آرائهم الفاسدة » ومقاصدم الزائغة » ق تركهم 
ما يعتقدون صصته من الكتاب الذىبأيديبم» الذى بزمون أنهم مأمورون بالقسلك 
به أبد » ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره » ما يعتقدون فى نفس الأمر 
بطلانه وعدم لزومه للم - فقال ” وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فا حكم 
الله ثم يتولون من بعد ذلك » وما أولئك بالمؤمنين “ ثم مدح التوراة التى أنزها على 


(۱) ستأق الرواية عن ابن عباس ى شأن النسخ - فى تفسير الآية : م4 ( ص:158- 
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عبده ورسوله موسى بن عمران فقال " إنا أنزانا التوراة فييا هدی ونور غم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا “ أى : لا خرجون عن حکمها ولا يبدلونها 
ولا محرفونها ” وار بانيون والأحبار “ أى : وکذلاث الربانیون مہم > وهم العلماء 
العاف وتان وم العلماء ” عا استحفظوا من كتاب الله “ أى : عا 
استود عوا من كتاب الله الذى آمروا أن بظهروه ویعملوا به ” وکانوا عليه 
شهداء » فلا تخشوا الناس واخشون “ أى : لا تخافوا مہم وخافوا مبى ” ولا 
تشتر وا بآياق عناً قلیلا" > ومن لم غم عا أنزل الله فاولئك هم الكافرون “ فيه 
قولان » سیأتی بيانهما . 


عب اخرق زول هذه الایات الکر عات 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس ؛ قال : و إن الله أنزل * ومن يكم 
با أنزل الله فأولئك هم الکافرون “ و ” أولثنك مم الظالون “ و ” أولئنك , 
الفاسقون “ قال ابن عباس : آنزضا الله نى الطائفتين من الیهود » كانت إحداها 
قد قهرت الأخرى فى الحاهلية > حی انرا ا ع ۱ 
قتلته العزيزة” من الذليلة فديته خمسون وسفاً > وكل قتيل قتلته الذليلة من 
العزيزة فديته مائة وسق » فکانوا على ذلك حى قدم النی صلی الله عليه وسلم » 
فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا” » فأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا لنا 
بحائة وسق » فقالت الذليلة : وهل كان فى حيين دينهما واحد ونسبهما واحد ٠‏ 
وبلدهما واحد - دية” بعضهم نصف دية بعض ؟ نا أعطينا كم هذا ضا 
0 2 وفرقاً منكم » » فأما زد" قدم محمد فلا نعطيكم > فكادت الحرب تیج 
بیهما ‏ م ارتضوا على أن جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بینهم م ذکترت 
العزيزة” فقالت : والله ما محمد ' : ع با E‏ 
صدقوا» ما أعطونا هذا إلا ضيمامنا ا را إلى مد من یخبر لكم 


رات إن أعطاكم ما تر بدونحكتمتموه» وان پعطکم حتذ رت فل تعکر 
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فد سدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين لبتخنبروا هم رای 
رسول الله صلی الله عليه وسلم > فلما جاؤا رسول" الله صلی الله عليه وسلم أخير 
الله رسوله صلی الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا » فأنزل الله تعالى ” يا ها 
الرسول لا بحزنلك الذين يسارعون ف الكفر “ إلى قوله ” الفاسقون“ ففيهم - والله ‏ 
أنزل ؛ وإياهم عى الله عز وجل » . ورواه أبوداود بنحوه ۲۱۱ . وروی ابن جرير 
عن ابن عباس : « أن الآيات فى المائدة > قوله ” فاحكم بيهم أو أعرض 
عم“ إلى ” المقسطين “- إنما أنزلت ف الدية فى بى التّضير وبی قريظة » 
وذلك : أن قتل بنی النضير كان لم شرف ۰ تودی الدية كاملة” » وأن 
قريظة کانوا بود ون نصف الدية » فتحا کوا فى ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فأنزل الله ذللك فییم » فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الحق فى ذلك » فجعل الدية فى ذلك سواء » . 0 كان رورواة 
أحمد وأبوداود والنسائی بنحوه”' . ثم روى ابن جرير عن ابن عباس » قال : 

« كانت قريظة والنضير » وكانت النضير آشرف من قريظة » فكان إذا قتل 
القرظى رجلا من النضير قل به» وإذا قتَتل النضيري رجلا من قريظة ودی 
مائة وسق من مر » فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من 
النضير رجلا من قريظة » فقالوا : ادفعوه إليه » فقالوا :بيننا وبيتكم رسو الله 
صلى الله عليه وسلم » فنزلت ” ون حکمت فاحکم بيهم بالقسط؟» . ورواه 
آبوداود والنسالى وابن‌حبان والحاكم بنحوه ۲۳۱. وهكذا قالقتادة ومقاتل بن‌حیان 
وابن زيد وغیر واحد . وقد روى عن ابن عباس : أن هذه الایات نزلت فى 


۱( المسند : ۲۲۱۲ . واسناده صحيح . وهو نى مجمع الزوائد ۷ : هل اا . 
وقال : «رواه أحمد » والطبرای بنحوه . وفیه عبد الرحمن بن آی الزناد » وهو ضعيف »© وقد 
وثق » وبقية رجاله ثقات » . وقال أيضاً : «روی آبوداود بعضه » . 

(۲) الطری : ۱۱۹۷۶ ۰ من طریق ابن إسحق . والسند : ۲۳۸۳۸ ۰ وأبوداود : 
۱ من طريقه أيضاً . وهو فى سيرة ابن هشام » ص : ۳۹۹-۳۹۵ ( طبعة آوربة) . 
وفيها أن قوله « واه أعل أى ذلك كان » - من کلام ابن إححق . 

( ۳) الطبری : ۱۱۹۷۵ . وأبوداود : 14۹4 . 
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الهودنين اللذين زنيا » كما تقدمت الأحاديث بذلك . وقد یکون اجتمع هذان 
السببان فى وقت واحد » فنزلت هذه الآية فى ذاك كله . والله آعل . وذذا 
قال بعد ذلك لإ وكتبنا علہم فيها أن النفس بالنفس 4 إلى آخرها » وهذا يقوى 
أن سبب النزول قضية القصاص > والله سبحانه وتعالى أعلم . وقوله ” ومن 1 
کم عا أنزل الله فأولئتك هم الكافرون “ قال البراء بن عازب وحذيفة بن المان 
وابن عباس والحسن البصری وغرهم : نزلت فى أهل الکتاب ۰ زاد الحسن 
البصری وھی علینا واجبة ٠‏ وروی أبن جرير عن علقمة ومسروق : اما 
سألا ابن مسعود عن الرشوة ؟ فقال : من السحت ‏ قال : فقالا: وى اليك ؟ 
قال : ذاك الکفر » ثم تلا ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأواعاك هم الکافر ون “ . 
وقال السدی ” ومن لم کم عا أنزل الله فأولئاف هم الكافرون “ يقول : ومن 
کم عا آنزلت فر که عدا آو جتار وهو يعلم فهو من الكافرين . وقال على 
بن أنى طلامحة عن ابن عباس : قوله ” ومن لم كم عا أنزل الله فأولئاك م 
الکافرون؟ قال : من جحد ما أنزل الله فةد كفر » ومن أقر به فهو ظالم فاسق . 
رواه ابن چر در . 0 اختار أن الاية الراد ما أهل الكتاب 3 من جحد حم 
الله فأوائك مم الكافرون “ قال : هذا فى المسلمين. لإ وين لم كم عا أنزل الله 

فأولئاك هم الظالمون £ قال : هذا فى اليهود . لإ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئاك 
م الفاسقون 4 قال : هذا فى التصاری . وروی عبدالرزاق عن ابن طاوس 3 
عن أبيه » قال : سئل أبن عباس عن قوله ” ودن ۸ يكم “ الآية ؟ قال : هی 
به کفر . قال أبن طاوس : ولیس کمن يكفر بالله وملائکته وكتبه ورسله . وقال 
عطاء : كفر دون كفرء وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق . رواه ابن جرير 
وروی ابن أنى حاتم عن أبن عباس » ف قوله ” ومن ۸ يحكم بما أنزل الله فأولئك 
مم الكافرون “ قال : ليس بالكفر الذی تذهبون إليه . ورواه الحاكم فى 
مستد رکه » وقال : يح على شرط الشیخین ؛ ولم رجاه . 


- ولفظه : « إنه لیس بالکفر الذی یذهبون إليه » إنه لیس‎ ٠ ۴۱۳ : ۲ الحام‎ )١( 
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= كفراً ينقل عن اللة ومن لم يحك ما أنزل الله فأولتك هم الکافرون “ -كفر دون کفر ». 
ووافقه الذهى على تصحيحه . 

وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره ‏ ما يلعب به المضللون ی عصرذا هذا » من المنتسبين 
للم » ومن غيرهم من الحرآء على الدين : يحملونها عذراً أو إباحة للقوانين الوئية الموضوعة » الى 
ضربت على بلاد الاسلام . 

وهناك أثر عن آی مجلز » ی جدال الاباضية الحوارج یاه » فما كان یصنع بعض الأمراء 
من الحور » فیحکون لى بعض قضائهم ما مخالف الشريعة > عدا إلى اطوی » أو جهلا بالک . 
وانلوارج » من مذهيهم أن مرتكب الكبيرة كافر » فهم يجادلون بر يدون من أبى مجلز أن يوافقهم 
على ما بر ون من كفر هؤلاء الأمراء » ليكون ذلك عذراً للم فا يرون من الحروج علهم بالسيف . 
وهذان الأثران رواها الطبری : ۱۲۰۲۵ > ۱۲۰۲۹ . وكتب علا آخی السيد #مود محمد 
شاكر تعليقاً نفيساً جداً 2 قوياً صر عاً ۰ فرأيت أن أثبت هذا نص أو روایی الطبری » ثم تعلیق 
أخى على الروایتین . 

فروى الطبرى : ۰۱۲۰۲۵ عن عمرانبن حدير » قال : « اتی أبا مجلز 
ناس" من بنى مرو بن سدوس » فقالوا: يا آبا از » أرأيت قول الله ”ومن لم بحکم 
ما آنزل الله فأولئلك هم الكافرون “ أحق هو؟ قال : نعم ٠‏ قالوا: ل( ومن لم يحكم 
با أنزل الله فأولئلك هر الظالمون» أحق هو؟ قال : نعم > قالوا : ون لم يحكم 
ما أنزل الله فأولئاك هم الفاسقون) أحق هو؟ قال : نم قال : فقالوا: يا أبا مجلز » 
فر هؤلاء عا آنزل الله ؟ قال : هو دیمم الذی بدیئون به » وبه يقوأون» وليه 
ید عون ٠‏ فان هم تركوا شيا منه عرفوا مهم قد أصابوا ذنباً > فقالوا : لاوالله » 
ولكنلك نرق ! قال : َنم أولى بهذا منى ! لا أرى» وانکم ترون هذا ولا 
تحرتّجون ! ولکنها أنزلت ف اهود والنصارى وأهل الشرك » أو نحواً من هذا » . 

ثم روى الطبرى + ۱۲۰۷۲۷ نحو معناه . و اسناداه صحيحان . فكتب أخى السيد محمود » 
بمناسبة هذین الا رین ما نصه : 

« اللهم إنى أبرأ ٍليك من الضلالة . وبعد » فان أهل الريب والفتن من تصدروا لکلام 
فى زماننا هذا » قد تلمس المعذرة لأهل السلطان فى ترك الحم ما أنزل الله » وق القضاء ق الدماء 
والأعراض والأموال بغير شريمة الله الى أنزها فى كتابه » وى اتخاذم قانون أهل الكفر شريعة 
ی بلاد الاسلام . فلما وقف على هذين الحبرين > اتخذها رأیاً ری به صواب القضاء نى الأموال 
والأعراض والدماء بغير ما أنزل اش وأن مخالفة شريعة الله نى القضاء العام لا تكفر الراضی 
بها » والعامل عليها. . 

والناظر فى هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسئول » فأبو مجلز ( لاحق 
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ی سس تنس سس 
بن حمید الشيبانى السدومی) تابعى ثقة » وکان يحب علي رضى الله عنه . وکان قوم أبى مجلز » 
وهم بنو شيبان » من شيعة على يوم الحمل وصفين . فلما كان أمر احکین يوم صفين » واعتزلت 
الحوارج ؛ كان فیمن خرج على على رضی الله عنه » طائفة من بی شیبان » ومن بی سدوس 
بن شيبان بن ذهل . وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز » ناس من بنى عمرو بن سدوس ( كا فى الأثر . 
) > وهم نفر من الإباضية ( كا فى الأثر : ۱۲۰۲۹) > والإياضية من جامة 
الحوارج الحرورية مم اب عبد الله بن إباض العيمى > وهم یقولون مال سان اواج 
ق التحكيم » وف تكفير على رفى الله عنه إذ حم الحكين » وآن عليا لم يحك مما أنزل اه 
یار التحكم . ثم إن عبد الله بن إياض قال : إن من خالف انلوارج كافر ليس مشرك » 
فخالف آصابه » وأقام الموارج على أن أحكام الشرکین تجرى على من خالفهم . 

ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقاً لا ندرى معه - ی آمر هذين انلبرین - 
من أى الفرق كان هؤلاء السائلون » بيد أن الإباضية كلها تقول : إن دور مخالفهم دور توحيد » 
إلا معسکر السلطان فإنه دار كفر عندم . ثم قالوا أيضاً : إن جميع ما افترض الله سبحانه على 
خلقه إ.مان » وأن كل كبيرة فهى كفر ذعمة » لا کفر شرك » وأن مرتکی الكبائر ق النار خالدون 
علدون فها . 

ومن البين أن الذين سألوا آبا مجلز من الإباضية » إنما كانوا يريدون أن يلزين الحجة فى 
تكفير الأمراء » لأنهم فى معسكر السلطان » ولأنهم رما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نہاهم الله 
عن ارتكابه . ولذلك قال شم فى الخير الأول (رتم : ۱۲۰۲۰) : «فإن هم ترکوا شيثاً مه 
عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً , » وقال هم فى الخبر الثافى: « إنهم يعملون ما يعملون و يعلمون أنه ذنب » . 

وإذن » فل يكن سؤاهم عا احتج به مبتدعة زمائنا > من القضاء ی الأموال والأعراض 
والدماء بقانون مالف لشريعة أهل الاسلام > ولا فى إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام > بالاحتكام 
إلى حک غير حك الله فى كتابه وعل لسان ذبيه صلل الله عليه وسل . فهذا الفعل إعراض عن حک الله 2 
ورغبة عن دينه » وإيثار لأحكام أهل الكفر على حك الله سبحانه وتعالى » وهذا كفر لا يشك 
أحد من أهل القبلة على اختلافهم ی تكفير القائل به والداعى إليه . 

واللى نحن فيه اليوم » هو هجر لأحكام الله عامة بلا استناء » وإيثار أحكام غير حكه 
ق كتابه وسنة ذبيه » وتعطيل لكل ما فى شريعة الله » بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل 
أحكام القانون الوضوع ۰ على أحكام الله المنزلة » وادعاء احتجین لذلك بأن آحکام الشريعة |عا 
تزلت لزمان غير زماننا » ولعلل وأسباب انقضت » فسقطت الأحكام كلها بانقضائها . فأين هذا 
ما بیناه من حديث أ مجلز والنفر من الإباضية من بنى مرو ين سدوين 1 | 

ولو كان الأمر على ما ظنوا نی خبر أنى مجلز » أنهم أرادوا مخالفة السلطان فى حك من أحكام 
الشريمة . فإنه لم حدث فى تاريخ الإسلام أن سن حا م حكاً وجمله شريعة ملزمة لقضاء بها . هذه 
واحدة . وأخرى » أن الحا م الذى حك فى قضية بعينها بغير حك الله فيها » فإنه ما أن یکون حم 
با وهر جاهل » فهذا أمره أمر الماهل بالشريعة . وإما أن يكون حك بها هرى ومعصية » فهذا 
ذنب تناله التوبة » وتلحقه المغفرة . وإما أن يكون حک به تأولا حكاً الف به سائر العلماء » 
فهذا حكه حك كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب » وسنة رسول الله . 
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0 وکنا عم فان التق“ لةس رامن بالمين ولاف لاف 
لذن بان والسن بسن" جر ا 2 ص بع 7 


4 2 م عا أنزل أله اوك هر اون‎ 1 RS 
وهذا أيضاً ما و الود وق ر عوا عايه » فان عندهم ف نص‎ 
أن النفس بالنفس : وهم يخالفون حكم ذلك عدا وعناداً » ويقيدون النضرى‎ 
من القرظى » ولا يقيدون القرظى من النضری » بل يعدلون إلى الدية ! كما خالفوا‎ 
دجم الزانى المحصن > وعدلوا إلى ما اصطاحوا‎ ٤ حکم التوراة النصوص عندهم‎ 
عليه من الد والتحمم والاشهار ! 3 قال هناك : ون کم عا آنزل‎ 
الله فأولئنك هم الکافر ون ¢“ لام جحدوا حكم الله قصداً م مهم م وعناداً وعدأ‎ 
وقال ههنا ” فأولئك هم الظالون “ لانهم لم ينصفوا المظلوم من الظام فى الامر‎ 
الذى أمر الله بالعدل والتسوية بين ال حميع فيه ؛ فخالفوا وظلموا وتعد "ا على بعضهم‎ 
بعضاً . وروی الإمام أحمد عن أنس بن مالك : « أن رسول الله صلى الله عليه‎ 


وسلم قرأها فا نی و راس ای تفت 
ا ورفع " العين “ » . وکذا رواه أبو داود والترذی واحا کم . 
وقال الترمذی : حسن غريب . وقال البخاری : تفرد ابن المبارك ذا الحديث )١١‏ 


وأما أن يكون کان فى زمن أي مجلز أو قبله أو بده خا عم یاهاج ء فى أمر ©» جاحداً 
لحم من أحكام الشريعة » أو مورا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الاسلام » فلذلك ۸ يكن 
قط . فلا مكن صرف كلام أنى مجلز والاباضیین إليه . فن احتج بهذين الأثرين وغيرهما فى غير 
باا »> وصرفها إلى غير معناها » رغبة ی فصرة سلطان » أو احتيالا على تسويغ الم بغير 
ما زا الله وفرض على عباده » فحكه فى الشريعة حك الحاحد لحك من أحكام الله : أن پستتاب » 
فان أصر وكابر وجحد حك الله > ورضى بتبدیل الأحكام = فحك الکافر الصر على کفره «مروف 
لأهل هذا الدين . وكتبه محمود محمد شاكر » . 

(1) السند : ۱۳۲۸۲ . والرمذى 4 : مه . وأيوداود : ۳۹۷۹ © ۳۹۷۷ . 
والحا كم ۲ . ۲۳٩‏ ء وقال : : « صحيم الاسناد و رجاه » . ووافقه الذهى . وأشار إليه البخارى 
ی الکی ‏ رقم : 4۵6 . واين آف حاتم ۲/8 /°4 . 

والقراءة برفع ” وألعين “ ثم م رفع ما بعدها - قراءة الکسای . وقرأ أبو عمرو وابن كثير 
وابن عامر بنصب ” والعين “ وما بمدها » ما عدا ” والحروح * فقرؤها بالرفع . وقرأ باق السبعة 
پنصب المیم ” والعين “ . . . ” والحروح “ 
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وقد استدل كثيرممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع 
لنا إذا حکی مقرراً وم ينسخ > كا هو المشهور عن المهور ».وكا حكاه 
الشيخ أبو إسحق الإسفراينى عن نص الشافعى وأكثر الاععاب - هذه الآبة » 
حيث كان الحكم عندنا على وفقها فى الحنايات عند جميع الأنمة . وقال الحسن 
البصرى : هی علییم وعلی الناس عامة . رواه ابن آی حاتم . وقد حكى الإمام 
آبو نصر بن الصباغ فى کتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه 
الاية على ما دلت عليه . وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
بعموم هذه الاية الکر عة . وکذا ورد ی الحديث الذى رواه النسالى وغيره : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کتب فى کتاب مرو بن حزم : « أن 
الرجل يقتل بالمرأة » . وف الحديث الآخخر : « المسلمون تتكافاً دماؤهم » . 
وهذا قول جمهور العلماء . وكذا احتج أبو حنيفة بعموم هذه الآية على 
أنه يقتل المسلم بالكافر » وعلى قتل الخر بالعبد . وقد خالفه الحمهور فهما . 
فى الصحيحين عن على » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقتل 
مسلم بكافر » . وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعدادة : ألم لم يكونوا 
يقيدون العبد من الحر ولایقتلون حرا بعبد » وجاء فى ذللك ألحاديث لا تصح . 
وحکی الشافعی الاجماع على حلاف قول الحنفية فى ذلك » ولکن لا يلزم 
من ذلك بطلان قوم الا بدلیل مخصص ل5 ية الکرعة . ویژید ما قاله ابن 
الصباغ من الاحتجاج ببذه الاية الکر عة - الحديث الثابت فى ذلك »> كا 
روى الامام أحمد عن آنس بن مالك : « أن ارتیم عة آنس کسرت ثنية” 
جارية » فطلبوا إلى القوم العفوء فأبؤاء فأتتو! رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال : القصاص » فقال آخوها أنس بن النضر : يا رسول الله » تُكسر ثنية” 
فلانة ؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس » کتاب الله القصاص » 
قال : فقال : لا والذى بعثك بالحق » لا تکسرثنية" فلانة » قال : فرضى 
القوم فعفوا وتركوا القصاص ٠»‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 
من عباد الله من لوأقسم على الله لابتره » . أخرجاه فى الصحيحين . وروی 


۱۹۰ سورة الائدة : 4٠‏ 

أبوداود عن عمران بن محصین : « أن غلاا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس 
أغنياء » فأتى أهله النى صلى الله عليه وسلم » فقالوا : يا رسول الله » إنا أناس 
فقراء » فلم يجعل عليه شيئآ» . وكذا رواه النسائی . وإسناده قوی » رجاله كلهم 
ثقات . وهو حديث مشكل ؟ اللهم إلا أن يقال : إن الحانى كان قبل البلوعغ 
فلا قصاص عليه » ولعله تحمل أرش” ما نقص منغلام الأغنياء عن الفقراء» 
أو استعفاهم عنه . وقوله تعالى ” والحروح قصاص “ قال ابن عباس : تقتل 
النفس بالنفس ۰ وتفقأ العين بالعين » وتقطع الأنف بالأنف » وتنزع السن 
بالسن » وتقتص الحراح بالحراح » فهذا يستوى فيه أحرار المسلمين فيا بيهم » 
رجافم ونساژمم > إذا كان عمداً فى النفس وما دون النفس » ويستوى فيه 
العبيد رجاهم ونساژهم فا بم »> إذا كان عمداً فى اللفس وما دون النفس . 
رواه ابن جر ير وابن أنى حاتم 2١‏ . وقوله ” فن تصدق به فهو كفارة له " 
قال ابن عباس : يقول : فن عفا عنه وتصدق عليه فهو كفارة امطلوب وأجر 
للطالب . وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : فن تصدق به فهو كفارة 
للجارح > وأجر ا جروح على الله عز وجل . رواه ابن ی حاتم . ثم قال : 
وروی عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبرهم - فى أحد قوليه - والشعيى 
وجابر بن زيد نحواذاث . وروی ابن ألى حاتم عن افیم أنى العريان النخعى » 
قال : ” رأيت عبد الله بن عبرو عند معاوية » أحمر شبيها بالموالى » فسألته 
عن قول الله ” فن تصدق به فهو كفارة له “ ؟ قال : يهدم عنه من ذنوبه 


بقدرما تصدق به » . ورواه ابن جرير ".م روى ابن جرير عن ألى الستفتر» 


(۱) هذا التشریع الثابت بنص القرآن الكريم » والذى آخبرنا الله سبحانه فى هذه الآية 
أنه ثابت ى التوراة - جعله الافرنج الکفرة الفجرة ما يتندرون به فى آقواهم وكتاباتهم » یسمونه 
« شريعة الغاب » ! ! عن كفرهم بالأديان » وإنكارهم لشرائم الماوية . حى مارت هذه الکلمة 
المنكرة مثلا . ثم يقلدم اللحدون من المنتسبين للاسلام » والحاهلون من المسلين . لا یدرون 
أنهم بذاك طمنوا فى التشر يع الإلمى الثابت فى الأديان الثلاثة السماوية ! فليحذر المسلمون مواطن 
الزلق » وليصونوا آلستهم وأقلامهم . أما الملحدون فهم الملحدون . 

(۲) الطبری : ۱۲۰۷۵-۱۷۰۷۴ . وأسائيده ‏ عندها - صصاح . ود اطیم = 


سورة المائدة : هه ۱۹٩‏ 
قال : «دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار » فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصارى 
إلى معاوية » فلما ألح عليه الرجل قال : شأزاث وصاحبتك» قال : وأبوالدرداء 
عند معاوية » فقال أبو الدرداء : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : 
ما من سام يصاب بشی ء من جسده فمبه 34 إلا رفعه الله به درحة ‏ وحط عنه 
به خطيئة » فقال الأنصارى : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : سمعته أذناى ووعاه قلى » فخلی سبيل القرشى ۰ فقال معاوية : مروا 
له عال 1 . ورواه الإمام أحمد عن أنى السفر > قال : ( كسر رجل من 
قریش سن رجل من الانصار ۰ فاستعدی عليه معاوية” + فتال معاوية : 
نا سترضیه» فألح الأنصارى > فقال معاوية : شأنّك بصاحيك » وأبوالدرداء 
جالس » فقال أبوالدرداء : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : ما من 
مسلم يصاب بشىء من جسده فیتصدق به » إلا رفعه الله به درجة” » أوحط 
عنه خطيثة” » فقال الأنصارى : فإنى قد عفوتٌ » . وهكذا رواه الترمذی وابن 
ماجة . ثم قال الترمذى : غريب من هذا الوجه > ولا أعرف لا السفر 
ماعا من أنى الدرداء''' . وروی الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت » قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ۱ « ما من رجل جرح ی جسده 
جراحة فیتصدق" بباء الا كفر الله عنه مثل ما تصدق به ». ورواه النسائى وابن 
> ر ) . وروی الإمام أحمد عن احرر بن ألى هريرة > عن رجل من 
أصراب النى صلى الله عليه وسلم > قال : « من أصيب بشىء من جسده 
فتركه لله » كان كفارة له »۲۳ , 


أبو العريان » : هو « اليثم بن الأسود » » كنيته « أبو العريان » . وهو ثقة من خیار التابمین . 

ووقع فى الأصول المخطوطة والمطبوعة هنا « ايم بن العريان» . وهو تحريف من الناسنین . 

)۱ رواية الطبری » ق التفسیر : ۱۲۰۸۰ . ورواية الامام أحمد » ق السند ٩‏ : £6۸ 

( خلى ) . وهو ق الترمذى ۲ : ۳۰۵ . واین ماجة : ۲۹۹۳ » وروايته ختصرة . و « أبوالسفر ¢ 

بفتح السين والفاء . و روایته عن أبى الدرداء مرسلة » لأنه مات سنة ۱۱۲ أو ۱۱۳ . وأبوالدرداء 
مات سنة ۳۲ . 

(؟) السند ه : ۳۱ ( حلی) . والطری : ۱۲۰۸۱ . واسناداها صیحان . 

(۲) إسناده حمن . وظاهر الفظ هنا أنه موقوف على الصحای . وأخشى أن یکون سهواً 

(1۱) 4 
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وقوله ” ومن لم حم بما أنزل الله فأولئنك م الظالون" قد تقدم عن طاوس 
وعطاء آنهما قالا : کفر دون کفر » ۴ دون ظلم » وفسق دون فسق . 


ر تیم 


التوارئة 4 ءانه الإنميل فیه و هدی ونور ۹ لغ ین ند به من" 


التَورَنة وهی وتوعظة ین زین + أل الاجیل عا اول 
و ۴ مسا ۶۸ 2 
له رفي » وم 1 کم عا انزل أله رتم الفسقون 9 ) 
يقول تعالى ” وقفينا “ أى : أتبعنا “على 1 ثاريم“ * ی آنبیاء بنی اسرائیل 
” بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة “ أى + مومتاً بها حا كا عا 
فيها ” وآ تيناه الإنجيل فيه هدى ونور “ أى : هدى إلى الحق > ونور يستضاء 
به فى إزالة الشبهات وحل المشكلات ” ومصدقاً لما بين يديه من التوراة “ أى : 
متبعاً لما » غير الف لا فيهاء إلا ف القليل ما بين لببى إسرائيل بعض ما كانوا 
مختلفون فيه » كنا قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : #9 ولأحل 
لكم بعض الذى حرم عليكم ‏ . وفذا كان المشهور من قول العلماء : أن 
الانجیل نسخ بعض آحکام الثوراة . وقوله تعالی " وخدی ‏ أ وجفلنا 
الانجیل هدی يبتدى به ” وموعظة “ أى : زاجراً عن ارتکاب انحارم لام 
” للمتقين “ أى : لن اتتى الله وخاف وعيده وعقابه . وقوله ” وليحكم آهل 


6 زو 


الانجیل عا آنزل الله فيه“ قرئ "ولیک نم آمل" الإنجيل“ بالنصب »على أن 
اللام لام كى , أى : : وآ تبناه لإنجيل بسک آهل ملته به فى زمانهم. . وقرى 
3 واليسحمكم کم" “ بالحزم » على أن اللام لام الأمرءأى : ليؤمنوا يجميع ما فيه 
ولیقیموا ما ۳ به فيه » فيه البشارة اور باتباعه وتصديقه 0 
التوراة والإنجيل وما أنزل 2 من ربكم £ » الآية . وقال تعالى : 0 
من الناسفین » لأن الإمام أحمد لا يروى الموقوفات ف المسند إلا أن تكون تبعاً لحديث مرفوع . 
ثم م أستطع معرفة موضعه فى المسند . 


سورة المائدة : ده - .ه ۱1۳ 


یتبعون الرسول النی الى الذی دونه مكتوباً تم ف التوراة 4 » إلى قوله 
١0‏ . ولهذا قال ههنا ”ومن لم بحكم بما أنزل لله فأولئك هم الفاستون “ 

: الحارجون عن طاعة رمهم » المائلون إلى الباطل » التاركون للحق . وقد 
۳ : أن هذه الاية 558 النصارى » وهو ظاهر من السياق . 


EE‏ الکب بالق معد 3 ین دی من" الكت 
1 ز 0 مسب ۰۶ 
ومهيمتا علیه 0 تاک بي ۳ رل ا و بح اهواوم 
جَاءك من" الحق » لكل ج ی ملتاینکم فرع او و 
7 06 
له 6 $° 4 واحدة وک نار فى ما »تک 


ال خیرات ۰ ۷ اله رک یم فینبشک عا ا شه ری 


وا اک تج ال یل ددم أذ 0 


8 بصیمهم يي ی 2۳ م اا مسون هن 


e 


الجه لية : تبغون » ومن اجن من أَش كم لتم : يوقنون © ها 


ما ذکر تعال التوراة انى آنزفا على موی کلیمه » ومدحها وأثنى علیها » 
وأمر باتباعها حيث كانت سائغة” الاتباع » وذکر الانجیل ومدحه » وأمر ` 
أهله بإقامته واتباع ما فيه » کا تقدم بيانه ‏ شرع تعالى فى ذكر القرآن 
العظم » الذى أنزله على عبده ورسوله الكريم » فقال ” وأنزلنا إليك الكتاب 
بالق “ أى : بالصدق الذى لا ريب فيه أنه من عند الله ” مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب “ أى : الكتب المتقدمة التضمنة ذكره ومدحه » وأنه سينزل 
من عند الله على عبده ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم . فكان نزوله كنا أخيرت 
به تما زادها صدقاً عند حامليها من ذوى البصائر ۰ الذين انقادوا لأمر الله » 
واتبعوا شرائع ال وصدقوا رسل الله » كما قال تعالى : ل إن الذين أوتوا | 
من قبله إذا يتلى عليهم يرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن * كان 


۱۹4 سورة المائدة : مع - ۰ه 
وعد ربنا لفعولا ¢ » أى : إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل التقدمین » 
من مجىء محمد عليه السلام > لفعولا » أى : لکائناً لا محالة ولابد . وقوله 
” ومهيمناً عليه “ قال ابن عباس : أى موعناً عليه . وقال: القرآن أمين على 
كل كتاب قبله . وروی عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك . 
وقال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله » فا وافقه مما فهو 
حق » وما خالفه منها فهو باطل . وعن ابن عباس : أى حا کا على ما قبله 
من الكتب . وهذه الأقوال كلها متقاربة العی » فان اسم « المهيمن » 
يتضمن هذا كله + فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله . جعل الله 
هذا الكتاب العظم الذى أنزله آخر الكتب وخاتمها ‏ آشملها وأعظمها وأكملهاء 
حيث جمع فيه حاسن ۱۰ قبله » وزاده من الكمالات ما ليس ق غيره . فلهذا 
جعله شاهداً وأميناً وحا کاً عليها كلها . وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكريعة » 
فقال : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون 4 . فأما ما حكاه ابن ی حاتم 
عن عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما أنهم قالوا فى قوله ” مهيمناً عليه  “‏ : 
یعی محمداً صلى الله عليه وسلم » أمين على القرآن = فانه صعيح فى المعى ۱ 
ولکن فى تفسیر هذا بهذا نظر » وفى تنزیله عليه من حيث العربية أيضاً نظر ! 
وبالحملة : فالصحیح الأول . وقال أبو جعفر بن جرير - بعد حکایته له 
عن مجاهد : وهذا التأویل بعيد من الفهوم فى کلام العرب » بل هو خطأ » 
وذلك : أن « الهیمن » عطف على « الصدق » فلا یکون إلا صفة" لا كان 
الصدق صفة له » ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال : وأنزلنا إليك الکتاب 
بالحق مصدقاً لا بين يديه من الكتاب مهیمناً عليه . یعی من غير عطف '''. 
وقوله ” فاحکم بینہم بما أنزل الله “ أى : فاحکم - يا محمد بين الناس > 
عر بهم وعجمهم » أميهم وكتابيهم » با أنزل الله إليك من هذا الكتاب العظم » 
و عا قرره لك من حكم من كان قتبلك من الأنبياء ولم ينسخه فى شرعك . هكذا 
وجهه ابن جرير ععناه . 


و 


( ۱ ) انظر تفر الطری ۱۰ : ۳۸۰ - ۳۸۲ . 


سورة المائدة : ۵۰-4۸ 1 ۱۹ 


روى ابن أنى حاتم من طريق سفيان بن حسین ؛ عن الحكم » عن مجاهد اعن ‏ 
ابن عباس » قال : « كان النى صلی الله عليه وسلم خآ > إن شاء حكم 
بيهم ون شاء آعرض عنهم 4 فردهم إلى حکامهم» فنزلت وو وأن احكمبينهم 
جا أنزل الله ولا تيع أهواءهم ۴ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن کم 
بيهم عاف کتابنا 0 1 ١‏ 

(۱) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث عن ابن عباس » ضمن الحكاية عن القائلين بالنسخ » 
ص : ۱۵۲ 5 

وهذا الحديث إسناده عند ابن أبى حاتم إسناد یح . ورواه اما کم ۲ : ۰۳۱۲ من هذا الوجه» 
يتحو معناه » مختصراً » وقال : « صحيح الإسناد 3 وم خرجاه » . ووافقه الذهى . 

ورواه الطبرى : ۱۱۹۹۹ نحو » بأطول من رواية الحا كم . فرواه بالاسناد الذى رواه به 
ابن ی حاتم ولكن قصر به» فجعله من كلام مجاهد ! فلا أدرى : أهو تقصير من الطبری فى الاسناد؟ 
أم سقط من الناسخين قوله « عن أبن عباس » ؟ وهذا الذى أكاد أرجحه . 

وقد رواه أبو جعفر التحاس فى كتاب الناسخ والنسوخ » ص : ۱۳۹ والبييق ق السنن 
الکری ۸ : ۲۸ - ۲۸۹ ۰ کلاها من هذا الوجه » من طریق سفیان بن حسين »> هذا الإسناد 3 
مطولا . ولفظه : «عن أبن عباس » قال : نسخت من هذه السورة - یعی الائدة - آیتان : آية 
القلائد » وقوله ” فان جاؤك فاحكم بیئهم أو أعرض عنهم “ » فکان رسول الله صلى الله عليه وس 
را : إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم » فنزلت « وأن احكم بيهم ما أنزل 
الله “ فأمر البى صل الله عليه وسل أن يحكم بينهم ما فى كتابنا » . 

وهذه الرواية هى أوق الروايات هذا الحديث . وكذلك نقله السيوطى ف الدر المنشور ۲ : ۰۲۸4 
بهذا اللفظ المطول» ونسبه لاين أبى حاتم والنحاس ی ناسخه والطبرانی والجاكم وصصحه وابن مردويه 
والبييق ق سننه . ومن الواضح أنه يريد أصل الحديث » وإلا فبعض هؤلاء رواه مختصراً » کا ی 
روایی ابن أنى حاتم والحاكم . 

وذكره | حصاص ق أحكام القرآن ۲ : 4۳4 - ۰4۳0 معلقاً » بنحو روایی النحاس والبیق . 

ثم قال النحاس - بعد رواية الحديث - : « وهذا إسناد مستقیم . وأهل الحديث بدخلونه ق 
المسند . وهو مع هذا قول جماعة من العلاء » . ثم روى نحو هذا بإسناد آخر عن مجاهد » ثم قال : 
« فهذا أيضاً إسناد صحيح . والقول بأنهما منسوخة قول عكرمة والزهری‌وعر بن عبد العزيز والسدى . 
وهو الصحيح من قول الشافعى . قال ى كتاب الحزية : ولا خيار له إذا تحاكوا إليه » لقوله تعال 
( حى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغر ون ) . وهذا من أصلح الاحتجاجات » لأنه إذا كان معنى 
( وهم صاغرون ) أن تجرى عليهم أحكام المسلمين - وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم » فإذا وجب هذا 
فالآية منسوخة » . 

ونقل البق فى السنن الکبری ۸ : ۲۸۸ عن الشافعی أنه « نص فى كتاب المزية على أن ليس 
للإمام الحيارى أحد من المعاهدين الذين يجرى عليهم الک إذا جاؤه فى حد الله » وعليه أن يقيمه ‏ 
واحتج بقول الله عز وجل : ( حى يعطوا المزية عن يد وهم صاغرون ) . قال : فكان الصغار - والله 


آعل - أن يجرى علییم حکم الاسلام ¢ 


۱۹ سورة الائدة : مع د وه 


وقد رد القاضى أبو بكر بن العربى فى أحكام القرآن ۱ : ۲۱۱ قول من ذهب إلى النسخ » فقال : 
« وهذه دعوى عريضة ! فإن شروط النسخ أربعة » منها : معرفة التاريخ بتحصيل التقدم والمتأخر » 
وهذا جهول من هاتين الآيتين » فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما فاسخة للأخرى » وبق الأمر على 
حاله » ! ! 

وهذا كلام ملى على عواهنه » غير محرر . 

فإن سياق الآيات » من آول قوله تعالى ( يا ها الرسول لا يحزذنك الذين يسارعون فى الكفر ) 
 ]:۱ I‏ إل آخر هاته الایات [ ی الاية : عه لح یدل عل أنه سیاق واحد فزل دفىة 
واحدة غير منجم . ويزيده تأديداً وتوكيداً » حديث أسماء بنت يزيد » الذى مضى فى أول السورة 
[ ص : ]٩۱‏ الى كه : , لٍذ ذزلت علیه الائدة کلها » توكتك حدیث عند ال بن عرو + 
المذكور عقبه هناك » ما يدل ى ظاهره عل ذزول « سورة الائدة » » من غير بیان أن بعضها تأخر 
ذزوله عن سائرها . 

وقد داشان[ : °‘ [ برد آخر طريف ! بأنه 5 م يقل من أثبت التخيير أن آية 
التخيير ذزلت بعد قوله ( وأن احكم بینهم ما أذزل الله ) وأن اشير نسخه » . يريد بذلك أن يعقد 
تعارضاً بين الآيتين »وأن لابد أن إحداها ناسنة»وأنه لم يقل أحد إن آية التخيير - وهی المقدمة فى 
التلاوة - متأخرة النزول عن هذه الآية ( وأن احک بينهم ) حى يكون التخيير ناسا ما . فكان من 
الضروری أن الآية التالية فى التلاوة ناسفة للتخيير الذى فى الآية قبلها . 

وأما الطبرى » فإنه أنى القول بالنسخ > مستنداً إلى القاعدة الأصولية الصحيحة : أنه لا يصار 
7 القول بالسخ إلا إذا تمارضت الآيتان تعارضاً تاماً حيث لا _مکن الجمع بینبما e‏ 
آن مجمم بینهما أخطأ طر ر يق المع » > فتأول الاية الثانية ما جعلها غير مقررة حكاً جدیداً ! بأن 
جعل معناها : ر وأن احم بینمم ما آنزل الله ذا حکت بینهم باختيارك اک بينهم » إذا اخترت 
ذلك » و تخر الإعراض علهم » ! [ انظر تفسير الطبری ۱۰ : ۳۳۳ -۳۳۹] . 

ومن المفهوم بداهة : أن هذا الجمع يكاد حمل الأمر بالخ بينهم فى الآيتين : 4۸ ۰ 4٩‏ تكراراً 
فقط لا مضى نى الآية : "4 » آية التخيير ! لآن نصها : ( فإن جاؤك فاحك بي ينهم أو أعرض 0 ۰ 
وإن تعرض عنهم فلن يضر وك شيعا » وإن حکت فاح ديهم بالقسط ) ا : 
( وأنزلنا إليك الكتاب بالق مصدقاً لا ین يديه من الکتاب ومهیمناً عليه ؛ فاح بينم ما آذزل 7 ۰ 
لانت E‏ - ال آخر الآية . ثم جاءت بعدها الآية : 45 مؤكدة لکها 
مثبتة لمعناها : ( وأن احك بيهم ما أذزل الله ولا تتبع أهواءم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أذزل 


الله إليك) . 
فسياق الآيات الثلاث واضح جداً » وصر يح فى أن الحم فى الایتین الأخيرتين غير الحم ق الآية : 
۳ ا 0 المعنى ق آيتين متتاليتين . فحمله فہما على معنى الآية : م4 بأن 


حكنهما هذا إ ما هو ق حد حال التخییر فقط - غير سدید » ولا هو عستقم . 


والوجه الصحيح ق فهم هذه الآيات والجمع بینبا » وق فهم حديث ابن عباس النسخ : أن آية 
التخيير إنما هى نى القوم الذين جاؤا إلى رسول الله صلى الله عل زد ی رشان لزاني را 


سورة المائدة : 4۸ - ۰و ۱۷ 


شأن الدیات » وهم قوم من بهود » لم يكونوا ذميين ولا معاهدين » أعنى : آنهم ‏ یکونوا فى سلطان 
الدولة الاسلامية ولا خاضمین لا حکامها . بل قدموا إلى الحا کم الأعلى فى الدولة الاسلامية مجملونه كا 
بینہم فى بعض شأنهم » وكانوا مستطيعين أن يحكوا بأنفسهم فى شأنهم حك دينهم أو بأهوائهم » 
كعادتهم فى سائر ما يعرض لديهم من الأقضية . فإذ جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسال يحكونه 
ق بعض ما عرض هم » أعلمه الله سبحانه أن له انلیار أن يحك بينهم ذيما حکوه فيه أو أن يعرض 
عنهم » وأمره فى الآية نفسها أنه إذا أراد أن يحم بينهم واختار ذلك - أن يحم فيهم بالعدل . و يوضم 
ذلك ويبينه كالشمس : أنه قال له ق الآية الى تتلو آية التخيير : ( وكيف عحكونك وعندم التوراة 
فا حك الله) . فحددت هذه الآية معنى حك التخيير » وأنه فى قوم ,لا إليه وجاؤا يجعلونه سكا 
بيهم » ليس ق قوم هم رعية له خاضعون لحكه وسلطانه . ثم جاءت الآيتان الأخريان يحم جديد : 
بأمره أن تح فى رعيته من أهل الكتاب ( ما أذزل الله ) وأن لا يتبع أهواءم . فليس لهم حق أن يتحاكوا 
إلى أهل مللهم ؛ وليس هم على المسلمين امتیاز بأن لا مخضعوا مک الدولة الى هم خاضعون لأحكامها » 
والی يعطون فیها الحزية عن يد وهم صاغرون . ۱ 

وال هذا المی الدقيق يشير كلام الشافعى فى الأم » بل يكاد يكون صر عا . فقد قال فى الحزء 
¢ ص ۱۲٩‏ - ۱۳۰ : « لم أعلم مذالفاً من أهل العلل بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما ذزل 
بالمدينة وادع ود کافة على غير جزية ‏ وأن قول الله عز وجل ( فان جاؤك فاحک بينهم أو أعرض 
علهم ) إما ذزلت ف المود الموادعين الذين لم يعطوا جزية » و يقروا بأن يحرى عليهم الحم . وقال 
بعض : ذزلت أى الهوديين اللذين زنیا . قال الشافعى : والذى قالوا يشبه ما قالوا » لقول الله عز وجل 
( وكيف يحكونك وعندهم التوراة فيها حك الله ) » وقوله ( وأن احک بينهم ما أذزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرم أن یفتنوك ) ۱ یعنی - والله عم - : إن تولوا عن حك بغر رضام : وهذا يشبه أن يكون 
من آق حاكاً غير مقهور عل الحم . والذین حا کوا إلى رسول الله صلی الله عليه وس - ق امرأة منهم 
ورجل زنیا - موادعون . وكان فى التوراة الرجم » فجاؤا بهما فرجمهما رول الله صلى الله عليه وسل . 
قال : وإذا وادع الإمام قوماً من أهل الشرك ولم یشترط أن يحرى عليهم الحم » ثم جاؤا متحاكين » 
فهو بالحيار بين أن يحم بينهم أو يدع الحم . فإن اختارآن يحم بينهم حكم بينهم حكه بين المسلمين » 
لقول الله ( وان حکت فاحع بينهم بالقسط ) . والقسط : حك الله الذى أذزله عليه » صل الله عليه 
وسل . قال الشافعى : وليس للإمام الحيار فى أحد من المعاهدين الذين مجری‌عليیم اک إذا جاژه فى حد الله 
عز وجل » وعليه أن يقيمه » ولا يفارقون الموادعين إلا ی هذا الوضم » . 

ثم قال الشافعى : « قال الله عز وجل : (حى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ) . فكان 
الصغار -والله آعل - أن بجری علمم حك الإسلام . . . ولا يحوز أن تکون دار الإسلام دار مقام 
لمن متنع من الح ى حال » . 

وقد ذكر الحصاص [۲ : ۳6 ] هذا المعنى » وجعله محتملا فى معلی الآية » ثم رده ما لا بصلح 
ردأ » فقال : « ويحتمل أن يكون قوله تعالى ( فإن جاؤك فاحک بينهم أو أعرض عنهم ) - قبل أن 
تعقد هم الذمة ويدخلوا تحت أحكام الإسلام بالحزية » فلا أمر الله بأخذ المزية مهم وجرت عليهم 
أحكام الإسلام أمر با بينهم با أنزل الله »> فيكون حك الآيتين جمیماً ثايتاً : التخيير فى أهل 


۱۹۸ سورة المائدة : £۸ س .هم 


العهد الذين لا ذمة م ول بحر علهم أحكام السلمین » كأهل ارب إذا هادناهم . و اجاب الحم 
ما أذزل الله نی أهل الذمة الذين مجری عليهم أحكام المسلمين . وقد روى عن ابن عباس ما يدل على ذلك : 
روى مد بن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : أن الآية الى فى المائدة » قول 
الله تعالى ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) - !ما ذزلت فى الدية بين بنى قريظة و بی النضير » وذلك : 
أن بی النضير كان لم شرف » يدون دية كاملة » وأن بنى قريظة يدون نصف الدية » فتحا كوا فى 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وس » فأنزل الله ذلك فم » فحملهم رسول الله صل الله عليه وس على 
الحق فى ذلك » فجعل الدية سواء . ومعلوم أن بنى قريظة والنضير لم تكن لم ذمة قط . وقد أجل النی 
صلى الله عليه وسل بنى النضير وقتل بنى قريظة . ولو كان للم ذمة لما أجلاهم ولا قتلهم »> وإئما كان 
بينه وبينهم عهد وهدنة فنقضوها . فأخبر ابن عباس أن آية التخيير نزلت فهم » فجائز أن يكون 
حکها باقيً ی أهل الحرب من أهل العهد » وحك الآية الأخرى - فى وجوب الحم بينهم بما أذزل الله 
ثابتاً ی أهل الذمة . فلا يكون فيها نسخ . وهذا تأويل سائغ » لولا ما روى عن السلف من نسخ التخيير 
بالآية الأخرى » . 

وحدیث ابن عباس » الذى ذکره المحصاص من رواية ابن إسحق - حدیث عصیح أيضاً » وقد 
مضى » ص : ۱۵۵ . وهولا يعارض حديثه فى فسخ آية التخيير » الذى ذكرناه مفسراً واضحاً 
من روایی النحاس والبیهی . لأن مراد ابن عباس بالنسخ » ليس النسخ المصطلح عليه عند الأصوليين 
يمعناه الدقيق . بل الظاهر الراجح عندنا - والله أعلم - أنه يريد به معنى التخصيص . أى أن آية 
التخيير ليست عامة فى كل الحالات » بل هی قاصرة على مثل ما فى معناها » وهو معنى الجمع بين 
الآيتين » الذى يفهم من كلام الإمام الشافعى » والذى بينه المصاص » وجعله تأويلا سائغاً ولا 
مایعکرعلیه من التصریح بالنسخ - ق رأيه . 

ويكون معنى كلام ابن عباس : أن آية التخيير قد يظن آنبا عامة فى كل أحوال الحكر بين 
غير المسلمين فيكون الامام مخیراً دام . فأبان ابن عباس حديثيه : حديث آنها منسوخة » وحديث 
أنها نزلت فى قريظة والنضير - أن هذا العموم غير مراد بها » وأن الآية الأخرى بالأمر الحم بالحكم 
نسخت بعض هذا العموم » أى جعلته خاصاً مثل تلك الال » وهی حال الموادعين » الذين ليسوا 
بأهل ذمة ولا عهد » أعنى الذين لم يدخلوا تحت سلطان الدولة الإسلامية ولم يكونوا من رعيتها 
ولا قارين ہا . 

وليس ف هذا التأويل والجمع أى تكلف . فالمعروف أن الصحابة وكثير من أهمة السلف يطلقون 
كلمة « النمخ » على التخصيص وغیره . ولذلك قال ابن الق : « مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ : 
رفع احکم بجملته » تارة - وهو اصطلاح المتأخرين . ورفع دلالة العام والطلق والظاهر وغيرها » 
تارة . ما بتخصيص [عام] » أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه » حى انبم يسمون 
الاستثناء والشرط والصفة فسخاً > لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر و بیان المراد . فالنسخ - عندهم وق 
لسانهم - هو بیان المراد بغير ذلك اللفظ » بل بأمر خارج عنه . ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك 
فيه ما لا بحصى » وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلا ح الحادث المتأخر » . 
[ انظر تفسير الشيخ جمال الدين القاسمى ج ١‏ ص ۳۲ - ۳۸] . 


سورة الائدة : 4۸ -۰ه ۱۹۹ 


وقوله " ولا تتبع آهواعمم * آی : آراءهم ای اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما 
أنزل الله على رسله . وهذا قال تعالى ”ولا 7 تتبع أهواءهم عما جاءك من الق“ 
أى : لا تنصرف عن الق الذى أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الحهلة الأشقياء . 
وقوله” لكل جعلنا منک شرعة ومهاجا » روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس ”شرعة“ 
قال : سبلا ”وما جا“ قال : سنة”. وكذا روى عن مجاهد وعكرمة والحسن البصرى 
وغيرهم . وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد عكسه ” شرعة ومنهاجاً “ أى : سنة 
وسبيلا . والأول آنسب » فإن الشرعة - وهی الشريعة أيضاً ‏ هی ما يبتدأ 
فيه إلى الشى ء » ومنه يقال « شرع فى كذا » أى : ابتدأ فيه » وکذا الشريعة » 
وهی : ما يشرع إلى الماء . أما الهاج فهو : الطريق الواضح السهل » والستن : 
الطرائق . فتفسير قوله " شرعة ومنهاجاً “ بالسبیل والسنة أظهر فى الناسبة من 
العكس . والله أعلم . ثم هذا إخبار عن الأم اختلفة الادیان باعتبار ما بعث 
الله به رسله الكرام من الشرائع الحتلفة فى الأحكام ۰ المتفقة فى التوحيد . كا 
ثبت ق صحيح البخارى عن أنى غرية ل عليه ول سا 
« نحن معاشر الأنبياء إخوة” لعلاات» ديننا واحد »۲۳۲ . يعبى بذلك التوحید" 
الذى بعث الله به كل رسول أرسله » وضمنه کل كتاب أنزله : كما قال تعالی : 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لاله إلا أنا فاعبدون »4 . 
وقال تعالى : و ولقد بعثنا فى كل أءة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت# سر 
الاية . وأما الشرائع فختلفة فى الأوامر والنواهى » فقد يكون الشیء فى الشريعة 
حراماً ثم يحل فى الشريعة الأخرى » وبالعکس ۰ وخفيفاً فیزاد فى الشدة فى هذه 
دون هذه » وذلك لا له تعالى فى ذلك من الحكمة البالغة » والحجة الدامغة . 
قال قتادة : قوله ” لكل بجعلا من شرعة نا يقون : سبيلا وسنة ع 
والسین محتلفة > هی فى التوراة شريعة » وق الإنجيل شريعة » وف الفرقان 
EE‏ تا ما وار ee‏ > ليعلم من ۾ بطيعه من يحصيه » 
والدين” الذى لا يقبل الله غيره : التوحيد” والإخلاص لله » الذى جاءت به 


(۱) مفى هكذا مختصراً ١‏ : ۲۵۷ . ومضى بنحوه ضمن حديث مطول 4 : 4م 


۱۷۰ سورة المائدة : مغ = مهو 

الرسل ۲۱ . وقیل : الحاطب ببذه الاية هذه الأمة » ومعناه : لكل جعلنا القرآن 
منکم - أيتها الامة - شرعة ومپاجاً » أى : هو لکم کلکم تقتدون به . وحذف 
الضمير المنصوب فى قوله ” لكل جعلنا منکم * أى : جعلناه » یعی القرآن » 
شرعة ومهاجاً » أى : سبیلا" إلى القاصد الصحيحة» وسنة” » أى : طريقاً 
ومسلکاً واضحاً بینً . هذا مضمون ما حکاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله . 
والصحيح القول الأول » ويدل على ذلك قوله تعالى " ولو شاء الله بلعلک أمة 
واحدة “ . فلو كان هذا خطاباً هذه الأمّة لا صح أن يقول ” ولو شاء الله 
لحعلكم آمة واحدة “ . ولكن هذا خطاب لجميع الم و خبارعن قدرته تعالى 
العظيمة » الى لو شاء بلحمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا 
ينسخ شىء منها » ولکنه تعال شرع لكل رسول شرعة" على حدة ۰ ثم نسخها 
أو بعضها پرسالة الآخر الذى بعدها » حى نسخ الحميع با بعث به عبده 
ورسوله محمداً صلی الله عليه وسلم » الذی‌ابتعثه إلى أهل الارض قاطبة » وجعله 
خاتم الأنبياء كلهم . ولهذا قال تعالى ” ولو شاء الله بلعلکم أمة واحدة » ولكن 
ليبلوكم فيا آتاكم “ أى : أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيا 
شرع لم » ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته با فعلوه أو عزموا عليه من 
ذلك كله . قال عبد الله بن كثير ” فوا آتاکم * - : یعی من الکتاب . 
ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الحيرات والبادرة ليها » فقال * فاستبقوا 
الجيرات ؟ وهی طاعة الله واتباع شرعه الذى جعله ناسخاً لا قبله » والتصديق 
بكتابه القرآن الذی هو آخر كتاب آنزله . ثم قال تعالى ” إلى الله مرجعکم ٣‏ 
أى : معادکم - أيها الناس - ومصيركم إليه يوم القيامة ” فینبئکی بها كنم 
فيه تختلفون “ أى : فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق » فیجزی الصادقين 
بصدقهم » ويعذب الكافرين اللحاحدين المكذبين باق العادلين عنه إلى غيره 
بلا دلیل ولا برهان » بل م معاندون للبراهين القاطعة » واحجج البالغة » 
والأدلة الدامغة . 


(۱) رواه الطيرى : ۱۲۱۲۹ - بنحوه » عن قتادة . 


سورة الائدة : ¢۸ مهو ۱۷۱۱ 


وقوله ” وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا نتبع أهواءعهم “ تأ کید لا تقدم من 
الأمر بذلك والبی عن خلافه . ثم قال ” واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
لله إليك “ أى : واحثر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك فما ينهونه إليك من 
الأمور » فلا تفت بهم » فإنهم كذبة كفرة خونة ” فان تولوا “ أى + عا 
تحکم به بيهم من الق وخالفوا شرع الله ” فاعلم أما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم “ أى : فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم » 
أن يصرفهم عن اهدی > ا لهم من الذنوب السالفة الى اقنضت إضلالم 
وتكالم * وان كثيراً من الناس لفاسقون “ أى : أكثر الناس خارجون عن 
طاعة ربهم » مخالفون للحق ناكبون عنه . كا قال تعالى : وما آکتر الناس 
ولو حرصت بمؤمنين4 . وقال تعالى : وان تطع أكثر من فى الأرض يضلولك 
عن سبيل الله ) . وعن ابن عباس قال : « قال كعب بن أسد وابن صلويا 
وعبد الله بن صوريا وشأس بن قيس - بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد 
لعلنا نفتنه عن دينه » فأتوه فقالوا : يا محمد نك قد عرفت أنا أحبار بهود 
وأشرافهم وساداتهم ٠»‏ وأنا إن اتبعناك اتبعنا بهود” ول يخالفونا » وان بيننا وبين 
وا خصومة فنحا كهم إليك ۰ فتقضى لنا لیم ونؤمن بك ونصدقك ! فأنى 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 فأثزل الله عز وجل فیم ” وأن احكم 
بينهم بما أنزل اله ولا تتبع أهواءهم ۰ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أثزل الله 
ايك إن قوله " لقوم يوقنون “ ۷ . رواه أبن جرير وابن أنى حاتم .)3١‏ 

وقوله تعالى ” أفحكم الجاهلية يبغون » ومن أحسن من الله حکماً لقوم 
ينين “ ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله الححكم » المشتمل على كل 
خير » الناهی عن کل شر » وعد ل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات› 
الى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كنا كان أهل ابلاهلية يحكمون 
به من الضلالات وابتهالات » ما یضعوبا شم وأهوائهمء وكا بحک به التار 
من السیاسات الملكية » المأخوذة عن ملکهم سنکزخان"۲۳ » الذی وضع م 

(۱) الطری : ۱۲۱۵۰ 


(۲) هکذا ثبت فى الخطوطتين واضحاً « سنکزخان » بالسين فى آوله . والشهور عل الألسنة 


۱۷۲ سورة المائدة : £۸ - .هو 
الياستق ۱۱۲ ۰ وهو عبارة عن کتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع . 
شتى ۰ من اليوودية والنصرانية واطلة الاسلامية وغيرها » وفيها کثیر من الأحكام 
أخذها من مجرد نظره وهواه » فصارت فى بنیه شرعاً متبعاً » يقدمونها على الحكم 
بکتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فن فعل ذلك فهو کافر > يحب 
قتاله حتی یرجم إلى حکم الله ورسوله ۰ فلا يحكم سواه فى قليل ولا كثير . 
قال الله تعالى ” أفحكم الحاهلية يبغون “ أى : يبتغون ویریدون » وعن‌حکم الله 
١‏ 
يعدلون 3 ومن احسن من الله حكما لقوم دوقنون 5 ای : ومن أعدل من الله 


الثابت ف المراجع التاريخية « جنکزخان » بالحيم بدل السين » وهوالثابت فى المطبوعة هنا . 

)١(‏ هكذا رسمت هذه الكلمة ف اخطوطتین والمطبوعة . وهی كلمة أعجمية » لذلك اختلفت 
المراجع فى رسمها وأصلها . فى تاريخ ابن كثير ۴۳ : ١١7‏ لى ترجمة جنکزخان : « وهو الذى 
وضع همم السياساء الى يتحاكون لها ويحكمون بها » وأكثرها مخالف لشرائع الله وكتبه » وهوشیء . 
اقترحه من عند نفسه » وتبعوه نى ذلك » . ثم سماها بعد ذلك ر الياسا » - فما نقله عن الوزير علاء 
الدين الویی » ص : ۱۱۸ » وفیه : « وأما كتابه الياسا » فإنه يكتب لى مجلدين خط غليظ » 
وحمل على يعير عندهم » . وقال الز بیدی فى شرح القاموس ۷ : ٩۸‏ - « يساق » کسحاب » 
ورماقیل : يسق » بحذف الألف . والأصل فيه : يساغ » بالفین العجمة » ور ما خفف فحذف » 
ور ما قلب قافا . وهی كلمة تركية يعبر مها عن وضع قانون المعاملة . كذلك ذ کره غير واحد » . 
وقد حر رها المقريزى نی اللخطط ۳ : ۳۵۷ - ۳۵۸ قال تحت عنوان « ذكر أحكام السياسة » : 
«. . . ویقال : ساس الأمر سياسة » عم قام به . . . فهذا أصل وضع السياسة فى اللنة . ثم 
رست بأنها القانون الوضوع لرعاية الاداب والصالح وانتظام الأحوال . والسياسة نوعان : سياسة 
عادلة تخرج الق من الظالم الفاجر ۰ فهی من الأحكام الشرعية » علمها من علمها وجهلها من 
جهلها . . . والنوع الآخر سياسة ظالمة » فالشريعة تحرمها . ولیس ما یقوله أهل زماذنا فى شى ء من 
هذا . وماهی كلمة مفلية » أصلها : یاسه » فحرفها أهل مصر وزادوا بأوطا سينا نقالوا : سيامة » 
وأدخلوا علها الألف واللام » فظن من لا علم عنده أنها کلمة عربية ! وما الأمر فيها إلا ما قلت . 
واسمع الآن كيف نشأت هذه الکلمة حى انتشرت مصر والشأم : وذلك أن جنکزخان القائم بدولة 
التبر ق بلاد الشرق » لما غلب اللك أونك خان وصارت له دولة - قرر قواعد وعقوبات » أثبها 
ق كتاب ساه : پاسه » ومن الناس من يسميه : يسق » والأصل فى أسمه : ياسه . ولا ممم وضعه 
کتب ذلك نقشاً نى صفائح الفولاذ » وجعله شريعة لقومه » فالتزموه بعده » حى قطع الله دابرهم . 
وکان جنکزخان لا شین بثیء من آدیان اهل الأرض - كا تعرف هذا إن كنت آشرفت عل 
آخباره - فصار الياسه حکاً بتاً فى أعقابه » لا يخرجون عن شىء من حکمه » . ثم قال فى ص ۳۰۹ 
بعد ذكر أمثلة من خافات هذه الیاسه - : « وجعل حكم الياسه لولده جقتای بن جنکزخان » فلا 
مات التزم من بعده من أولاده وأتباعهم حكم الياسه » كالتزام أول المسلمين حکم القرآن » وجعلوا 
ذلك دين م يعرف عن أحد منهم محالفته بوجه » . 


سورة الائدة : £۸ .ه ۱۷۳ 
فى حكمه » لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن ۰ وعلم أنه تعالى أحكم 
الحا کین ء وا بحلقه من الوالدة بولدها » فإنه تعالى هو العام بكل شىء » 

س © ور حلمه من ڊو عو العام س 
القادر على کل شىء » العادل فى کل شی ۱۶ . 


۱ وقد فقل الحافظ الولف فى تاره آشیاء من سنافات هذا « الياسق » » ۱۳ : ۱۱۸ - 
۹ ثم قال : «فن ترك الشرع انحکم النزل على محمد بن عبد الله خاثم الأنبياء > وتحا کم إلى 
غيره من الشرائم المنسوخة ‏ کفر . فكيف من تحاکم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ ! من فعل ذلك كفر 
بإجماع المسلمين » . 

أقول: أفيجووت مع هذا فى شرع الله أن بكم المسلمون فى بلادهم 
بتشریع مقتبس عن‌تشریعات أوربة الوئنية اللحدة ؟ بل بتشريع تدخله الأهواء 
والاراء الباطلة » يغيرونه ویبدلونه كما يشاؤن » لا یبال واضعه أوافق شرعة 
الاسلام أم خالفها ؟ 

إن المسلمين لیوا بهذا قط فيا نعل من تاريخهم ‏ إلا فى ذلك المهد» 
عهد التتار ‏ وکان من أسول عهود الظلم والظلام . ومع هذا فإنهم لم يخضعوا 
له بل غلب الإسلام التتار » ثم مزجهم فأدخلهم فى شرعته . وزال أثر ما 
صنعوا ؛ بثبات المسلمين على ديهم وشريعتهم » وبأن هذا الحكم السبى» ابفاثر 
کان مصدره الفریق" الحا إذ ذاك » ۸ يندمج فيه أحد من آفراد الم 
الاسلامية المحكومة » ول يتعلموه ولم یعلموه أبناءهم . فا آسرع ما زال أثره . 

رن هذا الوصف القوى من ا حافظ ابن كثير ‏ فى القرن الثامن ‏ لذاك 
القانون لوضعی » الذی صنعه عدو الاسلام جنکزخان ؟ ألستم ترونه بصف 
حال السلمین فى هذا العصر » فى القرن الرابع عشر ؟ إلا فى فرق واحد » 
أشرنا إليه آنفاً : أن ذلك كان فى طبقة خاصة من الحكام . أتى عليها الزمن 
سریعاً » فاندمجت فى الأمة الإسلامية » وزال أثر ما صنعت . 

م كان المسلمون الآن أسوأ حالا" وأشد” ظلماً وطلاماً مہم . لأن أكثر 
الم الإسلامية الآن تكاد تندمج فى هذه القوانين الخالفة للشريعة » والتى هی 
آشبه شىء بذاك « الياسق » الذى اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر . هذه 
لقوانین الى بصطنعها ناس ینتسبون للإسلام » ثم یتعلمها أبناء المسلمين » 
ويفخرون بذلك آباء وأبناء » ثم يجعلون مرد“ أمرهم إلى معتتی‌هذا « الياسق 


۱۷ سورة الائدة : ۵۱ ٣ه‏ 

وا 3 لین انوا ۱ لآ تَمَخَذوا سود وَالتُمَلرَئ' ألا ا و کی 
لاه E O a‏ 
العصری» 1 / و خفرون من عالفهم ی ذلك » و بسمون من يدعوم إلى الاستمساك 
بديهم وشريعنهم « رجا ) و( جامداً » ! إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة . 

بل |" نهم آدخلوا أيديهم فيا بی فى الحكم من التشريع الاسلای » يريدون 
تحويله إلى « یاسقهم الحديد » ۰ باوینا واللین تارق » وبالکر والحديعة تارة » 
وبما ملكت أيديهم من السلطان تارات . ويصرحون - ولا يستحيون - بأنهم 
يعملون على فصل الدولة عن الدين !! 

أفيجوز إذن - مع هذا - لاحد من ٠‏ المسلمين أن یعتنق هذا الدين احدید» 
آعی التشريع الحديد ! أو جوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه 
واعتقاده والعمل به » عالاً كان الأب أو جاهلا ؟ ! 

ا لرجل مسلم أن بلى القضاء فى ظل هذا « الياسق العصرى » » وأن 
يعمل به ویعرض عن شريعته البينة ؟ !ما أظن أن رجلا مسلماً يعرف دينه ويؤمن 
به جملة وتفصيلاء ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله کتاباً محكماً » لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» و بأن طاعته وطاعة الرسول الذى جاء به 
واجبة قطعية الوجوب فى كل حال - ما أظنه يستطيع إلا أن جزم غير متردد 
ولا متأول » بأن ولاية القضاء فى هذه | الحال باطلة بطلاناً أصليا » لا يلحقه 
الجن و ال جاز ! 

إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس » هی كفر 
بواح » لا خفاء فيه ولا مداورة عو عق سم انا 
من كان فى العمل بها أو انشضوع ها أو إقرارها ا ا 
و « كل امری حسيب نفسه » . 

ألا فلیصدع العلماء بالحق غير هيابين » ولیبلخوا ما آمروا بتبلیغه » غير 
موانين ولا مقصرین 

i Ee‏ » آنی جامد ؛ وی 
رجعی » وما إلى ذلك من الأقاويل . آلافلیقولوا ما شاؤا » فا عبأت يوا ما 
با يقال عى . ولکنی قلت ما يحب أن أقول . 


سورة المائدة ۵۳-۵۱ Vo‏ 


ا 9 ر ید تلو 0 
ور تیا رت سی 7 1 1 بل میج ا ان از ۶ ن عندو 
یرال ا ی قول این ام ۳ 


۳ م۳ 
کو ا 


خسرین 


ى تعالى عباده المؤمنين 4 والاة اهود والنصارى » الذين هم آعداء 
۳ الله ٠‏ م - خبر أن بعضهم أولياء بعض ا 
من یتعاطی ذلك فقال ومن يتوم منک فانه مهم . وقوله ” فری الذين 
فى قلوبهم مرض “ أى : شك وريب ثفاق GEE‏ : : يبادرون 
إلى موالاتهم ومودتهم فى الباطن والظاهر ” يقولون نخشی أن تصيبنا دائرة “ 
أى : يتأولون فى مود نهم وموالاتهم أنهم بخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين 
بالمسملمية فتكون لم أياد عند البهود والتصاری» فينفعهم ذلك عند ذلك . قال الله 
تعالى ” فعسی الله أن بی بالفتح “ قال السدى : یعی فتح مكة . وقال غيره : 
يعى القضاء والفصل ” أو أمر من عنده “ قال السدى : يعى ضرب ابیز یة 
على المود والنصارى ” فيصبحوا “ یعی الذين والوا المود والنصارى من المنافقين 
" على ما آسروا فى أنفسهم “ من الموالاة ” نادمين “ أى : على ما كان مهم » 
ند ر عهم شيئاً › ولا دفع pee‏ عذوراً » بل كان عين الفسدق فإہم 
فضحوا وأظهر ال أمرهم ف الدنيا لعباده المؤمنين » بعد أن کانوا مستورين 
لا يدرى كيف حالم + » فلما انعقدت الأسباب الفاضحة م تا آرم لعباد 
اله الزن + فتعجیو مهم : كيف كانوا يظهرون هم من المؤمنين ويحلفون 
على ذلك ويتأنّن ؟ ! فبان كذبهم وافتراؤهم . وهذا قال تعالی " ویقول الذين 
آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم لعكم > حبطت أعمالم فأصبحوا 
خاسرين “ . وقد اختلف القراء فى هذا الحروف : فقرأه الجمهور بإثنات الواو 
ف قوله ” ویقول “ ٠‏ ثم مهم من رفع ” ویقول “ على الابتداء > ومهم من 


ی 


۱۷۹ سورة الائدة : ۵۳-۵۱ 
نصب عطفاً على قوله ” فعسی الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده “ فتقدیره : 
أن يأتى وأن یقول . وقرأ أهل المدينة " یقول" الذين آمنوا “ بغير واو » وكذلك 
هو ف مصاحفهم » على ما ذكره ابن جرير "۲ . قال مجاهد ” فعسى الله أن 
ياق بالفتح أو أمر من عنده “ تقديره : حينئذ ” يقول الذين آمنوا أهؤلاء 
الذين آقسموا بالله جهد أيعانهم إنهم لمکم » حبطت ما فأصبحوا خاسرین“ . 
واختلف المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات الكريمات : فذ کر السدى : 
أنها نزلت فى رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد واقعة أحد : ما أنا فإنى ذاهب 
إلى ذلك الیپودی فآوى إليه وأتبوّد معه » لعله ینفعی إذا وقع أمر أو حدث 
حادث ! وقال الآخر : أما آنا فإنى ذاهب إلى فلان التصرانى بالشام فآوی إليه 
وأتنصر معه ! فأنزل الله * يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اهود والنصارى أولياء ک 
الآيات . وقال عكرمة : نزلت فى ألى لبابة بن عبد المنذر » حين بعثه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إلى بی قریظة فال : ماذا هو صانع بنا ؟ فأشار بيده 
إلى حلقه » أى إنه الذبح . رواه ابن جرير ''؟. وقال محمد بن إسحق : فكانت 
أولقبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوقيشقاع » 
فحدئی عاصم بن مر بن قتادة قال : فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتی نزلوا على حکمه » فقام إليه عبد الله بن أ ابن" سلول حين آمکنه الله 
مهم » فقال : يا محمد » أحسن فى موالى” » وكانوا حلفاء الخزرج» قال : 
فأبطأ عليه رسول الله صبی الله عليه وسلم» فقال : يا محمد » أحسن ف موالى » 
قال : فأعرض عنه » قال : فأدخل يده ق جيب درع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : أرسلى » وغضب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حى رأوا لوجهه ظللا" »ثم قال : ويحك أرسلى » 
١ (‏ ) قراءة ” يقول “ بالرفم وبغير الواو - هی قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبى جعفر 
وأبن محیصن . وهی كذلك ثابتة فى مصاحف مكة والمدينة . والواو ثابتة فى مصاحف الكوفة وأهل 
المشرق . والقراءة بإثبات الواو مع نصب اللام - هی قراءة أبى عرو ويعقوب . وبإثبات الواو مع 


الرفم - قراءة باق الأربعة عشر. 
( ۲ ) روایتا السدی وعکرمة رواها الطری : ۰۱۲۱۵۹ ۰۱۲۱۰ 
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قال : لا والله لا أرسلك حتی تحسن فی‌موای" ؛ آربعمائة حاسر وثلائماثة دارع » 
قد منعونى من الأحمر والأسود » تحصدنی فى غداة واحدة ؟ نی امرژ أخشى 
الدواثر » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هم للك . قال ابن سح : 
فحدثى ألى سحق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » قال : 
لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم » تشبث بأمرهم عبد الله 
بن آن ؛ وقام دونهم » ومشی عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل - وكان أحد بی عوف بن انحزرج » له من حلفهم مثل الذى لعبد الله 
بن أ - فجعلهم إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ وتبرأ إلى الله ورسوله من 
حلفهم » وقال : يا رسول الله » أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم ٠‏ وأتولى 
الله ورسوله والمؤمنين » وأبرأ من حلف. الكفار وولايتهم » ففيه وف عبد الله بن 
آن نزلت الآيات فى الائدة * يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء » بعضهم أولياء بعض“ إلى قوله " ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان 
حزب الله هم الغالبون “ . وروی الامام أحمد عن أسامة بن زيد » قال : 
« دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أ نعوده > فقال 
له النى صل الله عليه وسلم : قد كنت آنهاك عن حب يهود » فقال عبد الله : 
فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فات » . ورواه أبو داود(۱). 


م ان اموا من برت منک عن دنر ا تأت اش 
ع ی غر اوا عل رین رت رن 
فى سَبيل أ ولا خافون امه لآم »د لك فضل أل بانیه من یامه 
واش وس عم" دم انم ليم أنه ورس ليه وان ءامنوا ان 
يصون" الصلوة وتو ار کوة وم رکون 62 وتن تول أله 
وول ون ءامنوا فان حرّب أ م لبون ©4 


(۱) المسنده : ۲١٠‏ ( حلی) . و سناده صحيح . 
)۲ 
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بقول تعالى ‏ مخبراً عن قدرته العظيمة - إنه من تولی عن نصرة دینه و لقامة 
شريعته فان الله یستبدل به من هو خير” هما منه وأشد” منعة وأقوم سبیلا" كما 
قال تعالى : لوان ثتولوا يستبدل " قوماً غيركم » »ثم لا يكونوا آمنالکم ‏ 2 ۳ 
تعالى قينا بع وراك كن لديا رونا الخد على و رماي 
بممتنع ولا صعب . وقال تعالی ههنا ” يا أيها الذين آمنوا من يرتد 2« 
دينه “ أى : يرجع عن الحق إلى الباطل ” فسوف بأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه “ 
قال الحسن : هو والله أبو بكر وأصحابه . رواه ابن ألى حاتم . وروى عن 
ابن عباس » قال : ناس من أهل المن » ثم من كندة من السكون . 
وروی ابن آی حاتم أيضاً عن آی موسی الأشعرى » قال : « لا نزلت 
* فسوف يأق وم یم یه ۴ تال رس الله صلی الله عليه وسلم : 
م توم هلا + . ورواه ابن جرير بتحوه١١)‏ . وقوله * أذلة على الژمنین أعزة 
على الکافرین “ هذه صفات المؤمنين الکمل : أن یکون آحدمم متواضعاً لاخیه 
ووليه » متعز زا على خصمه وعدوه » كا قالتعالى: ۴ محمد رسول الله » والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بيهم 4 . وى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أنه الضحوك القعَال . فهو ضحوكء لأوليائه قتال لأعدائه . وقوله ” مجاهدون 
فى سبیل الله ولا يخافون لومة لاثم “ أى : لا برد هم عا هم فيه من طاعة الله 
وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالعروف والهى عن النکر - لايرد هم عن 
ذلك راد”» ولا بصد هم عنه صادت ولا حيك فيهم لوم لاثم ولاعذ'ل عاذل . 
روى الإمام أحمد عن ألى ذر > قال : « أمرنى خليل صلى الله عليه وسلم بسیع : 
أمرنى بحب المساكين والدنوّ منهم » وأمرنى أن أنظر إلى من هو دوفی » ولا أنظر 
إلى من هو فوق » وأمرنی أن أصل الرحم وإن آدبرت » وأمرنى أن لا أسأل أحدا 
شیتاً » وأمرنى أن أقول الحق وان كان مرا » وأمرنى أن لا آخاف فى الله لومة" 
لام » وأمرنی أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله » فإہن من كنز تحت 


. ۷۹/۱/4 الطبرى : ۱۲۱۹۲-۱۲۱۸۸ . وهو حديث صحيح . ورواه ابن سعد‎ )١( 
والحاکے ۲ : ۳۱۳ وقال : « صحيح على شرط مسلم » ولم مخرجاه » . ووافقه الذهی » وذ کره‎ 
. » وقال : « رواه الطبرای » ورجاله رجال الصحيح‎ » ١١ : ۷ آطیشم فى الزوائد‎ 


سورة المائدة : مم وه ۱۷۹ 


العرش »۲۱ . وروى الإمام أحمد أيضاً عن أنى ذر » » قال : « بایعی رسول 
ال میا وم و يا ی اه له على" سبعاً : أنى 
لا أخاف فى الله لومة لاثم » قال آبو ذر : فدعانى رسول الله صلى الله عليه 
ولم فقال : هل لك إلى بيعة ولك ابلنة ؟ قلت : نعم + وبسطت يدى » فقال 
النی صلى الله عليه وسلم وهو يشترط على" : أن لا تسأل الناس شيا » قلت : 
نم » قال : ولا سوطك وان سقط منك » حتى تنزل إليه فتأخذه ٠»‏ 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن أنى سعيد الحدرى > قال : قال رسول الله صلى 
e‏ رألا لا ينعن ىا النا سأن يقول محق” إذا رآه أو 
شهده فإندلا يقرب من أجل ولا يباعد” من‌رزقر أن یقول بحق أو ید کر 
بعظم » . تفرد به أحمد! ۳ . وروی أحمد أيضاً عن أنى سعيد الخدرى » قال : 
قال رسول لله صل الله عليه ول ٠:‏ لا هرن" آحد کم نفسه أن يرى أمراً لله 
فيه مقال فلا يقول فيه » فيقال له يوم القيامة : ما منعك أن تكون قلت فى 
کذا وکذا ۷ : مخافة" الناس » فيقول : إياى أحق” أن تخاف» . ورواه 
ابن مااجة”؟). وروی أحمد وابن ماجة عن أنى سعيد الحدرى > عن النی 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله ليسأل العبد يوم القيامة » حتى إنه ليسأله 
يقول له : أعبدى » رت سکف تك ؟ لا بدا حجته ال 


(۱) السند ه : ۱۵۹ ( حلی) . وإسناده محیح . وذ کره امیشمی فى الزوائد ۷ : ۰۲۹۵ 
ونسبه الطبرانى فى الصغير والكبير » وقال : «ورجاله رجال الصحيح » غير سلام أبى النذر » وهو 
ثقة . ورواه البزار » . وذكر قبل ذلك ۳ : ۰٩۳‏ نحوه - من وجه آخر فيه كلام - ونسبه أيضاً 
الطبرانى فى الكبير والصغير > وقال : « وأظنه رواه أحمد » . فهو ۸ يره فى المسند . 

(؟) السند ه : ۱۷۲ (حلى). وذكره الميثمى ف الزوائد ۳ : ٩۳-۹۲‏ بروايتين » 
وقال : «رواه كله أحمد » ورجاله ثقات » . 

(۳) السند : ۱۹۶ . وإسناده حیح . وذ کره اطيثمى ی الزوائد ۷ : ۲۹۵ » وفسبه 
الطبرانى فى الأوسط » وقال : « ورجاله رجال السحیح» غير شم يخ الطبراف » ! فنسی أن ینسبه السند » 
الذى لم يروه عن شيخ الطبرانی . 

( 4 ) المسند : ۲ . وإستاده صحيح . 


۱۸۰ سورة المائدة : ٤ه‏ - هه 


أى رب » وثقت بك وخفت الناس ۱۰. وثبت فى الصحیح : « ما ينبغى 
للمؤمن أن يذل نفسه » قالوا : وکیف يذل نفسه يا رسول الله ؟ قال : 
یتحمل من البلاء ما لا يطبق »۲۳ . ” ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء “ أى : 
٠ن‏ اتصف ذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له ” والّه واسع 
علم “ أى : واسع الفضل » علم بعن يستحق ذلك من يحرمه إياه . وقوله < إن 
ولیک الله وسوله پالدیت. آلمنوا * امد لسن النیرد بأوليائكم > بل لایتکم راجعة 
إلى الله ورسوله والزمنین . وقوله ” الذین بقیمون الصلاة ويؤتون الركاة “ أى : 
المؤمنون التصفون ببذه الصفات » من إقام الصلاة » التى هی أكبر أركان 
الإسلام » وهی لله وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة » الى هی حق 
الخلوقين » ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين . وأما قوله ” وهم 
راكعون “ فقد توم بعض الناس أن هذه الحملة فى موضع الخال من 1 
” ويؤتون الزكاة “ أى : نی حال ركوعهم ! ولو كان هذا كذلك لكان دفع 
الزكاة فى حال الركوع أفضل من غيره » لأنه مدوح ! وليس الأمر كذلك 
عند أحد من العلماء من نعلمه من أنمة الفتوى » وحتی إن بعضهم ذكر فى هذا 
أثراً عن على بن أنى طالب : أن هذه الآية نزلت فيه » وذلك أنه مر به سائل 
۳ حال رکوعه فأعطاه خاتمه . [ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا آ ثاراً ی ذلك » 
بأسانيدها الضعيفة . وأبان عن عوار کل منها . ثم قال] : ولیس يصح شى ء 
منها بالكلية » لضعف آسانیدها » وجهالة رجاغا(۲۳. وقد تقدم فى الأحاديث 


(۱) السند : ۱۱۲۹۵ . واسناده صحیح . ورواه أيضاً بنحوه : ۱۱۲۳۲ ۰ ۱۱۷۵۸ » 
وابن ماجة : ۱7 

(؟) هکذا جزم المؤلف الحافظ بأن هذا الحديث نى السحیح . وهو - عل اليقين - لیس فى 
الصحيحين » ما رواه الإمام أحمد فى السند ه : 4۰6 (حلی) . والترمثى م : ۲۸۳ . وابن 
ماجة: 4.15 - كلهم من حديث حذيفة . وقال الترمذى : « حسن غريب » وسيأق على الصواب 
ص : ۲۰۲ ۲۰۳ 

(۲) بل هی من أكاذيب الشيمة » الذين يلعبون بتأويل القرآن » لینسبوا لمل کرم الله وجهه 
مآ ثر وفضائل غير ثابتة . ثم أعجب من ذلك أن يستدلوا بهذه الا کاذیب ف هذا الوضع‌عل وجوب 
إمامة على . والزخشری - على ذكائه - فاتت عليه هذه السخافات وحکاها كأنها حقيقة واقعة » جهلا 


سورة المائدة : ۷ - 6۸ 1۸۲ 


الى أوردناها : أن هذه الایات كلها ترلت فى عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه » حين ترا من حلف الود » ورضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين . وطذا 
قال تعالى بعد هذا كله « ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله م 
الغالبون “ كما قال تعالى : «إكنتب الله لاغلین أنا ورس » إن الله قوی عزيز 
لاتجد قوماً یومنون بالله واليو م الآخر يواد ون من‌حاد_ الله و رسوله ولو كانوا دم 
و أبناءم أو إخواهم أو عشيرتهم » أولنك ككتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم 
بروح منه : ویدخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فها » رضی الله 
عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب الله » ألا إن حزب الله م الفلحون 4 . فكل 
من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح فى الدنيا ا > ومنصور فی 
الدنيا والاخرة . وفذا قال تعالی فى هذه الآية الكريعة " ومن يتول الله ورسوله 
والذین آمنوا فان حزب وان تا 3 

یلا ان #امَنوا لا تتخذوا این انوا يسك . مر وب 

من ان ار الکتب من" قبا م نکر یی وتو اش ان" 
و ی و نم إلى الصلوة آنخذوها مرو يبا له 
۳ 
ام م قفوم" لا یفتلون" و4 

وهذا تنفیر من موالاة أعداء الاسلام وأهله » من الکتابیین والشرکین » 
الذين یتخذون أفضل ما یعمله العاملون » وهی شرائع الاسلام الطهرة المحكمة 
المشتملة على کل خير دنیوی وأخروى - یتخذوما هزواً بس‌زئون بها » ولعباً 

يعتقدون أنها نوع من اللعب فى نظرهم الفاسد » وفکرمم البارد . وقوله ” 
تین وکا مک والکفا ر“ « من » ههنا لبیان ابلنس i‏ 
( فاجتنبوا الرجس من الأوثان» . وقرأ بعضهم ” والکفار “ بانلفض » عطفا » 
وقرأ آخرون بالنصب » على أنه معمول * لا تتخنوا الذین اتخذوا دینکم هزوا 
ولعباً من الذين أوتوا الکتاب من قبلكم “ تقدیره : ولا ” الکفار أول ا 


ا 
منه بطرق الرواية وإثباتها . والفخر الرازی على جهله بعلوم الحديث - رفضها رفضاً شديداً » ودد 
عخرعها ومصدقها . 


AY.‏ سورة المائدة oV:‏ “< مه 


لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء آولیاء(۱۱ . والمراد بالكفار ههنا المشركون . وقوله 
” واتقوا الله إن كنتم مؤمنين “ أى : اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لک 
ولدینکم أولياء » إن كم مؤمنين بشرع الله الذى اتخذه هؤلاء هزواً ولعباً . كما 
قال تعالى : لا يتخذ الومنون الکافرین آولیاء من دون المؤمنين » ومن یفعل 
ذلك فليس من الله فى شى »الا أن تتقوا منهم تُقَاةة ويحذر الله نفسه » وإلى 
الله المصير 4 . وقوله ”وإذا ناديم إلى الصلاة“ أى : وكذلك إذا أذ نتم داعين إلى 
الصلاة » التى هى أفضل الأعمال لمن يعقل ویعلم من ذوى الألباب” اتخذوها “ 
أيضاً ” هزواً ولعباً » ذلك بأنهم قوم لا يعقلون “ معانى عبادة الله وشرائعه . 
وهذه صفات أتباع الشيطان » الذى : « إذا سمع الأذان أدير وله مامه 
أى : ضر اط - حتى لایسمع التأذين » فإذا قضی التأذي نأقبل » فإذا ثوب للصلاة 
أدبر » فإذا قضی التثويب أقبل» حتى مخطر بين الرء وقلبه » فیقول : اذ كر كذاء 
اذكركذاء الم ب يكن یذ کر حتّى بظل الرجل لا يدر ی کم صلی » فاذا وجد أحد کم 
ذلك فلیسجد" سجدتين قبل السلام » . متفق عليه" . وقال الزهرى : قد ذ کر 
الله التأذين ى كتابه » فقال ” وإذا نادیم إلى الصلاة اتخنوها هزوا ولعباً » 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون “ . رواه ابن أبى حاتم . وروى الإمام أحمد عن 
عبد العزيز بن عبد الملك بن آلی محذورة » أن عبد الله بن محيريز آخبره - وکان 
یتما ق حجر أنى محذورة - قال : و قلت لأبى محذورة احم » ی خارج 
إلى الشأم » وأحشى أن أسأل عن تأذينك » فأخبرنى : أن أبا محذورة قال له : 
نم > خرجت ف نفر » وکنا فى بعض‌طریق حنين »مق فل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حنين > فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق 2 
فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه سلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون » فصرخنا نحكيه ونستهزئ به ! 


)۱ القراءة پانلفض قراءة أبى عرو والكسائ ويعقوب . وبالنصب قراءة باق الأربعة عشر . 
(۲) البخاری ۲ : ۷۱-۹ (فتح) . وس ۱: ۱۱۵ - كلاهما بنحوه » من حديث 
آي هريرة . 


سورة المائدة : إو رن AF‏ 


فسمع رس الله صلى الله عليه وسلمء فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : أبكم E‏ ؟ فأشار ا 
كلهم ال" 9 2 iT‏ » وقال : قم فأذن » هی 
شىء أكره” إلى" من رسول الله صل الله عليه ولم ولا ما يأمرنى به اف بين 
بدی رسول الله صلى الله عليه سل » فأ على رسول الله صلی الله عليه وسل التأذين” 
هو بنفسه » قال : قل : الله أكير الله اک ید أن لا إل إلا لله ء أشيد 
آن لا له إلا الّه» آشهد أن محمد رسول الله » آشهد أن محمداً رسول الله حى على 
الصلاة؛ حى على الصلاة» حى علىالفلاح» > حی علالفلاح. الله أكير الله أكير ؛ 
لا إله إلا اه ثم دعانی حين قضیت التأذين فأعطانى صرق" فيها شىء من 
16 م رع بده على ناصية أنى عذورة + ثم آمرها على وجهه » ثم بين 
ثدییه » ثم على کبده » حتی بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر" ای 
عذورة » م قال رسول الله صلى الله عليه وس : بارك الله فيك وبارك عليك » 
فقلت : يا رسول الله » مرنی بالتأذين بمكة » فقال : قد أمرتك به » وذهب 
ا ل كراهة » وعاد ذلك كله 
حبة رض فصل اذ علوم فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول 
ا مل الله علة وم 2 فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه 
سم . وآخبرنی ذلك من أدركت من آهلی من أدرك أبا عحتورة > على نحو 
ما خبرنی عبد الله بن یريز » . ٠‏ هكا ولمم مد وقد حرج مس 
فى محیحه وأهل الستن الأربعة عن أنى محذورة » وامعه مر بن معیر بن 
لوذان » » أحد مؤذلى رسول مین اه لب وس الاربعة و هل 
مكة » وامتدت آیامه > رضی الله عنه وأرضاه  ۲۱(‏ 


)١(‏ المسند : و وی . وإسناده صحيح . وكذلك رواه السا ۱ : ۱.۳ و 
وأبن ماجة : 8 © من هذا الوجه مطولا . وكذلك رواه آبوداود 6316 مو هذا الوحه © 
ومختصراً بعض ال ۶ وذكر الحافظ ابن حجر فى البذيب ٩‏ , 0 أنه رواه أيضاً ابن خز بمة فى 
صحيحه من هذا الوجه . وأما رواية مسلم ١‏ : ۱۱۲ فإنها مختصرة ومن وجه آ خر . ورواه الرمذی من 


۱۸ سورة الائدة : ۱۳-۵۹ 


4 ١ 
قل عامل الكتب هل تشم ن متا إلا أن ءامنا بالل وما انزل‎ 
و‎ ١ ر 1 ا 2 و‎ 

إليناو ما أَنْزِلَ من TT‏ هل أ ند 


بر من ذلك مَعُوَبة عند الله » من 


منم ار دة واتا یز وه اموت أو دا كر تلا و 
سَواء السبيل وجار الوا امنا 3 دلوا بالكفر وهم قذ 
خر جوا بو وال اع ما کانوا کون" () وتری کنیا من سر عون 
۴ الثم راون وأ كلهم الست ۰ 3 س کنو فون © 


5 ۶ بو و ےا 


ول 0 ا 
کبس عا ا ©{ 
يقول تعالى : قل يا محمد ؤلاء الذين اتخنوا دینکم هزواً ولع من آهل 

الكتاب ‏ : ”هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل“ 
آی SS‏ 
فيكون الاستثناء منقطعاً » کا فى قوله تعالى : چ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد 4 » وكقوله : لإ وما نقموا إلا أن آخناهم الله ورسوله من فضله). 
وقوله” وأن أكرم فاسقون“ معطوف على” أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل“ أى : وآمنا بأن آکرکم فاسقون » أى : خارجون عن الطريق الستقم . ثم 
قال ” قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله “ أى : هل آخبرکم بشر 
جزاء عند الله يوم القيامة ما تظنونه بنا؟ وهم نم الذي نهم متصفون بهذه الصفات 
المفسرة بقوله * من لعنه الله * أى : أبعده من رحمته” وغضبه عليه “ أى : 
غضباً لا يرضى بعده أبداً ” وجعل مهم القردة والحنازير * کا تقدم بيانه ف 
سورة البقرة . وکا سيأتى إيضاحه فى سورة الأعراف ۲۲ . وعن ابن مسعود » 


ب" عن" و لم لام و اکم الشّحت” ¢ 


وجهين آخرين تصراً » َم : ۰۱۹۱ ۱۲ پشرحنا . ورواه النساقی - قبل ذلك و بعده - من 
أوجه متعددة 


(۱) سورة البقرة : ٠٠‏ » كا مضى ج ۱ ص ٠١۲ - ۱١۱‏ . وسورة الأعراف : ٠١١‏ . 


سورة الائدة : وم امع Ao:‏ 


قال : « سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والحنازير > أهى مما 
مسخ الله ؟ فقال : إن الله لم يبلك قوماً - أو قال : م عسخ قوماً - فیجعل" لم 
نسلا ولا عقباً > ون القردة والحنازير كانت قبل ذلك “ . رواه مس ٠‏ : 
وقوله ” وعبد الطاغوت “ قرئ ” وعد الطاغوت “على أنه فعل ماض والطاغوت 
منصوب به » أى : وجعل منهم من عبد الطاغوت . قرئ ” وعبد" الطاغوت » 
بالإضافة » على أن المعى : وجعل مهم حدم الطاغوت» أى : خدامه وعبيده. 
وقرئ ”وعد الطاغوت “ على أنه جمع المع عبد وعبيد وعد ٠‏ مثل 
« مار ومر » حكاها ابن جرير عن الأعمش . وحكى عن بريدة الأسلمى 
أنه كان يقر ژها ” وعابد الطاغوت*. وعن آی وابن‌مسعود « عبدوا ) . وحکی 
ابن جرير عن أنى جعفرالقارئ أنه كان يقر ژما ” وعبد الطاغوت “ على أنه 
مفعول ما يسم فاعله » ثم استبعد معناها » والظاهر أنه لا بعد فى ذلك » إن 
هذا من باب التعريض بهم » أى : وقد عبدت الطاغوت فيكم وت الذين 
فعلتموه '' ' . وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى : أنكم يا هل الكتاب الظاعنين 
ف ديننا ‏ الذى هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه كيف يصدر 
منک هذا وتم قد وجد منکم جميع ما ذکر ؟ ! ومذا قال ” أولئك شر مكانا » 
أى : ما تظنون بنا ” وأضل عن سواء السبيل “ هذا من باب استعمال أفعل 
التفضيل فا ليس فى الطرف الآخر مشاركة » کقوله ۷ أصعاب ابحنة يومئذ 
خير مستقر وأحسن مقيلا) . وقوله " وإذا جاک قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر 
وهم قد خرجوا به “ وهذه صفة المنافقين مهم : آنهم يصانعون المؤ نين فى الظاهر 
وقلو بهم منطوية على الكفر . ولهذا قال " وقد دخلوا “ أى : عندك يا محمد 
” بالكفر “ أى : مستصحبين الكفر فى قلوبهم > بم خرجوا وهو كامن فيها » 
م ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم » ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر . 


)۱ من حديث طویل نی معیح مسلم ۲ : ۰۴ . ورواه أحمد ۳۷۰۰ 
(؟) أما القراء السبعة » فقرأ مهم حمزة ”عر“ بفتح العين والدال بینهما باء مضمومة ع 
و ”” الطاغوت »» بالفض على الإضافة . وقرأ باقهم *” عبد *» فعل ماض و ”” الطاغوت © مفعول . 


كما سورة الائدة : 1۳-۵۵ 


لهذا قال ” وهم قد خرجوا به “ فخصهم به دون غيرهم . وقوله تعالى ” والله أعلم 
ما كانوا يكتمون “ : والله عالم بسرائرم وما تنطوی عليه ضماث رکم > وان أظهروا 
للحلقه حلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم . فان الله عام الغيب والشهادة أعلم بهم 
مہم » وسیجزیهم على ذلك ام بلزاء . وقوله ” وترى كثيراً مهم يسارعون ق 
الام والعدوان وأكلهم السحت “ أى : يبادرون إلى ذلك من تعاطى الا ثم 
وحار م والاعتداء على الناس وأ كلهم أمواهم بالباطل ” لبئس ما كانوا يعملون * 
أى : لبئس العمل كان عملهم » وبئس الاعتداء اعتداژهم . وقوله ” لولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن قوم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون “ 
یعی : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار مهم عن تعاطى ذلك . وااربانيون : 
مم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم . والأحبار : هم العلماء فقط ”ليس 
ما كانوا يصنعون “ یعی : من تركهم ذلك . قاله ابن عباس . وروی ابن 
جرير عن ابن عباس » قال : ما فى القرآن آية” آشد توبیخاً من هذه الاية 
" لولا یہام الربانيون والأحبار عن قوم الإثم وأكلهم السحت “ . وروی 
ابن ألى حاتم عن بح بن يعمر » قال : « خطب على بن ألى طالب » فحمد 
الله وی عليه » ثم قال : أيها الناس » ما هلك من كان قبلكم بركوبهم 
المعاصى وم يهم الربانيون والأحبار » فلما تمادوا فى المعاصى [ ولم يمهم الربانيون 
والأحبار] أخذتهم العقوبات» فروا بالعروف وا نوا عن النکر قبل أن ینزل بكم 
مثل" الذی نزل بهم » واعلموا أن الأمر بالعروف والهى عن النکر لا يقطع 
رزقاً ولا يقرب أجلا" 11١‏ . وروی الامام أحمد عن جرير » قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : ۱ ما من قوم یکون بين آظهرهم من يعمل بالعاصی 


هم آعز منه وأمنع - ولم یغیروا > إلا أصابهم الله منه بعذاب » . ورواه أبوداود 


(١ 0‏ إسناده صحيح » ولكن فى ماع ری بن يعمر من على کلام . والزيادة من احطوطة الا خری 
الصحيحة . 


( ۲) السند 4 : ۳۲۳ ( حابى) . وإسناده صیح . 


سورة المائدة : ۱۱-6 ۱۸۷ 
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يحبر تعالى عن الهود » عليهم لعائن الله المحتابعة إلى يوم القيامة » بأنهم 
وصفوه - عز وجل" وتعالى عن قللم علوا كبيراً ‏ بأنه بخيل ! كا وصفوه بان 
یر وهم أغنياء ! وعبروا عن عن البخل بقوفم ” يد الله مغلولة “ قال ابن عباس : 
قوله " وقالت اليوود يد الله مغلولة  “‏ قال : لايعنون بذلك أن يد الله موثقة › 
ولكن يقولون : بخيل » يعنى : أمسك ما عنده بخلا» تعالى الله عن قوم عل 
كبيراً . وكذا روى عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدى والضحاك » وقرأ : ولا 
تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملواً محسوراً 4 » 
یعی : أنه يى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق فى غير عله » وعبر 

عن البخل بقوله : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك4 . وهذا هو الذى أراد 
هؤلاء الود - علهم لعائن الله وقد قال عكرمة : « إنها نزلت فى فنحاص 
الہودى - عليه لعنة الله وقد تقدم أنه الذى قال : ¥ إن الله فقير ونحن 
أغنياء) . فضربه أبو بكر الصديق رضى الله عنه .٠‏ وروی ابن إسحق عن 
ابن عباس » قال : « قال رجل من الیهود يقال له شأس بن قيس : إن ربك 


. ۸۲ مضی ج ۳ ص‎ )١( 


۱۸۸ سورة المائدة : ٩-٩4‏ 


خیل لا ينفق ! فأنزل الله ” وقالت اليهود يد الله مغلولة » غلت أيديهم ولعنوا 
عا قالواء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء “ . وقد رد" الله عز وجل عليهم 
ما قالوه » وقابلهم فعا اختلقوه وافتروه وائتفكوه » فقال ” غلت أيديهم ولعنوا 
عا قالوا “ وهكذا وقع مم » فإن عندهم من من البخل والحسد والحبن والذلة أمر 

عظم . كما قال تعالى : : ( أم لم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً + 
أم محسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلهم- الاية . وقال تعالى : (ضربت 
عليهم الذلة 4 - الاية . ثم قال تعالى” بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء “ 
أى : بل هو الواسع الفضل الحزيل العطاء الذى ما من" شى ء إلا عنده خزائنه » 
وهو الذی ما مخلقه من نعمة فنه وحده لا شريك له » الذی خلق لنا کل شىء 
ما نحتاج إليه » فى لیلنا ونهارنا » وحضرنا وسفرنا » وى جمیع أحوالنا . کا 
قال : و تاک من کل ما سألقوهء وإنتعدوا نعمة الله لاتحصوها» إن الانسان 
لظلوم كفار»م . والآيات فى هذا كثيرة . وقد روى الامام أحمد عن آی 
هريرة » قال لال رسك اش عل الك وم : « إن عین الله مایا 
لا بغیضها نفقة” » سَحاء اللیل والنهارء ریم ما ان متل كلق الات 
والأرض ؟ فإنه لم یخض ما فى بمينه» قال : وعرشه على الماء » وفى يده الأخرى 
القبنض » يرفع و یخفض» وقال : يقول الله تعالى : أنفق" آنفی عليك » . 
آحرجاه فى الصحيحين . وقوله” ولیزیدن" كثيراً منهم ما آنزل إليك من ربك 
طغياناً وكفراً “ أى : يكون ما تاك الله يا محمد من النعمة نقمة" فى حق 
آعدائك من اليهود وأشباههم » فكما يراد به المؤمنون تصديقاً ولا" صالاً 
وعلماً نافعاً يزداد به الكفرة” الحاسدون لك ولأمتك طغياناً » وهو المبالغة واجاو زة 
للحد" فى الأشياء» وكفرآء أى : تكذيباً . كما قال تعالى : +( قلهو للذین آمنوا 
هدى وشفاء » والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى © أولئلك 
یناد ون من مكان بعيد 4 . وقال تعالى : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 


)١(‏ المسند : ۸۱۲۰ فى ححيفة همام بن منبه . والبخارى ۱۳ : 8437 (فتح) . ومسلم 
۱ : ۲۷۰-۲۷۳ . وانظر أيضاً السند : ۷۲۹٩‏ . 


۱۸۹ ٦= ٤ : سورة المائدة‎ 


للمؤمنين » ولا يزيد الظالین إلاخسار 4 . وقوله ” وألقينا بهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة “ يعنى : أنه ل تجتمع قلوبهم » بل العداوة واقعة بين فرقهم 
بعضهم فى بعض دائماً » لأنهم لا جتمعون على حق » وقد خالفوك وكذبوك . 
وقال إبرهم النخعى ” وألقینا بيهم العداوة والبغضاء“ قال : الحصومات والحدال 
ف الدين . رواه ابن آی حاتم . وقوله ” كلما آوقدوا ناراً للحرب أطفأها الت “ 
أى : كلما عقدوا آمباباً يكيدونك بها » وكلما أبرموا أموراً يحاربونك بها - 
يبطلها الله وید" كيد هم عليهم و یحیقمکر م الس" بهم "ویسعون فى الأرض 
فساداً » والله لا يحب الفسدین “ أى : منسجيتهم آنهم‌داعاً يسعون فى الافساد 
فى الارض > واللّه لا يحب من هذه صفته . 

م قال ” ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا “ أى : لو أنهم آمنوا بالق 
ورسوله > واتقوا ما كانوا يتعاطونه من الاثم والحارم ” لكفرنا عنم سيئاتهم 
ولأدخلناهم جنات النعم “ أى : لأزلنا عهم احذور ولصنا فم القصود 
" ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم “ قال ابن عباس 
يده : یعی القرآن ” لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم “ أى : لو آنبم 
لوا بما فى الكتب الى بأيديهم عن الأنبياء على ما هی عليه من غير تحريف 
ولا تبديل ولا تغيير » لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله 
به محمداً صلل الله عليه وسلم » فان كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حت 
لامحالة . وقوله " لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم “ يعبى بذلك كبرةة 
الرزق النازل عليهم من السماء والنابت م من الأرض . كا قال تعالى : وولو أن 
هل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات من السماء والأرض» - الآية . 
وقال تعالى : ( ظهر الفساد فى البر والبحر بما کسبت أيدى الناس ‏ الآية . 
وقد کر ابن آي حاتمعنعبد الرحمن. بن‌جبیر بن نفيرعن أبيهء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « يوشلك أن يرفع العلم » فقال زياد بن لبيد: يا رسول 
الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال : ثكلتك أملك يا ابن 
لبيد ! إن كنت لأراك من أفقه أهلالمدينة» أو ليست التوراة والإنجيل بأيدى اليهود 
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ولنصاری فا أغنى عنهم حين ترکوا آمر الله » ثم قرأ ”ولو آنهم أقاموا التوراة 
والإنجیل“» . هكذا آورده ابن ای حاتم معلقاً من أول إسناده مرسلا فى آخره . 
وقد روى الإمام أحمد عن سالم بن ی امعد » عن زياد بن لبيد » أنه قال : 
« ذكر النې صلى الله عليه وسلم شيئاً فقال : وذاك عند [أوان] ذهاب العلم > 
قال : قلنا : يا رسول الله » وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرثه أبناءنا 
وأبناؤنا يقر ؤنه أبناءعهم 1 بوم القيامة ؟ فقال : كلتك أمك يا ابن أم لبيد ! 
إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أو ليس هذه اليهود” والنصارى يقرؤن 
ترا" والإنجيل ولاينتفعون مما فيهما بشیء ۴ ۶۱ . ورواه ابن ماجة . وإسناده 
صصح ٩‏ . وقوله ” منهم أمة مقتصدة» وكثير مهم ساء ما يعملون “ كقوله : 
ژومن قوم مومی أمة بهدون باق وبه يعدلون4 . وكقوله عن أتباع عيسى : 
( فا تینا الذين آمنوا مه أجرهم » وكثير مم فاسقون 4 . فجعل أعلى مقاماتهم 
الاقتصاد » وهو أوسط مقامات هذه الأمة » وفوق ذلك رتبة السابقيئّة » كا 


((۱) المسند : ۱۷۰۵۵ . واين ماجة : ۰4۸ . وزياد بن لبيد : صاف قدديم » آنصاری 
من الأوس » أسلم قدرماً وخرج إلى رسو الله صلى عليه الله وسلم بمكة »فأقام معه حى هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » فهاجر معه » فكان يقال : زياد مهاجرى أنصارى . وثبد بدراً 
وأحداً والحندق والشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . کا فى ابن سعد ۳/ ۱۳۱/۲ . 

والحديث رواه أيضاً الحا کم م : ۹۰ من هذا الوجه » وقال : « يح على شرط الشيخين » 
ولم مخرجاه » . وذ کره البخاری نی الكبير ۳۱۰۲ موجزاً بالإشارة كعادته » ثم قال ولا أرقف 
سالاً مع من زياد » . وذكره الحافظ نى الإصابة ۳ : ۲۰ ونسبه للمسند وابن ماجة والحاكم » ثم قال : 
« وسام لم يلق زياداً . وله شاهد أخرجه الطيرانى نى الأوسط » من طريق أبى طوالة عن زياد بن لبيد » 
لحوه . وهو منقطم أيضاً بين أى طوالة و زياد . وق الترمذى والداری من طريق معاوية بن صالح » عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه » عن أف الدرداء » قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسم فقال : هذا أوان مختلس العلم »> فقال له زياد بن لبيد الأنصارى - فذكر الحديث - قال : 
فلقيت عبادة بن الصامت » فقال : صدق » وأول ما يرفع انلشوع ». وهذا الحديث الذى أشار إليه 
الحافل ‏ هو فق النرمذی ۳ ۰ ۰۳۷۱ وقال : « حدیث حسن غریب » . م ذکر أنه رواه بعضهم 
«عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه » عن عوف بن مالك » عن النی صل الله عليه وسلم » . 
وحديث عوف بن مالك - النی أشار إليه الترمنی - رواه أحمد ق السند ٩‏ : ۲۹ - ۲۷ ( حلبى) » 
لكن من رواية الوليد بن عبد الرحمن الحرشى » عن جبير بن نفير » عن عوف بن مالك . وإسناده ' 
یح . وقد ذكر الحافظ فى الاص ابة أنه رواه النسائى وابن حبان وا کم . 

وهذه الروايات تقوى رواية سام بن أفى الحعد عن زياد بن لبيد مع انقطاعها . 


سورة المائدة : ٩۷-۹6‏ ۱۹۱ 
فى قوله تعالى : ام أورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا » فنهم ظالم 
لنفسه » ومہم مقتصد » ومهم سابق بانیرات بإذن الله » ذلك هو الفضل 
الكبير جنات عدن يدخلونها 4 الآية . والصحیح : أن الأقسام الثلاثة من 
هذه الأمة » كلهم يدخلون الخنة . 

١‏ ما اسول بل ا إليك من ربك » وین لم تفمل فا 


i‏ . واس 


تفت رسالته » وا ْمك من الثاس ٠‏ إن أله ل دى الم 
انکفرین {CD‏ 

يقول تعالى محاطباً عبده ورسوله محمد صل الله عليه وسلم باسم الرسالة » 
وآمراً له بإبلاغ جمیع ما آرسله الله به . وقد ام ۱۳ 
وقام به آم القيام . روى البخارى عن عائشة » قالت : « من حدثك أن محمدا 
کم شیا ما أنزل الله عليه فقد كذب ۰ وهو يقول ” يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك ؟ » . هکذا رواه ههنا ختصراً . وقد آخرجه فى مواضع من 
عصیحه +طولا » وكذا رواه ملم والتره.ذى ولنسانی . وف الصحیحین علا أيضاً » 
أنها قالت : « لوكان محمد صل الله عليه وسلم كاتماً شيئاً مر ن القرآن لكتم هذه 
الآية : 9 وتخى ف نفسك ما الله مبديه وتخشی الناس والله أح قأن تخشاه 4 » . 
وروی ابن آی حاتم عن هرون بن عنترة عن اه » قال : « كنت عند ابن 
عباس » فجاء رجل فقال له : إن ناسا يأتونا فيخبر ونا أن عندکم شيا لم يبده 
رسول الله صلی الله عليه عليه وام للناس ؟ فقال ابن عباس : ألم ۳ أن الله تعالى 
قال " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » ؟ ! والله ما ورثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سوداء ی بيضاء » . وإسناده جيد . ول يح البخارى 
من رواية ألى جحيفة وهب بن عبد الله السوائى > قال : « قلت لعلى بن أنى 
طالب : هل عندکم شیء من الوحى ما ليس فى القرآن ؟ فقال: لا والذى 
فلق الحبة وبرأ النسمة » إلا فهماً يعطيه الله رجلا فى القرآن » وما فى هذه 
الصحيفة » قلت : وما فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن 


دیع 


۱۹۲ سورة الائدة : ٩۷‏ 
لا يقتل مسلم یکافر » . وقال البخاری : قال الزهری : من الله الرسالة » وعلی 
الرسول البلاغ > وعلينا التسليم . وقد شهدت له أمته بابلاغ الرسالة وأداء الأمانة » 
واستنطقهم بذلك فى أعظم انحافل > فى خطبته يوم حجة الوداع » وقد كان 
هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفآ . كما ثبت فى صميح مسلم عن جابر 
بن عبد الله : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فى خطبته يومئذ : أيها 
الناس » إنكم مسؤلون عى > فا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشد أنك قد بلغت 
أدبت و بل برق امه إلى السیاء وینکسها إليهم ويقول : اللهم 
هل بلغت » . . وروی الإمام أحمد عن | بن عباس » قال : « قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : يا أيها الناس» أى يوم هذا ؟ قالوا: يوم 
حرام » قال : أى بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام » قال : فأى شهر هذا ؟ قالوا : 
شهر حرام » قال : فان آموالکم ودماءكم وأعراضکم علیکم حرام كحرمة يومكم 
هذا فى بلدكي هذا فى شهرکم هذا » ثم أعادها مراراً » ثم رفع أصبعه إلى السماء 
فقال : اللهم هل بلغت ؟ مراراً » قال : يقول ابن عباس : والله [ با ] لوصية 
إلى ربه عز وجل » ثم قال : ألا فليبلغ الشاهد الغائب » لا ترجعوا بعدى كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض » . وقد روى البخارى نحوه ۲۲ . وقوله ” وان لم 
تفعل فا بلغت رسالته “ يعنى : و إن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتاث به فا بلغت 
رسالته » أى : وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع .وقوله ” والله يعصمك من 
الناس “ أى : بلغ أنت رسالى وأنا حافظك وناصرك » ومؤيدك على أعدائك 
ومظفرك بهم » فلا تخف ولا تحزن » فلن يصل أحد مهم إليك بسوء يؤذيك . 
وقد كان ای صلى الله عليه سم قبل نزول هذه الآية حرس كما روى الإمام 
أحمد : أن عائشة كانت تحدث : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سهر 
ذات ليلة وهی إلى جنبه » قالت : فقلت : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال : 
ليت رجلا صاحاً من أصحالى بحرستی الليلة » قالت : فبينا أنا على ذلك اذ" 
0( رذ كن الزنت الحافظ فى التاريخ ه : ۱۹4 عن رواية البخاری . 
وانظر الفتح ۳ : 4۶۷ -6مه4 . 


سورة المائدة : ٩۷‏ 1 ۱۹۳ 
سعت صوت السلاح » فقال : من هذا ؟ فقال : أنا سعد بن مالك » فقال : 
٠‏ ما جاء بك ؟ قال : جثت لاحرسك يا رسول الله » قالت : فسمعت غطيط 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف نومه » . أخرجاه فى الصحيحين . وروی ابن 
أنى حاتم عن عائشة » قالت : « كان البی صلی الله عليه وسلم حرس + حتی 
نزلت هذه الاية “والله يعصملك من‌الناس“ قالت: فأخرج النى صلى الله عليه 
وسلم راسه من القبة » وقال : يا أا الناس ٠‏ انصرفوا » فقد عصمی الله 
عز وجل » . ورواه الترمذدى وسعيد بن منصور وابن جرير والخاكم . قال 
الترمذی : حديث غريب . وقال الحا کم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه"'2 . ومن 
عصمة الله عز وجل لرسوله حفظه له من أهل مكة وصنادیدها وحسادها 
ومعانديها ومترفيها » مع شدة العداوة والبغضة ونصب الحاربة له ليلا هار 
عا مخلقه الله من الأسپاب العظيمة بقدرته وحکمته العظيمة » فصانه فى ابتداء 
الرسالة بعمه أنى طالب » إذ كان ریسا مطاعاً كبيرا فى قريش » وخلق الله فى 
قلبه حبة" طبيعية لرسول الله صلى لله عليه وسم » لا شرعية” » ولو كان سل 
لاجترأ عليه كفارها وكبارها ؛ ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك فى الكفر 
هابوه واحترموه » فلما مات عه أبو طالب نال منه الشرکون أذى يسيراً . ثم 
قيض الله له الأنصار ؛ فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهی 
الدينة - فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود» وكلما هم" أحد من المشركين 
وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده ليه . لا كاده الیهود بالسحر » 
حماه الله منهم » وأنزل عليه سورق المعوذتين دواء" لذلك الداء . ولا سمه الود 
ف ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه . وهذا أشباه كثيرة جدءًا 
يطول ذكرها . وقصة غَورث بن الحرث مشهورة فى الصحيح 9 . 
وروی أبن مردویه عن آی هريرة ؛ قال : « كنا إذا صحبنا رسول الله 
(۱) إمناده صحيح . وهو. فى الترمذی 4 : ۹٩‏ . ولطبری : ۱۲۲۷۹ . والحاعم 
۲ : ۳۱۲ » ووافقه الذهبى على تصحیحه . ورواه بعضهم مرسلا - عند الطبری وقيره - وأشار 
الترمنى إلى ذلك . وما هذه بعلة تقدح فى صحة الوصول . 
(۲( ا ONES gE u‏ 


(r) 


۱۹4 ۱ سورة المائدة : 1۹-1۷ 

غيل الله عليه اوس ا سار 7 تركنا له أعظم شجرة وأظللها ‏ فنزل تحتها ‏ فنزل 
ذات يوم تحت شجرة وعلّق سيفه فا » فجاء رجل فأخذه » فقال : يا محمد » 
من يمنعك می ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله يعنعبى مذاث » ضع 
السیف » فوضعه » فأنزل الله عز وجل ” والله یعصداث من الناس “ » . ورواه 
ابن حبان فى حیحه ۲ . وروی الإمام أحمد عن جعدة - هو ابن خالد بن 
الصمة الحشعى ‏ قال : « معت النبى صلى الله عايه وسلم ورأى رجلا سميناً » 
فجعل النى صلى الله عليه وسلم بو إلى بطنه بيده » ويقول : « لو كان هذا 
ی غير هذا لكان خيراً لك » قال : وى النبى صلى الله عليه وسلم برجل » 
فقيل : هذا أراد أن يقتلك » فقال النى صل الله عليه وسلم : لم تر" 1 
أردت ذلك لم يسلطك الله على .٠"‏ وقوله ” إن الله لا يبدى القوم الكافر ين“ 
أى : بلغ أنت » وله" هو الذى يبدى من يشاء ويضل من يشاء . قال تعالى : 
ل ليس عليك هدام » ولكن الله يبدى من يشاء ) . وقال : و فما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب ¢ . 


(قل اهل الکتب م قل عه ی یڑا اتور والایل 
ی ی ولزیدن کیرا * مهم ما آتزل الک 
ربك طا وَكفْرا » فلا : تأ“ لى ال ا 62 إن الذين 
22 وین هآدُوا اليتون ری من" امن ب ۳ لیم الآخرو عل 


صللا فلا عراف لوم ولا هم حر نون {CD‏ 


يقول تعالى ” قل “ يا محمد ” يا أهل الكتاب لستم على شی ء “ أى : من 
الدین * حى تقيموا التوراة والإنجيل * أى : حى تؤمنوا يجميع ما بأيديكم 
من الکتب النزلة من الله على الأنبياء» وتعملوا بما فيها » وما فيا الامر باتباع محمد 
(۱) نقله السيوطى فى الدر المنشور ۲ : ۲۹۹ » ول ينسبه لغير ابن مردویه وابن حبان . 


۲( السند : ۱۵۹۳۳ . وإستاده صصیح 8 وذ کره اطیشمی فى الزوائد ۸ : ۲۲٩‏ - 
۷ وقال : «رواه أحمد » والطبرانى باختصار » ورجاله رجال الصحيح غير آی إسرائيل 


الحشمى » وهو ثقَة» . 


سور الائدة : ۷۱-۰۹۸ ۱۹۰ 
0 أنزل یر يعنى القن ی 9 ” وليز يدن 
نم م أل ليك من ويك را * نم تفسيره ` فلا تاس 
على القوم الكافرين“ أى: فلا تحزن م ولایهید نك ذلك مہ 9. ثم 
قال 0 إن الذي ن آمنوا ی وم المسلمون ” والذین هادوا ٤‏ و حملة التوراة 
” والصایتون “ لما طال الفصل حسن العطف بالرفع . والصابئون : طائفة من 
النصارى ورس لیس لم دين » قاله مجاهد . وعنه : من اليهود والمجوس 
وقال سعيك بن کا : من الیهود والتصاری . وقال تاد قوم يعبدون 
الملائكة ويصلون إلى غير القبلة و بیقر ژن الزبور . وقال ابن وهب E‏ ابن 
أنى الزناد عن أبيه » قال : الصابتون . هم قوم مما یل العراق » وهم بكو › 
و دومنون بالنبیین كلهم ¢ ويصومون كل سنة ثلاثين توم ¢ ويصلون إلى العن 
كل يوم س صلوات . وقیل غير ذلك . وأما ” النصارى “ فعروفون 6 وم 
حملة الانجیل . والمقصود : أن کل فرقة آمنت بالله وبالیوم الآخر - وهو 
المعاد والخزاء يوم الدين - وعملت عملا صالحاً » ولا یکون ذلك ای 
يكون موافقاً للشريعة الحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين.- 
فن اتصف و 5 فا يستقبلونه E‏ تركوا وراء 
ظهورم "ولا هم يحزنون “ 7 وقد تقدم الكلام على نظيراتها ق سورة 5 البقرة 4 
عا آغی عن اعادته ههنا(۳! . 


“hor 


لإ لقد أخذ نا ميكق یی إشر ديل وأ سلتا الم رسلا » كلما اوه 
ول عا لا ېوی یاف فریقاً كذ ہوا وفر تا تون 9 4 وحسبوا 


. تقدم ق ص : ۱۸۹-۱۸۸ من هذا ابلزه‎ )١( 
و أى : لا زعجنك . يقال « هاده الثىء هیده » : إذا آفزعه‎ ۳1 
. وكربه . وق المطبوعة « ولا هيبنك » ! وهو تخليط لا معنى له . والصواب من الاطوطتين‎ 
١ مفی ج ۱ ص ۱۳۷ > ۱6 وافظر فى تفسير مثل هذه الآية ما مضی ج‎ )۳( 
. ۱۱۰-۱9۹ ص‎ 


بذ کر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بنی إسرائيل على السمع والطاعة 
لله ولرسله 4 فنقضوا تلك العهود والمواثيق 4 واتبعوا ! اراعهم وأهواءهم 4 وقدموها 
على الشرائع » فا وافقهم منها قبلوه وبا خالفهم رد وه . ولهذا قال تعالى” كلما 
جاءهم رسول بما لا هوی آنفسهم فریقاً کذبوا وفريقاً قتلون + وحسبوا أن لاتكون 
فتنة “ أى 0 : وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا 4 فرتب وهو . 
أنهم عموا ی ن اق وصموا » فلا عون تخت ولا مبتدون إليه ” 5 تاب الله 
عليوم “ أى : ما كانوا فيه ”ثم عموا“ أى: بعد ذلك ” وضموا كثير مہم › 

د این قالوا ان" أله ه و الح 6 > ول البح 

مر مور هام 7 

یب اسر یل أعبدوا الله رو وربکم a‏ شرك بألل 89 7 
او یه انهل اوه اكز وتا ین ین نت ر 9 مد کنر ان 


بي م۱ و سح 8 


الوا إن أله ثالث لثة وما من ا واحد" 1 ره ع 


ِ 


راون ی ن ألذين کفروا م نم عذاب یم( الا يتويون ن ال 
ونتلفرونه ‏ و ود دجم م © لس مر لا رول قد 


O 0 ۰ 


خلت ين قبل اسلو مه صديقة َه کا با كلآن و الطعام » أنظر كر 
نبي لهم الات ثم أنظ' أ بوفنکون © ) 

يقول تعالی‌حا كا بتكفير فرق النصارى- من الملكية واليعقوبية والنسطورية - 

من قال منهم بأن المسيح هو الله ! تعالى الله عن قوم ونزه وتس علوا كبياً . 

هذا وقد تقد م إليهم السیح بأنه عبد الله ورسوله » وكان أول كامة نطق بها وهو 

صغير فى المهد أن قال : إنى عبد الله » ولم يقل إنى آنا الله » ولا ابن الله » 


سورة المائدة : ۷۵-۷۲ ۱۹۲ 
بل قال :ل نی عبد الله آ تانی الکتاب وجعلی نبیا )4 » إلى أن قال : ل وان 
الله ربى وربكم فاعبدوه > هذا صراط مستقيم 4 . وكذلك قال لم ی حال 
کهولته ونبوته آمراً هم بعبادة الله ربه وربهم وحد ه لاشريك له . ولهذا قال تعالى 
" وقال السیح يا بى إسرائيل اعبدوا الله ری ودیکم » إنه من يشرك بالل “ 
أى ۱ فيعيك معه غيره " فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار 3 أى : فقول وب 
له انار وحرم عليه ابحنة . كنا قال تعالى : لإإن الله لا يغفر أن يشرك به » 
ويغفر ما دون ذلك ان يشاء . وقال تعالى : لإونادى أصحاب النار أصداب الحنة 
أن أفيضوا علينا من الاء أو ما رزقکم الله قالوا إن الله حرمهما عل‌الکافرین) . 
وى الصحيح : « أن انى صلى الله عليه وسلم بعث منادياً ينادى نی الناس : 
إن الحنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة » . وف لفظ : « مؤمنة» "١١‏ . وتقدم فى أول 
سو رة النساء عند قوله ‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 حديث عائشة : )0 الدواوين 
ثلاثة ‏ فذ کر مهم | ديوان لو بغفره الله » وهو الشرك يالله » قال الله تعالى 
من يشرك باه فقد حرم الله عليه الحنة 4 » . والحديث فى مسند آحمد ۲ . 
وفذا قال تعالى إخباراً عن السیح أنه قال أبنى إسرائيل ” إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الحنة » ومأواه الذار » وبا للظالمين من أنصار“ أى : وبا له 
عند الله ناصر ولا معين 4 ولا ملقلا ها هو فيه 5 وقوله 2 لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة “ الصحيح أنها نزلت فى النصاری‌خاصة » قاله مجاهد وغير 
واحد . ثم اختلفوا فى ذلك : فقيل : الراد بذلك كفارهم فى قوم بالأقانم 
الثلاثة » وهو أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبئقة منالأب إلى 
الابن ! ! تعالى الله عن قوم غلواًا کیا . قاله این‌جریر وغیره . والطوائف 
الثلاثة ‏ من الملكية واليعقوبية والنسطورية - تقول بهذه الأقانيم ! وهم حتافون 
فيها اختلافاً متبايناً » ليس هذا موضع بسطه . وكل فرقة منهم تكفر الأخرى . 

(۱) هو جزه من حديث لابن مسعود » ى المسند : ۳۹۸۰۱ . ورواه الشيخان » كا 
بينا هناك . وجزه من حديث آخر لألى هريرة » فى السند : ۸٠۷١‏ . ورواه الشيخان أيضاً , 
(۲) مفى ج ۳ ص ۱۹-۱۹۳ . 


۱۹۸ سورة الائدة : ۷۵-۷۲ 
والحق : أن الثلاث كافرة . وقال السدی وغيره : نزلت نى جعلهم السیح وأمّه 
مین مع الله » فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدی : وهی كقوله 
تعالى فى آخر السورة : لإوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذونى وای إهين من دون الله » قال سبحانك 4 - الاية . وهذا القول هو 
الأظهر . والله أعلم . قال الله تعالى ” وما من له إلا إله واحد “ أى : ليس 
متعدداً > بل هو وحده لا شريك له له جميع الكائنات وسائر الموجودات . 
ثم قال تعالى متوعداً لم ومتهدداً ” وان ۸ عما یقولون “ أى : من هذا 
الاقتراء والكذب ” لهس" الذين كفروا منهم عذاب ألم ای : فق الاخرة من 
الأغلال والنكال . ثم قال ” أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه » والله غفور 
رحم 5 وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته غلقه » مع هذا الذنب 
العظيم وهذا الافتراء والكذب والافك # - يدعوم إلى التوبة والمغفرة . فكل من 
تاب إليه تاب عليه م قال ” ما السیح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل “ أى : له سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه ۱۱ . وأنه عبد 
من عباد الله » ا من رسله الکرام . کنا قال : : ورد هو إلا عبد آنعمنا 
عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل4 . وقوله "وه صد"يقة “ أى : مؤمنة به مصد قة 
له » وهذا أعلى مقاماتها . فدل على أنها ليست بنبية » كما زعمه ابن حزم 
وغيره - من ذهب إلى نبوة سارة أم إسحق» ونبوة أم موسى » ونبوة أم 
عيسى - استدلالا مهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم » وبقوله ل( وأوحينا إلى أم 
مومی أن آرضیه » وهذا معی النبوة . والذى عليه الجمهور : أن الله لم يبعث 
2 إلا من الرجال > قال الله تعالى : وما أرسلنا قبلك إلا رجالانوحی الم 
من آهل القرى) . وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعرى الإجماع على ذلك 
وقوله تعالى ” کانا با کلان الطعام “ أى : بحتاجان إلى التغذية به ول خروجه 


د تون 

)١(‏ قوله «له سوية 2 أمثاله» : بفتح السين وكسر الواو وتشديد الياء > أى هو مستو 
معهم فى عبوديته لربه » كأمثاله من الأنبياء . يقال : .»ها على. سوية من الأمر » أى : على 
استواء » آنظر اللسان ۹ ۰ 1۶۲ . 


سورة الائدة : ۸۱-۷۲ ۱۹۹ 
مہما » فهما عبدان کساثر الناس » ولیسا بإلمين كما زعمه فرق النصاری 
الجهلة » علیهم لعائن الله التتابعة إلى يوم القيامة . ثم قال تعالی ” انظر كيف 
نبين فم الایات “ أى : نوضحها ونظهرها ” ثم انظر أنى یوفکون “ أى : ثم 
انظر - بعد هذا البيان والوضوح والخلاء - أين يذهبون ؟ ! وبأى قول 
يتمسكون ؟ ! وإلى أى مذهب من الضلال يذهبون ؟ ! 


( فل ادون من" دونو َم مالا ل کم ES‏ 
وه هو ایغ عم ی ل اهل التب لا غلوا فى دینک غیر 
ر 
الق ولا نبوا آغواه قوم قد صَّلَوا ین قبل وأضلوا كيرا وضلوا عن 
سواء اسییل 2 ) 


يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان » ومبيناً 
له أنها لاتستحق شيئا من الإلمية ‏ ” قل“ أى : يا حمد» لطؤلاء العابدين غير 
الله من سائر فرق بنى 5 » ودخل فى ذلك النصارى وغيرهم : ” أتعبدون من 
دون الله ما لا بملك لكم ضر ولا نفا “ أى : لا يقدر على إيصال ضر إليكم 
ولا إيجاد نفع ” والله هو السمیع العلیم ی : فلم عدلتم عن إفراد السميع 
لأقوال عباده العليم بكل شىء » إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم 
شيئاً » ولا علك ضرا ولا نفعاً لغيره ولا لنفسه ؟ ثم قال ” قل يا أهل الكتاب 
لا تغلوا فى دینکم غير التق “ أى : لا تجاوزوا الحد فى اتباع الحق » ولا 
تطروا من أأمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حنى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام 
الإلمية » كا صنعتم فى المسيح » هو نی من الأنبياء فجعلتموه إا من دون الله ! 
وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين م سلفکم من ضل قدعاً ” وأضلوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السبيل“ أى : وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال » 
إلى طريق الغواية والضلال . 


َع 0070 2 9 
( لين الذين کفروامن بى اسر ثیل على ان داود وعیتی آبن 


۳۰۰ سورة المائدة : ۷۸ ام 


مر ؛ دك 3 صو ا وکانوا دون () کانوا لا ناهن 2 عن 
منک TT‏ ا کانوا ون © زی کندا م ا ن 
ان وا ایی RN‏ اشم أن سخط أل" عبرم ۳ 
العَذّاب م خالدون (م) ولو کانوا؛ و 1 باه الي وما آنزل إليه 


دا نذوم أالياه» وکن كيرا ممم فقون © ) 


يخبر تعالى أنه لعن الکافرین من بنى إسرائيل من دهر طویل ۰ فبا أنزله 
على داود نبیه عليه السلام » وعلی لسان عیسی ابن مریم - بسبب عصیا م 
لله واعتدا قل علنه . قال ابن عباس : لعنوا ف التوراة والانجیل وف الز بور 
وق الفرقان e‏ بين حالم فيا كانوا یعتمدونه ی زماہم » فقال “كان لايتناهون 
عن منكر فعلوہ“ أى : کان لا یہی أحد مہم اا عن ارتکاب الا ثم وانحارع . 
ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذى ارتکبوا » فقال ” لبئس ما کانو 
يفعلون “ . وروى الإمام أحمد عن آی عبيدة » عن عبد الله » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : + وقعت بنو إسرائيل فى العاصی مهم ا 
فلم ینتبوا » فجالسوهم فى مجالسهم - قال يزيد : وأحسبه قال: فى أسواقهم ‏ 
ووا کلوهم وشار بوه » فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود 
وعيسى ابن مرم ” ذلك با عصوا وكانوا يعتدون “ وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم متكثاً فجلس » فقال : لا والذى نفسى بيده » حتى تأطروهم على 
الحق آطراً » . ورواه بو داود عن عبد الله بن مسعود » قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن أول ما دخل النقص على ببی إسرائيل : كان الرجل يلى 
الرجل فيقول : يا هذا » اتق الله ودع ما تصنع » فانه لا يحل لك » ثم يلقاه ءن 
الغدء فلا عنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعیده » فلما فعلوا ذلك ضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض » ثم قال ”لعن الذين کفروا من بی إسرائيل على لسان 
داود وعیسی ابن مريم “ إلى قوله ” فاسقون “ ثم قال: كلاوالله » لتأمرن” 
بالعروف ولتتهون" عنالمنكر » ولتأعنذن" علىيد الظالم ولتتأطرانّه على الحق 


سورة المائدة : ۸۱-۷۸ e1‏ 


أطراً أو تقنسرته على الق سرا . وکذا رواه الترمذى وابن ماجة . وقال 
لترمذی : حسن غریب . ثم رواه هو واپن ماجة عن ألى عبيدة مرسلا ۲۱۳ . 
ا ف کی ایی الى عن الک کرو کا رد گرم 
ما يناسب هذا القام . فقد تقدم حديث جریرعند قوله لإلولا یہام الر بانیون 
والأحبار 4“ . وسیأتی عند قوله لإيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم 
من ضل إذا اهتديتم ) حدیث ی بكر الصديق وألى ثعلبة الحشنى ". فر وى 
الإمام أحمد عن حذيفة بن المان > أن نی صل الله عليه وسلم قال : « والذی 
نفسی بيدهء لتأمرن" بالعروف واتنبون” عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث 
علیکم عقاباً من عنده» ثم م لداعت فلا بستجیب لک » . ورواه الترمذى, 
وقال : حديث حسن ١‏ ۰ . وفى الصحیح عن أنى سعید الحدرى › قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من رأى منکم منكراً فليغيره بيده » فان ۸ 
يستطعٍ فبلسانه » فان لم يستطع فبةلبه » وذلك أضع ف الإان » . رواه مسلم '*2. 
وروی أبوداود عن عدى بن‌عدی» عن العترس ب يعبى ابن عتميرة - عن النبى 
صل الله عليه وسلم » قال : « إذا عملت الحطيعة” 1 الأرض كان من شهدها 
فکرھھا - وقال مرة" : فأنكرها ‏ کان کین غاب عہا » ومن غاب عنما 
فرضيها كان كن شهدها » . تفرد به آبوداود » ثم رواه عن عدی مرسلا""' . 
وروی أبو داود عن ألى الب‌ختری. قال : أخبرنى من مع النى صلى الله عليه 
)000 السند: ۳۷۱۳ . وأبوداود : ۳۳۰ . والترمذى 4 : ۷٤‏ . وثقله المنذرى ق‌الترغیب 


م : ۱۷۰-۱۹۹ من روايى ألفى داود والترمنی » ثم قال : «روياه من طريق أبى عبيدة 
بحي انها سه دور و : سم . ورواه ه ابن ماجة عن آف عبيدة» 
مرسلا » . « والأطر» - پسکون الطاء : عطف الثىء » تقبض على أحد طرفيه فتموجه . 

(۲) ص : ١85‏ من هذا الحزه . وهو حديث « جررر» > كا ثبت فى الطوطتين هنا 
على الصواب . وق المطبوعة «جار» ! وهو تحريف وخالف لواقم . 

۳۱( عند الآية : ٠٠٠١‏ من هذه السورة - الائدة . 

( 6) اند ه : ۳۸۹-۳۸۸ (حلی) . وسناده مضیح . وقد مضی ج ۳ ص ۱۸ . 

۰ ه) مسلم ۱ : ٩‏ ۹ . وقد مضى أيضاً ج ۳ ص ۱۷ . وذکرذا هناك أن الحافظ ابن كثير 
ا ی N‏ 

(1) آبوداود : ۳4۰ ۰ 445 . وإسناد الموصول صیح . 


۳۰ سورة المائدة : ۸۱-۱۷۸ 


وس : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لن يهلك الناس حى یذ روا أو 
يَعّْذ رو من أنفسهم .)2١)‏ وروی ابن ماجة عن ألى سعيد الحدرى : « أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قام خطيبآء فكان فيا قال : ألا لا جنعن" رجلا هيبة” 
الناس أن يقول الق إذا علمه » قال : فبكى أبو سعيد » وقال : قد والله رأينا 
أشياء فهبنا »۲۳ . وعن ألى سعيد » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أفضل الحهاد كلمة” حق عند سلطان جائر » رواه أبوداود والترمذى وابن 


٠‏ ماجة . وقال الترمذى : حسن غريب من هذا الوجه(۳ . وروی ابن ماجة 


أيضاً عن أنى آمامة » قال : « عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند 
الحمرة الأول » فقال: يا رسول الله » ی الحهاد أفضل ؟ فسكت عنه » فلما 
رب الحمرة الثانية سأله ؟ فسكت عنه » فلما ری جمرة العقبة ووضع رجله ف 
الغرز ليركب قال : أين السائل ؟ قال : أنا يا رسول الله » قال : كلمة حق" 
تقال عند ذى سلطان جاثر » . تفرد به40). وروی الامام أحمد عن حذيفة » 
عن النی صلى الله عليه وسلم قال : « لاینیفی لمسلم أن یذ ل نفسه » قيل : 


(۱) أبو داود : ۳۸۷ . واسناده صحيح . وجهالة الصحای لا تضر . وقوله « حى 
یمذروا » - قال ابن الأثير : «يقال : أعذر فلان من نفه » إذا أمكن منها . يعنى : آہم 
لا ہلکون حتى تكثر ذئوهم وعيوبهم > فیستوجبون العقوبة » ويكون لن يعذبهم عذر » كأنهم 
قاموا بعذره فى ذلك . ويروى بفتح الياء » من : عذرته . وهو معناه . وحقيقة عذرت : محوت 
الإساءة وطمستها » . 

(۲) ابن ماجة : 4۰۰۷ . وقد رواه أحمد بنحوه : ۱۱۷۰۱ . ورواه أيضاً بنحو 
معناه » مطولا ومختصراً : ۰۱۱۰۳۰ ۰۱۱۸۲۴ 11١8156411١518 ٩۱۱٤4۸‏ 118407 » 
۶ ۱۱۸۹۲ . وقد مضى حديث آخر أطول منه » فيه نحو معناه » ص : ۱۷۹ 
من هذا الزء . 

(۳) ابن ماجة : 4.١١‏ . وآبوداود : 4۳44 . والترمنی ۳ : ۲۱۰ . وهو من 
رواية عطية العوق عن ألى سعيد . وعطية ضعيف . ولكنه ثابت ضمن حديث مطول ۰ رواه أحمد 
پاسنادین حیحین » من رواية آی نضرة عن آی سعید : ۱۱۱۰ 4 ١١569‏ . 

( 4) ابن ماجة : ۲ . ورواه أحمد من هذا الوجه : ه : ۰۲۵۱ ۲۵۹ (حلى ) . 

ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا حدیی أبى سعيد « لا حقر آحد۲ نفسه ...» > و «إن الله 
اليسأل العبد يوم القيامة  »‏ ذکرها من رواية ابن ماجة . وقد مضيا فى ص : ۰۱۸۰-۱۷۹ 
من رواية السند . فاكتفينا بالاشارة الهما . 


سورة المائدة : ۸۱-۷۸ ۳۰۳ 
وکیف يذل نفسه ؟ قال : یتعرض من البلاء الا يطيق » . وكذا رواه الترمذى 
وابن ماجة . وقال الترمذى : هذا حدیث حسن غريب“ . وروی ابن ماجة 
عن أنس بن مالك » قال : « قیل يا رسول الله » متى يترك الأمر بالعروف 
والمى عن النکر ؟ قال : إذا ظهر فيكم ما ظهر فى الم قبلکم » قلنا : يا رسول 
الله » وما ظهر ف الام قبلنا ؟ قال : الملك فى صغاركم ؛ والفاحشة ف كباركم 2 
ولعلم فى رذ آلكم » . قال زيد: تفسير معبى قول النبى صلى الله عليه وسلم و والعلم 
ی رذالكم » : إذاكان العم ف الفسَاق . تفرد به ابن ماجة) . وسيأق فى 
حديث ألى ثعلبة عند قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم م شاهد هذا > 
إن شاء الله تعال وبه الثقة ' . وقوله ” ترى كثيراً مهم يتولون الذين كفروا “ 
قال مجاهد : يعبى بذلك المنافقين . وقوله ” لبئس ما قدمت لم أنفسهم “ يعبى 
بذلك موالاتهم للكافرين > وتركهم موالاة المؤمنين » الى أعقبتهم نفاقاً ی 
قلوبهم » وأسخطت الله عليهم سخطاً مستمرًا إلى يوم معادهم » ولذا قال 
” أن سخط الله علییم “ وفسر بذلك ما ذمهم به . ثم أخبر أنهم فى العذاب 
خالدون » یعی : يوم القيامة . وقوله تعالی” ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل 
يدها اتخلومم أولياء “ أى : لو آمنوا حق الإبمان بالله والرسول والفرقان لا 
ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين فى الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنى 


(۱) السند ه : »4۰ (حلى ) . وابن ماجة : 5 . وإسناداهما صیحان . وقد 
مضت الإشارة إليه معناه » ص : 55 حيث ذکره الولف هناك منسوباً الصحیح . وبينا 
وشمه هناك . وها هو ذا يذكره هنا على الصواب . 

(۲) ابن ماجة : ۰۱۰ . وقال البوصیری ق زوائده : «سناده جحيح ۰ رجاله 
ثقات » . ورواه أيضاً أحمد ق السند : ۱۲۹۷۵ . واسناده حیح . وزید - الذى فسر الكلمة 
فى الحديث - هو زید بن يحي بن عبید انلزاعی » شيخ أحمد » وشيخ شيخ ابن ماجة فى هذا 
الحديث . وتفسيره لم يذكر فى السند . و «رذال » : بضم الزاء وتخفيف الذال المعجمة » وهو 
جمع « رذل » بفتح الراء وسکون الذال » وهو من المع المز یز » كا نى اللسان . و « الرذل» : 
الدون انلسیس . ووقع فى ابن ماجة « ف رذالتع » . وأخشى أن يكون خطأ من ناسخ أو طابع » 
فهو مخالف دا ثبت هنا ی ال طوطتين والطبوعة » ولا ثبت ق السند . 

(۳) عند الآية : ٠‏ عن هذه السورة ( الائدة) 5 


الحزه 


۳۰ سورة المائدة :۸۱-۷۸ 


وما آنزل إليه " ولکن كثيراً مهم فاسقون “ أى : خارجون عن طاعة الله ورسوله » 


و اه لاس دوه ان“ مت مود وان أشركواء 
وه اف مرو لین مت ال لوا انا ی" CE‏ بأن 

منهم قسيسين ورهبانا و e‏ نکر رون 9 و ذا عنام رل ال 
اسول ا قيضي انم ما عرفوا م الكل تر 

ربا ءامنا فا كتينا مم الشهدين” 9 لتا لا تومن باه وما جَاءنا 

و رم 3 رھ كسا سور 

من الحق وح أن بدخلتا ۳ ‌ 6 وم ن CD‏ فا نم 

يما قا 
20 


نینچ ون 18 ركذا كيتنا أو لكك اق 


{CD الح‎ 


سے تسا 


وا جنت تجْری من" تحنها N‏ 7 فا وَد لك جر اه 


قال ابن عباس : نزلت هذه الاية ف النجاشی وأصحابه 2 الذين > 
تلا عليهم جعفر بن آلی طالب بالحبشة القرآن بكوا حنی أخضلوا لجاهم . وهذا 
القول فيه نظر » لأن هذه الآية مدنية » وقصة جعفر مع النجاشى قبل الهجرة . 
واختار ابن جرير : أن هذه الآيات نزلت فى صفة أقوام بهذه المثابة » سواء 
کانوا من البشة أو غيرها . فقوله * لتجدن آشد الناس عداوة” للذين آمنوا 
الیهود والذين آشرکوا * وما ذاك إلا لأن کفر اليهود عناد وجحود » ومباهتة 
للحق ۰ وغمط للناس» وتنقص بحملة العلم . وهذا قتلوا كثيراً من الانبیاء» حى 
هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرة ‏ وسعوه وسحر وه ؛ وألیوا عليه 
أشياههم من المشركين ‏ علیهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . وقوله 
” ولتجدن أقر بهم مودة" للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى “ أى : الذين زوا 
أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى ماج إنجيله » فيهم موّدة للإسلام وأهله 
فى الحملة » وما ذاك إلا لما فى قلو بهم - إذا كانوا على دين السیح - من الرقة 


سورة المائدة : ۸۱-۲ .۳ 
والرأفة ٠‏ کا قال تعالى : وجعلنا و الذین اتبعوه رأفة ورحمة 4 . ول 
كتابهم : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ! ليس القتال 
مشروعاً فى ملم . لهذا قال تعالى " ذلك بأن مهم قسيسين ورهباناً وام 
لا ستكروق > أى : يوج فيهم القسيسون ؛ وهم خطبا ؤهم وعلمازهم < وأ احدم 
« قسيس » و « قس » أيضاً . وقد مجمع على «قسوس » . ولرهبان : جمع 
« راهب » » وهو العايد » مشتق من الرهبة وهی الحوف ٠‏ كراكب ورکبان : 
وفارس وفرسان . قال ابن جرير : وقد يكون الرهبان واحداً وجمعه : رهابين » 
مثل قر بان وقرابين » وجرذان وجراذين » وقد يع على رهابنة . فقوله ” ذلك 
بأن مهم شین ووفانا با: مهم لا يستكبر ون * تضمن وصفهم بأن فيهم العلم 
والعرادة وال واضع . م وصفهم aT‏ والانصاف . فقال ” وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع مما عرفوا من التق “ 
أى : : ما عنده من البشارة ببعئة محمد صلى الله عليه وسلم ” یقولون ربنا آمدًا 
اکتا مع الشاهدين “ أى : : مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به . وروی ابن 
ای حاتم وابن مردويه وا والحاكم عن ابن عباس : « فى قوله " فاكتبنا مع 
الشاهدين “ أى امع محمد صل الله عليه وسل وأمته 2 هم الشاهدون »> بشهدون 
لنبههم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ » وللرسل أنهم قد , فوا » . قال الحاكم : 
حیح الاسناد وم رجاه , وهذا الصنف من النصارى هم ااذ کورون ق‌قوله : 
لإوإن من أهل الکتاب ان يؤمن بالله وما أنزل الیک وما أنزل لیم خاشعين لله 
لا يشترون بآيات الله غناًقیلا" » أولئك لم آجرهم عند ربهم » إن الله سريع 
الحساب ‏ . وهم الذين قال الله فيم : (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به» إنه الحق من ربنا » إنا كنا من قبله 
مسلمین + أولئنك بوتون أجرهم مرتين بما صبر وا » ویدر ژن بالحسنة السيئة » وما 
رزقناهم ينفقون + وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لا أعمالنا ولكم أعمالكم » 


. الستدره ۲ : ۳۱۳ . ووافقه الذهى عل تصحيحه‎ )١( 


۳۰۹ مورة الائد: : ۸۲ = ۸۸ 
و ميم > لا نبتخى ابلحاهلین ) ومذا قال تعالی ههنا ” فأثابهم الله با 
قالوا “ أى : فجازاه على إيمامهم وتصديقهم واعتزافهم باق ” جنات تجرى 
من تحبها الا مار خالدین فيها “ أى : ماكثين فيا ۳ > لا محولون ولا يزولون 
" وذلك جزاء المحسنين * آی : ی اتباعهم الحق وانقيادهم له » حيث كان 
وأين كان ومع من كان . ثم آخبر عن حال الاشقیاء فقال ” والذين کفروا 
وكذبوا بآياتنا “ أى : جحدوا بها وخالفوها ” أولئك أععاب الححيم “ أى : 
هم آهلها والداخخلون فيها 


¥ رت اسر اب ع أن لم وَلاتمتذوا» 
ان" ا 2 مشتدن 9و کلوا عا رز 4 ا٤‏ 
۰ ۶ 


قال ابن عباس J:‏ نزلت هذه الاية ی رهط من آحاب النى صل الله 
عليه وسلم » قالوا : نقطع مذا کیرنا » ونترك شهوات الدنيا » ونسيح فى الأرض 
کا يفعل. الرهبان ! فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم > فأرسل إلبهم فذ کر 
لم ذلك » فقالوا : نعم » فقال النی صل الله عليه وسلم : لکنی أصوم وأفطر > 
فليس می » . رواه ابن ألى حاتم . وروی ابن مردويه نحو ذلك '. 5 
الصحيحين عن أنس : « أن ناساً من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا 
أزواج النى صلى الله عليه وسلم عن عمله فى السر ؟ فقال بعضهم : لا آكل 
الحم » وقال بعضهم : لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا أنام على فراش » 
فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسام » فقال : ما بال أقوام قول آحدهم كذا 
وكذا ؟ ! لکی أصوم وأفطر» وأنام وأقوم » وآكل اللحم » وأتزوج النساءء 
فن رغب عن ستی فليس می »'. وروی ابن ألى حاتم . عن ابن عباس : 


. ۱۲۳45 : وكذلك رواه الطری بنحوه‎ )١( 
=) (فتح‎ ٩۰-۸٩ :٩ الحديث حدیث آنس بن مالك » كذلك رواه البخاری‎ )۲( 
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« أن رجلا آق النى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » نی إذا أكلت 
الحم انتشرت إلى النساء » وإنى حرمت على اللحم » فنزلت : ” يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لک “ 2 . وكذا رواه الترمذى وابن جرير » 
وقال : حسن غریب » وقد روی من وجه آخر مرسلا !"۲ . وعن عبد الله 
بن مسعود 4 قال ۳ « كنا نغزو مع الننى صلى الله عل» وسلم وليس معنا نساء 4 
فقلنا : ألا نستخصی ؟ ۱ فمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » 
ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل > ثم قرأ عبد الله ” يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طیبات ما محل الله لک ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين “». 
أخبريجاه ۲۱) . وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة . وال أعلم . وق 5 
دلالة لمن ذهب هن العلماء - كالشافعى وغيره ‏ إلى أن من حرم مأكلا أو 
مليساً أو شيئاً ما عدا النساء : أنه لا بحرم عليه 4 ولا كفارة عليه أيضاً 4 ولقوله 
تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات »ا أحل الله لكم “ ولأن الذى حرم 
اللحم على نفسه - كا فى الحديث المتقدم لم يأمره النی صلى الله عليه وسلم 
بکفارة . وذهب إلى آخرون » مهم الامام أحمد بن حنبل » إلى أن من حرم 
مأكلا” أو مشرباً أو ملسا أو شيئاً من الأشياء » فانه يحب عليه بذلك كفارة 
ين » كا إذا التزم تركه بالمين ٤‏ فكذلك يؤاخذ بمجرد تحر يمه على نفسه 2 
إلزاماً له عا التزمه . كما أفتى بذلك ابن عباس » وكا فى قوله تعالى : يا أيها 
النى ۸ تحرم ما أحل الله لك تبتخى مرضات أزواجك والله غفور رحيم ) . ثم 
قال : ل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 الآية . وكذلك ههناء لما ذ کر هذا 


= وم ۱ : ۰٩‏ = من حديث .أنس . وكذلك رواه ابن حبان فى صميحه » رقم : ۱۳ 
( بتحقيقنا )» متصراً . وکان فى الأصول الخطوطة والطبوعة هنا «عن عائشة» ! وهو وم - 
تا - من الحافظ ابن كثير . وقد قلده فى هذا الرهم تلميذه قاضى القضاة ابن أب العز فى شرح 
الطحاو ية ( ص ۷ - 44۸ بتحقیقنا) . وقد بينا هذا الوهم هناك . وما وجدته من حديث 
عائشة قط » لا فى الصحيحين ولا فى غيرها . ۱ 

(۱) الطبری : ۱۲۳۵۰ . ولترنلی 4 : بوسر 


(۲) انظر الفتح ٩‏ : ۱۰۳-۱۰۱ . 
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الحكم عقبه بالاية المبينة لتكفير المين » فدل على أن هذا منزل «نزلة الهين فى 
اقتضاء التكفير . والله أعلم . وروی ابن جرير عن ابن جریج ا 
قال : « آراد رجال » مہم عمان بن مظعون وعبد الله بن مرو - : أن یتبتلوا 
و مصوا أنفسهم ویلبسوا السوح» فنزلت هذه الاية إلى قوله * واتقوا الله الذی 
نم به مؤمنون “= قال ابن جریج عن عكرمة : أن عهان بن مظعون وعلى 
. بن ی طالب وابن مسعود وا والقداد" بن الأسود وسال مولى ألى حذيفة فى أصحابه ‏ 
تبتلوا » فجلسوا فى البیوت ‏ واعتزلوا النساء » ویسوا السوح > وحرموا طيبات 
الطعاغ والباس ۰ إلاما با کل ويلبس أهل السياحة ءن بى إسرائيل » وشوا 
بالإخصاء » وأجمعوا لقيام الليل وصيام البارء فنزلت هذه الآية ” يا أيها لین 
آم:وا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا » إن الله لا حب المعتدين 
يقول : لا تسیر وا بغير سنة المسلمين » يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما 
أجمعوا له من قيام الليل وصيام امار وبا هوا به .ن ن الاحصاء فلما نزلت فيهم 
بعث إليهم رسو الله صلى الله عليه وسلم فقال : : إن لأتفسكم حا» وان لاعیتکم 
حقنًا » صوموا وأفطر وا » وصلوا وناءوا » فليس متا سنتنا » فقالوا : 
اللهم سلّمنا واتبعنا ما آنزلت» ۲. وقد ذ کر هذه القصة غير واحد من التابعين 
مرسلة" » وا شاهد ق‌الصحیحین من رواية عائشة أم المؤمنين » كا تقدم ذلك» 
وله الحمد والنة . وقوله ” ولا تعتدوا “ يحقمل أن يكون المراد منه : ولاتهالغوا فى 
التضييق على أنفسكم بتحريم الباحات علیکم » كما قاله من قاله من السلف . 
ويحتمل أن يكون المراد : كما لا تحرموا احلال فلا تعتدوا فى تناول احلال » 
بل خذوا منه بقدر کفایتکم وحاجتكم > ولا تجاوزوا الحد فيه » كما قال تعالى: 
ل وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 E‏ ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم 
يقتر وا وكان بين ذلك قواماً 4 1 فشرع الله عدل" بين الغالى فيه واحاق عنه 
لا إفراط ولا تفر يط . وھذا قال " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لک ولا تعتدوا » 


)۱( الطبرى : ۸ . 
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إن الله لا يحب المعتدين “ . ثم قال "ير ا زر اسان طيباً “ أى : 
ی حال کونه حلاللا” ل وأتة تقوا الله “ أى : ق جميع مر بو 


ور 2 


طاعته ورضوانه 4 واتركوا #الفته وعصيانه واتقوا | الله الذى أنم به مومنون “ 


اواك 4 باغو ىا کم وکن ن واخ د کم و 


0 - وی 


امن و 00 کین من ا ۴ مون أ 3 


ا أو محر ربد TE‏ سیم ننه ایا 2 
کفرة کفره ابتكم إذا حاف" انك ٠‏ کذل ب أذ 
نك »اليه لک تنک ر م ش 


وقد تقدم الكلام فى سورة البقرة على لغو العين » وأنه قول الرجل فى الكلام 
من غير قصد : لا والله» وبلى والله ‏ . وقيل : هو فى الهزل . وقيل : ف المعصية . 
وقيل : على غلبة الظن» وهو قول ألى حنيفة وأحمد . وقيل : الهين فى الغضب . 
وقيل : ف النسيان . وقيل : هو الحلف على ترك المأ کل والمشرب 0 
ذلك» واستدلوا بقوله : : إلا تحرموا طيبات ما أحل الله لک ) . والصحيح : أ 
المينمن غير قصد » بدليل قوله ” ولكن يؤاخذكر با عقدتم الأبمان “ أى : 
عا صممتم عليه مها وقصدتموها "فکفارته إطعام عشرة مساكين “ یعی 
محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه . وقوله ” من من أوسط ما تطعمون میک 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة : أى من أعدل ما تطعمون أهليكم . 
وقال عطاء الحراسانى : من أمثل ما تطعمون أهليكم E‏ بن أنى حاتم عن 
ابن عباس » قال : « كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم 
قوتاً فيه سعة » فقال الله تعالى ” من أوسط ما تطعمون أهليكم “ ا ن البز 
والزيت » . واختار ان عرير أن اراد يول من أوسطما تطعمون أهل 
أى : فى القلة والكثرة . * م اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهم : فروی ابن 


(۱) مفى ج ۲ ص ۱۰١-۱۰4‏ 2.0 
ج ٩‏ (4) 
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. آی حاتم عن على » فى قوله ” من أوسط ما تطعمون أهليكم “ قال : یخدیهم 
ويعشيهم . وقال الحسن ومد بن سيرين : يكفيه أن بطم عشرة مساكين. 
أكلة" واحدة خبزاً ولحم » زاد الحسن : فإن لم يحد فخيزاً وتعنا ولبناً » فإن لم 
جد فخيزاً وزيتاً وعلا" > حتى يشبعوا . وقال آخر ون : يطعم كل واحد من 
العشرة نصف صاع من بر أو مر ونحوتما . هذا قول عمر وعلى وعائشة ومجاهد 
والشعبى وسعيذ بن جبير وغيرهم . وروی ابن آی حاتم عن ابن عباس » أنه 
قال : مدأ من بر يعى لکل و انه 29 : وروی عن 
ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وغيرهم تخر ذلك . وقال 
الشافعى : الواجب ى كفارة العين مد" بمد” الننى صل الله عليه وسلم > > لكل 
مسكين . ولم يتعرض للأدم . واحة تج بأمر النی صلى الله عليه وسلم للذی جامع 
رضان بانط تین سکم مكتل يسع خسة عشر صاعاً لكل واحد 
منهم مد" . وقال أحمد بن حنبل : TT‏ » أو مد ان من غيره . 
والته أعلم . وقوله ” أو كسوتهم “ قال الشافعى : لو دفع إلى كل واحد من 
العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة : من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة 
أو مقنعة أجزأه ذلك . وقال مالك وأحمد بن حنبل : لا بد أن يدفع إلى كل 
واحد مهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه » إن كان رجلا أو امرأة ۰ کل 
بحسبه . والله أعلم . وقوله رت تحرير رقبة “ أخذ أبو حنيفة بإطلاقها » فقال : 
تجزی الكافرة کا تجزی المؤمنة . وقال الشافعى وآخرون : لا بد أن تكون 
مؤمنة . وأخذ تقييدها بالایعان من كفارة القتل » لاتحاد الوجب وإن اختلف 
السبب » ومن حديث معاوية بن الحكم الت وی هوق مرا مات 
ومسند الشائعى وصحیح مسلم : أنه ذکر أن عليه عتق رقبة » وجاء معه مجارية 
سوداء : « فقال ها رسول الله صلى الله عايه وسلم : أين الله ؟ قالت : فى 
السماء » قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال : أعتقها فإنها مؤمنة وس 
الحديث بطوله ۲۳۱ . فهذه خصال ثلاث نی كفارة العين » أيها فعل الحانث 


. ۲۳۹ مضت الإشارة إليه ج ۳ ص‎ )١( 
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أجزأ عنه بالإجماع . وقد بدأ بالأسبل فالأسهل : فالإطعام أسبل وأيسر من 
الكسوة » كها أن الكسوة أيسر من العتق » فترق فيها مه من الا دی إلى الأعلى» فإن 
م يقدر الکلف على واحدة من هذه الحصال الثلاث کفر بصیام ثلاثة أيام 4 
کا قال تعالى ” فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام“ . وروی ابن جرير عن سعيد 
بن جبیر والحسن البصری مهما قالا : : من وجد ثلائة دراهم لزمه الإطعام ¢ والا 
صام . وقال ابن جرير- حاكياً عن بعض متأخرى متفقهة زمانه » أنه قال : 
جائز لمن لم يكن له فض لعن رأس مال يتصرف فيه لعاشه وهن الفضلعن ذلك ۱۰ 
يكفر به عن يمينه . ثم اختار ابن جرير : أنه الذى لايفضل عن قوته وقوت عياله 
فى يومه ذلك ما يخرج به كفارة المین. واختتلف العلماء : هل مب فيها التتابع » 
أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق ؟ قولان : آحدهما : لا جب » وهذا 
منصوص الشافعى فى كتاب الأبمان » وهو قول مالك » لاطلاق قوله ” فصيام 
ثلاثة أيام “ وهو صادق على الجموعة والمفرقة » کا فى قضاء رمضان لقوله 
إفعدة من أيام أخر) . ونص الشافعی فى »وضع آخر ی الام على وجوب 
التتابع > كنا هو قول الخحنفية والحنابلة » لانه قد روى عن ألى بن كعب وغيره : 
أنهم كانوا يقرؤنها « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . وحكاها مجاهد والشعبى 
ابو سی عن عبد الله بن مسعود . وقال الأعش : كان أصحاب ابن مسعود 
يقر وما كذلك . وهذه إذا لم یثبت‌کونها قرآ نا متواتراً فلا أقل أن يكون خبر 
واحد » أو تفسيراً من الصحابى » وهو ف حكم الرفوع . وقوله ” ذلك كفارة 
انم إذا حلفتم» واحفظوا انم “ قال ابن جرير : معثاه لا تتركوها بغير 
تكفير ” كذلك يبين الله لكم آياته © أى : يوضحها ويفسرها ” لعلكم 
تشکر ون و ۱ 


ET و‎ 


۳9 الد نت و ۱2 تومیر ولا ناب " والازلم رجْس” 
: من كل ايعان فاجتنبوه تملك" شلحون 2 إا بريد یط أن 
4 م 2 حم © 


يوقم ی 7 او انمه فى الخمر والميسر وَیصد ک" عن 
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کر أله وَعَن الصلواة » فهر ا تهون 60 و طعا له وَأْطيموا 
اسول“ ودروا » فان و کی رسُولنا لبلغ 
الثبین < ليس ل الذي منوا وتملوا الالدت سنا فيا وا إا 
E‏ ولو ١‏ الصلحت 2 او 0 ا 
له يحب المحْسنينة 49 ۱ 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطی الحمر والیسر » وهو القمار . 
وقد ورد عن أمير المؤونين على بن أنى طالب أته قال : الشطرنج من الميسر اج 
رواه ابن ی حاتم ۲ . وروی ابن آی حاتم عن عطاء وجاهد وطاوس - أو 
اثنين مهم - قالوا : کل شى ء من القمار فهو من الیسر » حتی لعب الصبیان 
بالحوز . وروی عن راشد بن سعد وضمرة بن حبیب مثله » وقالا : حتی 
الکعاب والحوز ولبیض التى تلعب بها الصبیان . وعن ابن عمر قال : 
الیسر هو القمار . وقال ابن عباس : الیسر هو القمار » کانوا یتقامرون 
فى الخاهلية إلى يجىء الإسلام » فهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة . وقال 
سعيد بن المسيب : كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين . وقال 
الأعر ج : ايسر الضرب بالقداح على الأموال المار » وقال القاسم بن محمد : 
کل ما یی عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر . رواهن ابن ألى حاتم . 
وق بح مسلم عن بريدة بن الحصيئب الاسلمی » قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من لعب بالارد شير فكأنما صبغ يده فى لم خنزير ودمه » . 
وق موطأ مالك ومسند أحمد وسننى ألى داود وابن ماجة عن ألى موسى الأشعرى»› 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لعب بالترد فقد عصى الله 
ورسوله » . وروی موقوفاً على ألى موسى من قوله . فالله أعلم . وأما الشطرنج » 


(۱) إسناده منقطع » لانه من رواية محمد بن على بن الحسين » عن جد أبيه على بن ألى طالب . 
وبينهما دهر طويل . 
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فقد قال عبد الله بن عمر : إنه شر من الرد . وتقدم عن على أنه قال : هو 
من الیسر . فص على تحريمه مالك أبو حنيفة وأحمد »> وكرهه الشافعى . 
وأما الأنصاب > فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وغير واحد : هی حجارة 
کانوا یذحون قرابيهم عندها . وأما الأزلام » فقالوا أي : هی قداح کانوا 
وستقسمون بها . رواه ابن حاتم » وقوله تعالى ” رجس من عمل الشیطان » 
قال ابن عباس : أى سخط من عمل الشيطان . وقال سعید بن جيير e‏ 
وقال زيد بن سم : أى شر من عمل الشيطان * فاجتنبوه “ الضمير عائد على 
الرجس ۰ أى : ات رکو ” مک تفلحون “ وهذا ترغيب . ثم قال تعالى ” إن 
بويد الشیطان أن بوقع بین العداوة والبغضاء فى الحمر والیسر ویصدکم عن 
ذكر الله وعن الصلاة » فهل نم منتهون “ وهذا هدید وترهيب . 


الأحاديث الواردة فى بيان تحر يم الامر 


روى الإمام أحمد عن ألى هر يرة > قال : « حرمت انلمر ثلاث هرات » 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة وهم يشربون الحمر ويأكلون ايسر ٠»‏ 
فسألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عنهما ؟ فآنزل الله : لإ يسألوناك عن الخمر 
والميسر قل فيهما ام كبير ومنافع للناس 4 - إلى آخر الآية» فقال الناس : ما حرم 
علينا » إتما قال : (فهما م کبیر 4 > وكانوا يشربون الحمر : حتّى كان 
یوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم” أكدابه ف المغرب » خلط فى قراءته» 
فأنزل الله آية أغلظ ما : لإيا أيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة ون سكارى 
حى تعلموا »| تقولون )4 > وكان الناس يشربون حتى اتی أحدهم الصلاة وهو 
مفيق » ثم آنزلت آية أغلظ من ذلك ” يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والیسر 
والأنصاب والاز لام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون “ قالوا : 
انتهينا ربنا » وقال الناس : يا سول الله » ناس قتلوا فى سبيل الله وماتوا على . 
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فرشم » کانوا يشربون الحمر ويأكاون الميسر ء وقد جعله الله رجساً من عمل 
الشيطان ؟ فأنزل الله تعالى ” ليس على الذين آنوا وعملوا الصالحات جاح فما 
طعموا  “‏ إلى آخر الآية » فقال النی صلى الله عليه وسلم : لو حرم عليهم 
لت رکوہ "ما ترکم ۾ . انفرد به آحمد(۱) . وروی الامام أحمد عن عر بن 
الطاب » أنه قال :۱ لما نزل تحريم الحمر قال : اللهم بين لنا فى اللحمر بياناً 
شافياً » فنزلت الآية التى فى البقرة : ل( يسألوناك عن اللحمر والميسر قل فيهما 
إثم كبير4 » فدعى عمر فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا فى الحمر بياناً 
شافیاً » فنزلت الاية الى ی سورة النساء : یا أيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة 
ونم سکاری) » فكان منادى رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا قال : حى 
على الصلاة - نادی : لا يقربن” الصلاة سکران » فدعی عر فةرئت عليه 
فقال : اللهم بين لنا نی الحمر بیاناً شافياً» فنزلت‌الاية الى فى الائدة » فدعی 
عمر فقرئت عليه » فلما بلغ ” فهل آنم منتهون “ قال عمر : انتهینا ‏ . وهکذا 
رواه أبوداود والترمذى والنسانی. وصحح‌هذا الحديث على بن المديى والترمذىئ' "2 . 
وقد ثبت ف الصحيحين عن عمر بن اللحطاب : « أنه قال ى خطبته على منبر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : أيها الناس » إنه نزل تحريم الحمر وهی من 
خمسة : العنب والعّر والعسل والحنطة والشعير » واللحمر ما خامر العقل » . 
وروی البخارى عن ابن عمرء قال : « نزل تحريم الحمر وان بالمدينة يومئذ 


)١(‏ المسند : ۸۱۰۵ . وذكره أطيثمى لى الزوائد ه : ١ه‏ » وقال : «أبو وهب مول 
أفى هر برة : | مجرحه أحد ول يوثقه . وأبو معشر نجیح : ضعيف لسوه حفظه » . أقول : 
وأبو وهب : تابمی عرف شخصه » وترجمه البخاری ف الکنی : ۰۷۵۱ وابن أفى حاتم 4 40۱/۲ - 
۲ > فلم يذكرا فيه جرحاً » فهو ثقة عندها . وللحدیث شواهد تجبر ضمف أل معشر نجيح . 

(۲) السند : ۲۷۸ . واسناده صحيح . وقد مضی ج ۲ ص ۸٩-۸‏ وأغار 
الویف الحافظ هناك إلى ذکره فى هذا الموضع . ومضی أيضاً ج ۳ ص ۱۷۹ . ورواه الحا کج 
۲ : ۲۷۸ وصصحه على شرط الشیخین » ووافقه اذهی . ورواه الطبری خمسة آسانید : 


. ۱۲۵۱۲ -- ۳۲ 
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حمسة آشربة » ما فيها شراب العنب »۲۳ . وروی الطیالسی عن ابن عمر » 
قال : ۱ نزلت فى الحمر ثلاث آيات : فأول شىء نزل : ¥ يسألونك عن 
الحمر والیسر - الآية > فقيل : حرمت اللحمر » فقالوا : يا رسول الله » 
دعنا ننتفع بها "كما قال الله تعالى » قال : فسكت عهم» ثم نزلت هذه الآية : 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری ) » فقيل : حرهتانمر » فقالوا : يا رسول 
الله » إنا لا نشربها قرب الصلاة و +ع نزلت " يا آیها ال 
آمنوا إتما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرمت اللحمر »9). 
وروی الامام أحمد عن عبد الرحمن بن وعلة » ۳ : « سألت ابن عباس 
عن بیع الحمر ؟ فقال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقیف 
أو من دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه» فقال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : يا فلان » أما علمت أن الله حرمها ؟ فأقبل الرجل على غلامه 
فقال : اذهب فبعها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا فلان » بماذا 
أمرته ؟ فقال : أمرته أن يبيعها » قال : إن الذى حرم شربها حرم بيعها ۰ 
فأمر بها فآفرغت فى البطحاء » . ورواه مسلم والنسائى”" . وروی أبويعل 
ا موصلى عن شر بن حوشب» عن تمم الدارى : « أنه كان يهدى لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم كل عام راوية” من خمرء فلما أنزل الله تحريم اللحمر 
جاء بها ۰ فلما رآها رسول الله صلى الله وت وی وقال : إمها قد 
حرمت بعد لك ۰ قال : يا رسول الله » فأبيعها وأنتفع بشما ؟ فقال رول الله 
صلى الله عليه وسلم : لعن الله یود » حرمت عليهم شحوم البقر والغم فأذابوه 
وباعوه ! والله حرم الحمر وثمنتها» . وقد رواه شا الإناء اد ير بن 


(۱) انظر السند : ۰۹۹۲ » مما آشرنا إليه من الروايات هناك , 1 

(۲) مسند الطیالسی : ۱۹۵۰۷ . ورواه أيضاً الطبرى : م4١4‏ . وفصلنا القول. 
فيه هناك . 

(۳) السند : ۲۰۸۱ . والنتق : ۲ 
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حوشب » قال : : حدثى عبد الرحمن بن ع : « آن الداری" کان 9 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم کل عام راوية” من خمر » فلماكان عام امك 
مريت ااا ی ی : آشعرت أنها قد حرمت بعد له ؟ 
فقال : يا رسول الله » ألا أبيعها وأنتفع بنمها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
سا : لعن الله اليهود » انطلقوا إلى ما حرم علییم من شحم البقر والغم 
فأذابوه فباعوا به ما يأكلون ! وان الحمر حرام » وکنها حرام » وان الحمر 
حرام » > ونما حرام » ون الحمر حرام» وعنها حرام »۲ . وروی الامام أحمد 
عن نافع بن كيسان ¢ أن آباه آخبره ۱ وأنه كان بتجر ف الحمر ف زمن 
رسول الله صل الله عليه وسلم » أنه أقبل من الشأم ومعه خمر ف الرقاق يريد 
بها التجارة » فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : يا رسول الله » 
نی جنتك بشراب طيب ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ياكيسان » 
پا قد حرمت بعد له » قال : فأبيعها يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إنها قد حرمت وحرم نها » فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ 
بأرجلها ثم هراقها ۲ . وروی الإمام أحمد عن آنس» قال : وكنتأسق 


. رواية ثبر بن حوشب عن تمم الداری - الى رواها أبو يعلى - تحتمل الاتصال‎ )١( 
ولكن رواية المسند الى بعدها ترجح أنه سعه من عبد الرحمن بن غنم - وهو صصانى -- حكاية‎ 
منه لقصة . ول أجد رواية أب يعلى فى الزوائد » مع نها على شرطه » ولعلها فى موضع خی على‎ 
: منه . ورواية أحمد هی ف السند 4 : ۲۲۷ (حلی) . وهی فى ازوائد 4 : ۸۸ » وقال‎ 
ورواه أحمد هکذا : عن ابن عَم أن الداری . وفیه شهر > وحدیثه حسن » وفیه کلام . و رواه‎ 
الطيراى فى الکبیر عن عبد الرحمن بن غنم > عن تمم الداری : أنه كان ہدی . فذکر نحوه‎ 
پاختصار » الا أنه قال : إنه حرام شراژها وعنها . وإسناده متصل حسن » . فالظاهر من قرينة‎ 
رواية الطبرافى أن عبد الرحمن بن عنم سمعه من تمم الدارى » وأن شهر بن حوشب مه من‎ 
. عبد الرحمن بن غنم » ثم حدث به على أوجه مختلقة » مرجمها واحد . فالحديث صميح بكل حال‎ 

(۲) السند 4 : ۳۳۹-۳۳۵ (حلی) . ورواه البخاری فى الكبير ۲۳۳/۱/4 
فى ترجمة الصحای « كيسان بن عبد الله بن طارق » . وهو فى الزوائد 4 : ۸۸ » وقال : 
«رواء أحمد والطبراق فى الکبیر والأوسط ۰ وفيه نافع بن كيسان » وهو مستور » . أقول : بل 
هو ثقة » ترجمه البخاری وابن ی حاتم » فل يذكرا فيه جرحاً » بل ذكره بعضهم - ومنهم 
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أبا عبيدة بن الحراح وأ بنكعب وسهيل بن بیضاء ونفراً من أصحايه عنم 
أنى طلحة » حى كاد الشراب يأخذ م نهم » فأتی آت من ع المسلمين فقال : أما 
شعرتم أن اللحمر قد حرەت؟ فا ا ننظر بال فقائوا : يا أنس » 
أكف ما بى فى إنائك » » فوالله ما عادوا فیا » وما هى إلا القر والبسر » وهی 
خمرهم يومئذ » . أخرجاه فى الصحيحين 2٠١‏ . وق رواية عن أنس » قال : 
«کنت سای القوم يوم حرمت اللحمر نى بيت ألى طلحة » وما شرابهم إلا 
الفضيخ : البسر والثر » فإذا مناد پنادی» قال : اخرج فانظر ‏ فإذا منادر 
ينادى : ألا إن الحمر قد حرمت » فجرت فىسكك المدينة » قال : فقال 
لى أبو طلحة : اخرج فأهرقها » فهرقتها » فقالوا » أو قال بعضهم : قتل 
فلان وفلان وهی ف بطوہم ؟ قال : فأنزل الله ” ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيا طعموا “ الآية » . وروی ابن جریرعن أنس بن مالك » 
قال : « بينا أنا أدير الكأس على أنى طلحة وألى عبيدة بن الخراح وأ د جانة 
ومعاذ بن جبل وسیل بن بيضاء » حتی مالت رؤسهم من خليط بسر وتمر » 
فسمعت مناديا ينادى : ألا إن الحمر قد حرمت » قال : فا دخل علينا 
داخل ولا حرج منا حارج حى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال » وتوضاً بعضنا 
واغتسل بعضنا » وأصبنا من طيب أم سام » 000 إلى المسجد » فإذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ” يا أيها الذين آمنوا إنما اللحمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس 0 الشيطان فاجتنبوه  “‏ إلى قوله - ” فهل أت منتهون * 


الحافظ ابن حجر - فى الصحابة . والحديث ذكره الحافظ فى الإصابة ه : ۳۱۹ وزاد نسبته 
للبغى والرويانى وآ نعم . 

(۱) السند : ۱۲۹۰۰ . وقوله « فا قالوا حى ذنظر و رید : نیم قبلوا 
خبر الخبر بالتحريم دون ردد » طاعة لله ورسوله » وثقة مخبر الذاقل إلهم . ووقع فى المطبوعة 
« فقالوا » ! وهو تغيير مخيف » یقلب المعنى إلى ضده . وما أثبتنا هو الذى فى السند والمخطوطتين . 
وقوله « أكف ما بى فى إنائك » - أصله « آکنیء » فحذفت الممزة الأخيرة تسهيلا . وق المطبوعة 
بدا « اسکب » ! وهو تصرف أيضاً > مخالف لا فى السند والخطوطتين . 
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فقال رجل : يا رسول الله » فا تری‌فیمن مات وهو يشر بها ؟ فأنزل الله تعالى 
” ليس على الذين آمنوا وعملوا الصا حات جناح فيا طعموا “ الآية » وقال رجل 
لأنس بن مالك : أنه سمعته هن رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » 
أو حدثى من لم يكذب » ما كنا نکذب ولا ندری ما الكذب »۱ . وروی 
الإمام أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن ری تبارك وتعالى حرم على" انم والكلوبة” والقنین » وإياكم 
والخبینراء » فإنها ثلث خمر العالم »۱۳۱ . وروی أحمد آیضاً عن عبد الله بن 
عمروء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال على" مالم أقل فليتبواً 
مقعده من جهم > قال : وسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : إن الله 
حرم انلمر والیسر والكثوبة والخپیراء » وکل مسکر حرام  »‏ تفرد به أحمد ". 
وروی الامام أحمد أيضاً عن ابن مر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : « لعنت الم على عشرة وجوه : لعنت الیو بعیها وشاربها سافیا 
وبائعها ومبتاعنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحمولة إليه وا کل ثمنها » . ورواه 
آبوداود وابن ماجة!؟؟ . وروی أحمد عن ابن عمر » قال : « خرج رسول 


)١(‏ الطبری : ۱۲۰۲۷ . وإسناده حح . وهو رواية مفصلة لدیث أنس » السایق 
بروايتين . وهذه الرواية لم ينسبها السيوطى ۲ : ۳۲۰ لغير الطبرى . وقد ذكره الهيشمى فى الزوائد 
ه : ۲ه » وقال : «رواه البزار » ورجاله ثقات » . 

(۲) السند : ۱۵۰۷ . واسناده صعيح ۱ E,‏ سای ,حمر 3 
ص : ۲۷۳ ۰ من هذا الوجه . و « الکوبة » - بضم الكاف : هى الفرد » وقیل : الطبل » 
وقيل : البريط » قاله ابن الأثير . و « القنین » 0 القاف وتشديد النون الأولى الکسورة : 
قال ابن الأثير : « لعبة للروم يقامرون بها . وقيل : هو الطنبور بالحبشية . والتقنين : الضرب 
پا » . و« الغبيراء » - بهم الغين المعجمة : ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة . 

وق حدیث آخر لابن عباس - مرفوعاً - ف الستد : ۲۷۹ » ۲۱۲۵ : و« إن الله حرم 
الفمر والميسر والكوبة » وکل مسکر حرام » . قال سفیان فى الرواية الأول : «قلت لعل 
بن بذممة : ما الکوبة ؟ قال : الطبل » . وهو حديث صیح . 

(۳) السند : وه . ورواه أيضاً بنحوه : 14۷۸ . واسناداه حیحان . 

(( السند : 4۷۸۷ ۰ ۰۳۹۱ . ورواه أيضاً پاسناد آخر : ۰۷۱۱ © بنحوه . 
وكلا الاسنادین صحيح . ۱ 


سورة المائدة : .و ٣‏ ۳۹۹ 
الله صلى الله عليه وسلم إلى ا مرد » فخرجت معه فكنت عن يميه » وأقبل 
آبو بكر فتأخرت عنه فكان عن بمينه وکنت عن يساره » م أقبل عر فتنحیت 
له فكان عن يساره » فأتی رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد» فإذا پزقاق 
- قال ابنعمر : وما عرفت المدية إلا يومئذ ‏ فأمر بالزقاق فشقت» ثم قال : 
لعنت حمر وشار بها وساقيها وبائعهاومبتاعها وحاملها واحمولة إليهوعاصرها 
وعتصرها وآ كل مها 2٠١١‏ . وعن ثابت بن يزيد انلولانی : « أنه کان له 
e‏ الحمرء وكان يتصدق ! قال : فویته عا فلم ينته » فقدمت المدينة” ' 
فلفیت ابن عباس » فسألته عن الحمر وما ؟ فقال : ھی حرام » وعنها حرام » 
م قال ابن عباس : يا معشر أمة محمد » إنه لو کان كتاب بعد كتابكم ونی 
بعد نبيكم لانزل فيكم کا أنزل فيمن قبلكم 1 ولكن آخر ذلك من آمرکم إلى 

e 0 15‏ 
يوم القيامة » ولعمرى هو أشد عليكم » قال ثابت: فلقيت عبد الله ين عر » 
الله صلى الله عليه وسلم ف المسجد » فبينا هو محتب حل حبوته » ثم قال : 
من كان عنده من هذه الحمر شىء فلیأتنا بها » فجعلوا يأتونه » فيقول 
آحدهم : عندی راوية » ویقول الاخر : عندى زق ‏ أوما شاء الله أن يكون 
عنده» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اجمعوا ببقيع كذا وکذا ثم آذ نوی » 
ففعلوا ثم آذ وه > فقام وقمت معه ؛ ومشیت عن ينه وهو متكىء على" 
فلحقنا أبو بكر » فأخرفى رسول الله صل الله عليه وسلم فجلی عن شماله » 
وجعل آبا بكر فى مکانی » ثم لقنا عر بن الخطاب » فأخرنی وجعله عن 
يساره » فشی بینهما > حى إذا وقف على الحمر قال للناس : أتعرفون هذا ؟ 
قالوا : نعم يا رسول الله > هذه الحمر » قال : صدقتم » ثم قال : فان الله لعن 
الحمر وعاصرها ومعتص‌ها وشار بها وساقيها وحاملها وامحمولة إليه وبائعها ومشتر يها 


فسألته عن 


(۱) المسند : 4 . وإسناده صحيح . ورواه أيضاً ابن عبد الحم فى فتوح مصر ء 
ص : ۲۹۵ ٠‏ مطولا . وانظر تفسير الطری : 4۱۳ , 


۳۳۰ سورة المائدة : ۰ - ٩۳۴‏ 


وأكل با 3 ثم دعا بسكين فقال : اشحذوها » ففعلوا 3 ثم آخذها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق» قال : فقال الناس : ىهذه الزقاق منفعة» 
فقال : أجل » ولکی إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل لا فيها من سخطه 
فقال عمر : أنا أكفيك يا رسول الله » قال : لا » ٠‏ . روى عن البييق 
ابن عباس » قال : : « إتما نزل تحريم الحمر فى قبيلتين من قبائل الأنصار › 
شربوا فلما أن تمل القوم” عبث بعضهم ببعض» فلما أن صحُوا جعل الرجل 
یری الآثر بوجهه ورأسه ولحيته فیقول : صنع بی هذا أخحى فلان - وکانوا إخوة 
ليس ف قلوبهم ضغائن - والله لو كان بی رژفاً رحيماً ما صنع هذا بى » حى 
وقعت الضغائن ف قاو بهم » فأنزل الله تعالى هذه الاية ” يا أيها الذين آمنوا نما 
الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان “ إلى قوله تعالى 
* فهل نتم منهون فقال ناس دن التکلفین : هی رجس وهی ی بطن فلان 
وقد قتل يوم أحد ! فأنزل الله تعالى ” ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فما طعموا “ إلى آخر الآية » . ورواه النساى "' .وروی ابن جرير عن 
بريدة »قال : «بینا نحن قعود على شراب لنا ونحن على رهلة » ونحن ثلاثة 
أو أربعة » وعندنا باطية لنا » ونحن نشرب الحم رحلاً» إذ' قمت حتىآ ىق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم" عليه إذ" نزل تحريم الحمر” يا أيها الذين 
آمنوا إنما الحمر والميسر  “‏ إلى آخر الآية ” فهل َنم متتهون * فجفت إن 
أصحابى فقرأتم عليهم إلى قوله ” فهل أنتم «نتبون “ قال : وبعض القوم شربته 
ف يده قد شرب بعضها وبق بعض ف الاناء 2 فقال بالإناء تحت شفته العليا 

۱ ۾ 3 ۲ 5 9 بای ۱.۶ (۳) 
3 یفعل الحجام » ثم صبوا با فى باطيتهم » فقالوا : انتهینا ربنا »۳ . 

(۱) السنن الکبری م : ۲۸۷ . ورواه أيضاً الماک 4 : ۱۵۵-۱۸4 وقال : 
و حديث ضوح الاسذاد 1 خرجاه E‏ ووافقه الذهى 8 

(۲) الستن الکبری للبييق ۸ : ۲۸۱-۲۸۵ . واسناده صحیح . ورواه الطبری : 
۲ . والا 4 : ۱۸۲-۱۸۱ وصححه الذهبى على شرط مسل . وذكره الطيثمى فى 
الزوائد ۷ : ١8‏ 4۰ وقال 3 « رواه الطبراق 3 و رجاله رجال الصحیح © 


(۳( الطری : ۳ ۲۵۲ ۱ . وإسناده صعيح . وقد أشار إليه البخارى ی الكبير كعادته 
فى الامجاز ۱۳۸۹/۲/۲ ۰ و يذكر له علة » فهو أمارة قبوله عنده . 


سورة الائدة : .و سه ۱ 
وروی‌الطیالسی عن البراء بن عازب » قال لما نزل تحريم اللحمر قالوا : كيف 
يمن كان يشربها قبل أن تحرم ؟ فنزلت ” ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيا طعموا “ الآية ؛ . ورواه الترمذى نحوه » وقال : حسن 
يح . وروی الإمام آحمد عن أنس بن مالك : «آن أيا طلحة سأل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أيتام فی‌حجره ورئوا خراً ؟ فقال : أهرقها » 
قال : أفلا نجعلها ختّل" ؟ قال : لا » . ورواه مسلم وأبو داود والترمذى . 
وروى ابن وهب بإسناده عن عبد الله بن مرو بن العاص » عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال : « من ترك الصلاة سکراً مرة“ واحدة فكأنما كانت 
له الدنيا وما عليها فسلبهاء ومن ترك الصلاة سكراً أربع هرات كان حقمًا على 
الله أن يسقيه من طينة الخال › قيل : وبا طينة الخبال ؟ قال: عصارة أهل 
جهم » . ورواه آحمد (۲۱. وروی أبوداود عن ابن عباس »عن النی صلى الله عليه 
وسلم قال : « کل مخمرخر وکل مسکر حرام » ومن شرب «سكراً بخسّت 
صلاته أربعين صباحاً » فإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد الرابعة” كان حت 
على الله أن يسقيه من طيئة انبال > قبل : وما طينة الحبال يا رسول الله ؟ 
قال : صديد أهل الثار » ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان 
2 على الله أن يسقيه من طينة الحبال » . تفرد به أبوداود"). وقال الشافعى : 
أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر » أن رسول الله صلی الله عليه وسلى قال : 
٩‏ من شرب الحم رق الدنيا ثم ل يتب نها حثرهسها نی‌الاخرة » . أخريعه البخارى 
وسلم . وروی مسلم عن ابن عمر » قال : قال زر لته صلی الله عليه وسلم : 
د کل سكر خر ؛ وکل مسکر حرام + وین شرب انر فات وهو یدسا" 
وم يتب مما لم يشربها فى الاخرة » . وروی ابن وهب عن عبد الله بن عمرء 
قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « ثلاثة لا ينظر الله لیم يوم القيامة : 


(۱) المسند : 5569 . ورواه ایض ال حا م 4 : 1١45‏ ۰ وصححه » وقال الذهى : 
« غریب جدأ» . 1 


۰ (۲). آبوداود FIA?‏ . و اسناده یح ۰ 


٩ ۳ — ۰ : سورة المائدة‎ YY 


العاق لوالديه » والمدمن اللحمر» والتان بما أعطى» . ورواه النسائی (۲۱. وروی 
م عن أبى سعيد ۰ عن النى صلى الله عليه وسلم » قال : « لایدخل ابنة 
منان » ولا عاق » ولا مدمن خر » ورواه النساثى ۲۳ . وعن عمان بن عفان » 
قال : « اجتنبوا الحمر فإمها ۹ الحبائث » إنه كان رجل فیمن خلا قبلکم يتعبد 
ویعتزل الناس » فعلقته امرأة غوية » فأرسلت إليه جاريتها: نا ندعوك لشهادة» 
فدخل معها » فطفقت کاما دخل باباً أغلقته دونه » حتى أفضى إلى امرأة 
وضيئة » عندها غلام وباطية خر فقالت : إنى والله ما دعونك لشهادة » 
ولکن دعوتك لقع علی" أو تقتل" هذا الغلام أو تشرب هذا انمر ! فسفتنه 


کأسا » فقال : زیدوی » فلم یرم حى وقع عليها وقتل انفس؛ فاجتنبوا الحمر» 
۰ ن 5 ۾ 3 ۶ ۶ ع ور 

فما لا تجتمع هی والإيمان أبداً إلا آوشك آحد ها أن پنخرج صاحبه ». 
رواه الببيتى . وإسناده صحيح (۱۳. وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى کتابه ذم 
المسكر» مرفوعاً » والموقوف أصح . وله أعلم. وله شاهد فى الصحيحين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن » 
ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن » ولا يشرب الحمر حين يشر بها وهو 
قال أناس : يا رسول الله » أصابنا الذين ماتوا وهم يشربونها ؟ فأنزل الله 
” ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طمعوا  “‏ الاية » ولا 
حولت القبلة قال أناس : يا رسول الله » إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى 


(۱) الشای ١‏ : ۳۵۷ . وقد مضى ج ۲ ص ۱۷۵-۱۷4 . وهو جزه من حديث 
مطول ق السند : 5١8١‏ . 


۲( المسند : ۱۱۲۵۰ ۰ ١١4١8‏ . وإسناداه صحيحان . ورواه أيضاً لیبق 
۸ ۲۸۸ . 8 

(۳) السئن الکبری ۸ : ۲۸۸-۲۸۷ . ورواه أيضاً اللسای ۲ : ۰۳۳۱ موقا » 
باسنادین صیحین . 


( 4 ) رواه الیخاری ه : كم 6 و ۱۰ : ۲۸ - ۲٩‏ و ۱۲ : ۰0۰ ]۱۰ 


سورة الائدة : ۰ = 6 ۵٩‏ ۳۳۳ 


البيت المقدس؟ فأنزل الله لإ وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 وروی الامام ۳ 
عن أسماء بنت يزيد » أنها معت النى صل الله عليه وسلم يقول : «من 
شرب الحمر لم یترض الله عنه أربعين ليلة » إن مات مات کافراً » وان تاب 
تاب الله عليه » وإن عاد كان حًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال » قالت: 
قلت : با رسول الله » وما طينة الحبال ؟ قال : صديد أهل النار » ". 


¥ اا لین انوا ار نک سىء من الصيد ر تاه اينيك 
واكم تلم له مر" افه یب » قي أفتدى بد ذلك 0 ف 
عَذ اب بالم يب الزين نوا توا الد و نم 2 Sy‏ 
کله منک مدا فدر اد مغل ما قتل ین ار که بو ڏوا عدل 
تنك مدا بيع نکن او و ا 


کے وملام 2٠‏ 


صیاما | يدو وبل أ رم عفا الله عا سَاف» ومن عاد فینتنم ألله من 
ر » ومن قم 
اه یز E‏ ۱ 


قال ابن عباس : قوله ” لیبلونک الله بشیء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم * - قال : هو الضغيف م من الصيد وصغيره » يبتلى الله به عباده ی 
إحرامهم » حى لو شاوًا لتناولوه بأيد. يهم ۰) فلهاهم الله أن يقر يقربوه . وقال محاهد : 
تناله آیدیک “ بعی : صغار الصيد وفراخه " ورماحکم بعی : کباره 8 
3 ليعلم الله من حافه بالغيب * : أنه تعالى لى يبتليهم بالص ميلك يعقام ف 
نم یتمکنون من أحذه ی اراس وجهرآ لتظهر طاعة من يطيع 
مهم ق سره وجهره . كا قال تعالى : إن الذين يخشون ربمم بالغيب هم 
= (فتح) . ومسل ۱ : وم ۲۲ وأحمد ق السند: ۰ © كلهم من حدیث أي هر برة 0 
بنحوه . ورواه البخاری أيضاً ۱۲ : ۷۱ ۰ ۱۰۱ (فتح) » من حديث ابن عباس » معناء . 

)۱( المند : ۷۲۱۹۱ . وإسناده صصیح . وقد مضت الاشارة إليه فى شأن القبلة ج ۱ 
ص ۲۰۱۱ . 8 3 
(۲( المسند ٦‏ : ۶1۱۰ ( حلى) 5 وإسناده یح 7 


۳۳ سورة الائدة : ۹6 هه 


مغفرة وأجر كبير ) . وقوله ههنا ” فن اعتدی بعد ذلك “ قال السدی وغیره : 
يعى بعد هذا الاعلام والإنذار والتقدم ” فله عذاب ألم “ أى : مشحالفته أمر 
الله وشرعه . ثم قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصید ونم حرم“ وهذا 
تحريم منه تعالى لقتل الصید فى حال الاحرام ومبى عن تعاطیه فيه . وهذا إنما 
يتناول - من حيث العی- الا کول وما يتولد منه ومن غيره . فأما غير المأ كول 
من حيوانات البر فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها . وابلمهور على تحر .م 
قتاها أيضاً . ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة 
أم المؤمنين » أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « حمس" فواسق يقتلن فى 
الحل والاحرام : الغراب والح د أة والعقرب والفأرة” والكلب العقور »۲. وقال 
مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « همس 
من الدواب ليس على الحرم فى قتلهن جاح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة 
والكلب العقور » . آخرجاه۳) . ون العلماء ‏ كالك وأحمد ‏ من ألحق 
بالكلب العقور الذئب والسبع والغر والفهد » لأا أشد ضرراً منه . فالله أعلم ۱ 
وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية 
كلها . قالوا: فإن قتل ١‏ عداهن" فداه» كالضبع والثعلب ولور ونحوذلك ". 
قال مالك : وكذا يستثى من ذلك صغار هذه اللحمس المنصوص عليها » 
وصغار الملحق بها من السباع العوادی . وقال الشافعى : يجوز للمحرم قتل كل 
ما لا يؤكل لحمه » ولا فرق بين صغاره وكباره . وجعل العلة ابامعة كوما 

(۱) البخارى 4 : .م - سم ۰ و5 : ۲۰۲ (فتح) . وس ۱ : ۳۳۰ . ولكن 
لفظه عندهما : «یقتلن فى ارم » » لیس فيه كلمة «فى ال » » إلا فى رواية آخری عن 
ءائشة عند مس ١‏ : ۳۳۵-۲۳4 ۰ وفیه « الحرم » ندل « الاحرام » . واأثبتنا ما فى الخطوطتين 
هنا . وق الطبوعة « فى ال واطرم » . ولفظ « الاحرام » ثابت فى حدیث آخرعند مسل ۱ : ۰۳۳۵ 
من حدیث ابن عمر مرفوعاً : « خس لا جناح على من قتلهن فى الحرم والاحرام » . فلمل الحافظ 


ابن كثير آثبت ما هنا من حفظه » أو من رواية آخری لغير السحیحین » ونسها لما تجوزاً » 
بإرادة أصل الحديث . 


(۲) الموطأ > ص : ۳۵۹ . والبخاری 4 : ۲۹ ۰ و5 : ۲۵۰۳ . وس ۱ : ۳۳۰ . 
20 الوبر - يفتح الوأو وسكون الباء الموحدة 2 دويبة عل قدر السنور » غبراء = 


سورة المائدة :44 مه ۳۰ 
لا تؤكل . وقال آبو حنيفة : یقتل الحرم الکلب العقور والذئب » لانه کلب 
بری » فان قتل غيرهما فداه » الا أن يصول سبع غيرهما فیقتله » فلا فداء 
عليه . وهذا قول الأوزاعى والحسن بن صالح بن حى . وقال بعض الناس : 
الراد بالغرات ههنا الابقع » وهو الذى ق بطنه وظهره بیاض » دون الأدرع 2 
وهو الأسود » والأعصم وهو الأبيض » لما رواه النسائى عن عائشة » عن النی 
صل الله عليه وسلم > قال : : د خس يقتلن افر م: الحية والفأرة والحدأة ولغراب 
لاب والكلب العقور »(۲. والحمهور على أن الراد به أعر من ذلك » لما ثبت 

فى الصحیحین من اطلاق لفظه ۳. وقال مالك : لا يقتل احرم الغراب 
إلا إذا صال عليه وآذاه ". وقوله تعالی " ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل 
ما قتل من النعم “ الذی عليه االحمهور : أن العامد والنامى سواء فى وجوب 
الحزاء عليه . وقال الزهری : دل الکتاب على العامد » وجرت السنة على 
لناسى . ومعنى هذا : أن القرآن دل على وجوب ابلزاء على التعمد وعلى تأثيمه 
بقوله ” ليذوق وبال أمره > عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم الله منه * 
وجاءت السنة من أحكام انى صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب 
ابلزاء فى الحطأ »> كما دل الكتاب عليه فى العمد . وأيضاً : فإن قتل الصيد 
إتلاف » والإتلاف مضمون فى العمد وق النسيان » 2 التعمد «أثوم » 
والمخطى” غير ملوم . وقوله "فجزاء" مثل ما قتلمن النعم “ قرأ , قرا بعضهم بالاضافت 


ع أو بيضاء » من دواب الصحراء ء » حسنة العينين شديدة الحياء . قاله ق اللسان . وقال اخوهری : 
وهی طحلاء اللو » لا ذنب ها » تدجن فى البیوت » . وق الطوطتين « وهر الير » بدل 
«والور » . 

ش (۱) النساق ۲ : ۲٩‏ . وكذلك رواه مسل ۱ : ۳۳۹ ب ۳۳۵ ع يتحو . 

(؟) ولکن يعكر عليه أن المطلق يحمل على المقيد . 

(۳) لا أدرى من أين جاء ء الحافظ ابن كثير بهذا الذى نسبه لالك ؟ ! وقوله فى المولاً 
غير ذلك » قال : «وأما ما ضر من الطير ۰ فإن الحرم لا يقتله » إلا ما سمى الى صل الله 
عليه وسل : الغراب والحدأة» . [ الوا > ص : ۳۰۷[ . 

ج ؛ )1( 


۳۳۹ ۰ سورة الائدة : ۵۹6 هه 


وقرأ آحرون بضمها ” فجزاء” مفل" ما قتل من النعم “ ۲ . وق قوله " فجزاء 
مثل ما قتل من النعم“ - على كل من القراءتين ‏ دلیل لما ذهب إليه مالك 
والشافعى وأحمد وال حمهور : من وجوب ابلزاء فى مثل ما قتله الحرم إذا كان 
له مثل من ایوان الانسی » خحلافاً لأبى حنيفة » حیث ث أوجب القيمة » سواء 
كان الصيد المقتول مثلينًا اوغ ل » قال : وهو مير : إن شاء تصدق بثمنه » 
وإن شاء اشترى به هدیا . والذى حكم به الصحابة فى المثل أول بالا تباع 2 
فإهم حكموا فى النعامة ببدنة » وق بقرة الوحش ببقرة » وق الغزال بعنز . 
وقوله ” بعكم به ذوا عدل منک“ یعی : أنه يحكم بابلزاء فى المثلى” أو بالقيمة 
فى غير المثلى” ‏ عدلان من السامین . واحتلف العلماء ف القاتل : هل يجوز 
أن يكون أحد الحكمين ؟ على قولین : آحدها : لا لأنه قد ينهم ق حکمه 
على نفسه > وهذا مذهب مالك . ولثانی : : نم 3 لعموم الابة » وهو مذهب 
الشافعی وأحمد . واحتج الأواون بأن ا حاكم لا يكون محكوماً عليه ی صورة 
واحدة . روى ابن أبى حاتم عن میمون بن مهران ن : ون هرا آنی با بکر 
فقال : قتلت صیداً وأنا وأنا حرم » فا ترى على" من الخزاء ؟ فقال أبو بكر لا 
بن كعب- وهو جالس عنده : ما تری فیا ؟ قال : فقال الأعرالى : آتیتاث 
وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سالك » فاذا آنت تسأل غيرك ! 
فقال أبو بكر : وما تنكر ؟ يقول الله تعالى ” فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم 
به ذوا عدل منکم" “ فشاورت صاحی > حتی إذا اتفقنا على أمر أمرن ناك به ) . 
و اسناده جید » لکنه مظع بان ميمت وبین‌الصد رق » ومثله محتمل ههنا 

فبين له الصدیق الحم برفق وتؤدة» لما رآه أعرابينًا جاهلا” > وإنما دواء ا 
التعليم . . فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العم فقد روی‌ابن جريرعن قبيصة 
بن جابر » قال : « خرجنا حجاجاً » فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا 


(۱) قرأ عاصم وحمزة والكسائى ويعقوب وخلف ” فجزاء “ بالتنوین والرفم » و ” مثل * 
برفع اللام » صفة لحزاء . وقرأ باق الأربعة عشر برفم 2 من غير تنوین وخفض الام 
فى ” مشل “ . والقرامتان صحيحتان . 


« 


سورة الائدة : ۵۶ مه ۳۲۳۷ 
تعاشى نتحدث » قال: فبيما نحن ذات غداة إذ' سح لنا ظى أو برح » 
فر اہ رحل كان معنا بحجر › فا أخطأ حشاه » فركب رد عه میت » قال : 
فعظّمنا عليه » فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتيناعمر بن الخطاب » 
فقص عليه القصة » قال: وإذا إلى جنبه رجل کأن" وجهه 0 فضة » يعبى 
عبد الرحمن بن عوف . فالتفت عمر إلى صاحیه فكلمه » قال : ثم أقبل على 
الرجل فقال + أعمدا قتلنته أم خطأ ؟ فقال الرجل : لقد تعمدت رمیه وما أردت 
قتله » فقال عمر : ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والحطأ » امد" إلى شاة 
فاذيحها وتصدق" بلحمها واستبق إهابها » قال : فقمنا من عنده» فقات 
لصاحی : أ بها الرجل » عظم شعائر الله » فا درى آمیر المؤمنين ما يفتيك 
حى سأل صاحبه ! اعد" إلى ناقتائ فانحرها » فلعل ذاك » يعى : أن زئ 
عنك » قال قبيصة : ولاأذكر الاية من سورة المائدة ” بحم به ذوا عدل 
من “ فبلغ عر مقالی » »فلم یفجن منه إلا ومعه الد رت قال: فعلا صاحی 
ضرباً بالدرة : أقتلته فى الحرم وفپت الحكم ؟ ! قال : ثم أقبل على ١‏ 
فقلت : يا أمير الوونین لا أحل" آك ابوم شب بحرم عليك منی » فقال : 
با قبيصة بن" جابر» إنى أراك شاب السن فسیح الصدر بين اللسان» وان الشاب 
یکون فيه تسعة أخلاق حسنة وعلق سى » فیفسد الحلق” الس“ الأحلاقی" 
الحسنة » فإياك وعشرات الشباب .٩»‏ وروی‌این جریر عن طارق » قال : 


(۱) الطبری : ۱۲۰۸۸ » واسناده صحيح . ورواه قبل ذلك مختصراً بسیاقات ومن 
أوجه : 2-۱۲۷۴ ۱۲۶۷۷ ۰ ۱۲۵۸۲ ۰ ۱۲۵۸۷ . ورواه الببق من هذا الوجه مطولا 
ه : ۱۸۱ . ورواه أيضاً عقب ذلك عن الحا م 2 مختصراً قليلا من وجه آخر . وهو ى المستدرك 
۳ : ۳۱۰ . وقال الجاع : و سحيح على شرط الشیخین » ول مخرجاه » . ووافقه الذهى . 
وذ کره امیثمی فى الز وائد ۳ : ۲۳۲-۲۳۱ ۰ بنحوه » وقال : «رواه الطرای فى الكبير ¢ 
ورجاله ثقات » . وذ کره السیوطی ۲ : ۳۲٩‏ ۰ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ن أفى حاتم . 

وقوله م « إذ سنح لنا ظى أو برح » : ها بفتح وھا وثانيهما ا با 
د «ارح)» : : أتاك عن مينك . وقوله « فركب ردعه » : هو بفتح الراء وسكون الدال » أى : 
خر لوجهه على دمه ورکبه » إذ الدم یسیل ثم خر عليه صريعاً . وهذا ارف ثابت على الصواب 

ق افو نا وی الوا کب ريع )| وتو کا و ا 


۳۲۸ سورة الائدة : ۵۹4 ٩۵‏ 
«أوطأ زد" ضا فقتله وهو حرم » فأتی مر لیحکم عليه » فقال له تمر : 
احکم معى » فحكما فيه جدياً قد جمع الاء والشجر » م قال عمر کم 
به ذوا عدل منک“ ۰ وی هذا دلالة على جواز کون القاتل أحد الحكمين » 
كا قال الشافعی وأ حمد » رحمهما الله . واختلفوا : هل تستأنف الحكومة ق 
كل ما يصيبه الحرم » فيجب أن يحكر فيه ذوا عدل وان کان قد حکم ف 
مثله الصحابة” ؟ أو یکتی بأحكام الصحابة التقدهة ؟ على قولين : فقال 
الشافعی وأحمد : يتبع نى ذلك ما حكمت به الصحابة » وجعلاه شرعاً مقرراً 
لايتُعدل عنه » وما م بعكم فيه الصحابة یرجم فيه إلى عدلین . وقال مالك 
وأو حنيفة : بل يحب الحكم فى كل فرد فرد » سواء وجد للصحابة فى مثله 
حك أم لاء لقوله تعالى " يحكم به ذوا عدل منکم “ . وقوله ” هديا بالغ 
الكعبة “ أى : واصلا إلى الكعبة . والمراد وصواه إلى الحرم » بأن يذبح هناك 
ويفرق مه على مساكين الحرم . وهذا أمر متفق عليه ی هذه الصورة . 
وقوله " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامآ “ أى : إذا ۸ جد 
الحرم مثل ما قتل من النعم > آوم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال » 
آوقلنا بالتخيير فى هذا القام بين ابلزاء والاطعام والصيام » كما هو قول »الك 
وألى حنيفة وألى دوسف وحمد وأحد قول الشافعی والشمور عن آحمد » 
لظاهر الآية ” أو“ فإنها للتخيير . والقول الآخر : أنها على الترتيب » فصورة 
ذلك: أن يعدل إلى القيمة فیقوم الصید القتول عند مالك وألى حنيفة وأصحابه 
وحماد وابرهم » وقال الشافعى : يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً » ثم 
بق لقان و زرا ال لا راب . 

ومونظة عر لقبيصة فى شأن الشباب » من أغلى الواعظ وأعلاها » وأبلغها عبارة . فا يفسد 
الشباب ثیء مثل خلق سىء » یدمر ما كان حسناً من أخلاقه . 

(۱) الطری : ۱۲۰۸۹ . ورواه الشافعی ق الأم ۲ : ۱۹۵ . ورواه ای ه : ۱۸۲ > 
من طريق الشافعى . وذكره الحافظ فى الإصاية ١‏ : ۱۰۵-۱۰۳ فى ترجمة « آرید بن عبد الله 
البجل » » من رواية عبد الرزاق » وقال : « إسناده صحيح » . وقوله « أوطأ آربد ضباً » » 


أى : جمل دابته تطوه فى مسيرها . وكان نى الطوطتين والمطبوعة هنا « ظبیاً » بدل ناه 5 
وصححناه من الأم والطری . ویژیده أنه جاء ق الام تحت عنوان « باب الضب » . 


سورة الائدة : ٩6‏ وه ۲۳۹ 
E‏ طعام” فيتصدق” به» فيصرف لكل مسكين ۰٠ر"‏ «نه عند الشافعی 
ومالك وفقهاء الحجاز » واختاره ابن جرير . وقال أبو حنيفة وأكتابه : يطعم کل 
مسحي د ۷ من» وهو قول مجاهد . وقال أحمد: مد م ن حنطة أو مد ان من 
غيره . فان لم جد - أو قلنا بالتخییرت صام عن إطعام کل مسکین ۳ 
٠‏ فى مکان هذا الإطعام : فقال الشافعی : مکانه a‏ » وهو قول 
ء . وقال مالك : : يطعم ی الکان ات فيه الصيد أو أقرب الما کن 
إليه . وقال أبو حنيفة : | ا فى الحرم » وان شاء أطي ة ی غبره . 
وقوله ” لیذوق وبال أمره “ أى : أوجينا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى 
ارتکب فيه الغالفة ”عفا الله عا سلف “ أى : فى زهان الجاهلية لمن أحسن 
فى الإسلام واتبع شرع الله وم يرتكب المعصية 2 قال ” ومن عاد “ ا : 
ومن فعل ذلك بعد تحر يمه فى الاسلام وبلوغ الحم الشرعى إليه ” ' فينتقم الله 
منه » والله عزيز ذو انتقام" ' قال ابن جريج : قلت لعطاء : ٠١‏ ” عفا الله 
عما سلف“ ؟ قال : عما كان فى اللحاهلية » قال : قلت : وما ” ومن عاد 
فینتقم الله منه“ ؟ قال : ومن عاد فى الإسلام فينتقم الله منه » وعليه اع ذلاث 
الکفارة » قال : قلت : فهل ق‌العود حد" تعلمه ؟ قال : لاء قال : قلت ٠‏ 
فتری يد على الإمام أن يعاقبه ؟ قال : لاء هو ذنب آذنبه فا بینه وبين 
الله عز وجل » ولكن یفتدی. رواه أبن جرير ٩‏ . وفیل : معذاه : فينتقم 
الله منه بالكفارة > قاله سعيد بن جبير وعطاء . ثم الحمهور ‏ من السلف 
والحلف ‏ على أنه مى قتل الحرم الصيد وجب الحزاء » ولا فرق بين الأأولة 
والثانية والثالثة » ون تكرر ما تكرر » سواء الخطأ فى ذلك والعمد(۲۳ . وروی 


)2000 الطبرى ۶ ۱۲۲۳۱ ۰ ۱۲۱۳۷ . 

)۲( « الأولة » : أثبتناها على ما ى امخطوطتين . وق المطبوعة «الأول» » 8 أنه 
تصرف من ناسخ أو و طابع . و «الاولة » : مونث « أول » » كالأولى » ولكنها قليلة . فنى اللسان 
۶ : 4 ¢ » 00 عن تعلب : هن الأولات دخولا والآخرات خروجاً : واحدنها الأولة 
والآخرة . : ليس هذا أصل الباب » وإئما اصل الباب : الأول والأول » کال طول 
والطول » . ش 


٩۰ ۰٩6 : سورة المائدة‎ ۳۳۰ 


ابن جرير عن ابن عباس : فیمن آصاب صيداً فحکم عليه ثم عاد » قال : 
لا بحكم عليه 4 نت الله منه )۱( 8 وهكذا قال شریح وجاهد وسعيلك بن 


2 
e‏ وم . وقال ابن جرير » فى قوله ” والله عزيز ذو انتقام  “‏ : يقول 


عز ذ کره : واه منیع فى سلطانه » لا بقهره قاهر » ولا عنعه من الانتقام من 
انتقر منه » ولا من عقوبة من یت ی ۳ 
1 


أمره » له العزة واسنَعة . وقوله ”ذو انتقام“ یعی : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على 

معصیته إياه ۱۳ , 

)١( 0‏ الطری : ۱۲۹۰۱ . واسناده تحیح . 
)١(‏ إلى هنا آخر الجلد الثانى منالخطوطة الأزهرية » المقسمة إلى 
سبعة مجلدات » كا بينا صفتها ی الخزء الأول » ص ۲۰ - ۲١‏ . 
وكتب الناسخ فى آخر المهلد ما نصه : 


« آخر الزء الثافى من تفسير القرآن العظم . يتلوه فى الثالث 

قوله تعالى : «أحل لكم صيد البر 4 . والحمد لله وحده . 

نعل ال عل نذا مد ه وه ول لیم كدر اتسنا 

الله ونم الوكيل » .. 

و وه یر مرخ اکتا 1 کل مار العا ی 

ا الأول سنة AYe‏ . 

وكنت أثناء طبع الحزه الثانى من هذا الكتاب - اقتنيت مصوراً عن مجلد مخطوط من الحزء 
الثانی من تفسير ابن كثير . وهذا المحلد بدار الكتب المصرية » تحت رقم ۸۵ تفسير . وهو 


بجلد مفرد من نسخة أخرى . 

وهو ملد نفيس » يغلب عليه الصحة » أكثر من انسخة الأزهرية . وهو أقدم منها . 
بل يبدو لى أن النسخة الأزهرية منقولة عن 'انسخة الذى منها هذا الحلا » لأنى وجدت أنه إذا 
ما وقم خطأ أو سقط فى هذه النسخة > وقع مثله بالضبط ف النسخة الأزهرية . هذا إلى اتحاد 
التقسيم > لان هذا اليلد كثل املد الثانى من النسخة الأزهرية : ینتبی إلى هذا الوضع أيضاً » 
وأوله أول تفسير سورة آل عمران » كثل النسخة الأزهرية . 

وناسخ هذا الجلد لم يذكر اسمه » ولكنه أثبت تار يخ نسخه . فی آخره ما ماله . 


د نجز ابلزه الثانى من تفسير القرآن العظم . غفر الله لكاتبه وقاريه 
ولوالدیهما» ولالکه ولوالدیه» ولشائر اكسلمين » آمین» آمين + آمين:, 


سورة المائدة : 4 وه ۲۴١‏ 


وذلك فى العشر الثالث من شهر جمادى الأول سنة [۲۷۸۰ 
عمانين وسبعمائة 5 الحمد لله وحده 4 وصلواته على سيدنا 
تعالى : لإ أحل لكم صيد البحر 4» . 

وكتب أحد قرائه - الذى لم يذكر اسمه - بهامش الصفحة الأخيرة منه ما نصه + 
« بلغ مقابلة فصح حسب الطاقة » فى مجالس آخرم [ كذا ] 
ثالث عشر رمضان العظم من سنة عشر وتمائمائة [ ۸۱۰] من 
الهجرة النبوية » على صاحما أفضل الصلاة والسلام . والحمد 


لله وحده » 5 


وقری" هذا الحزه بالجامع الأزهر على أحد العلماء الکبار » وکتب ثبت القراءة بذيل الصفحة 
الأخيرة منه أيضاً . ولصه : 


« قرأت جميع هذه اجلدة » فى حالس متعددة » بالحامع الأزهر» 
بعد صلاة العشاء الآخرة > بحضرة جمع كثير ‏ على سيدنا قاضى 
القضاة شيخ الإسلام » حافظ مصر والشام » محمد قطب الدين 
الخيضرى ۰ أمتع الله به . وأجاز لى وللحاضرین . وختمها 
بتاريخ ليلة الحميس الحادى عشر من شهر رجب الفرد » سنة 
إحدى وتسعين وتمائمائة [ ۲۸۹۱ . كتبه محمد العز الحجازى 
الشافعی ۰ لطف الله به وبالمسلمين » . 


و «قاضى القضاة قطب الدين انلیضری - هذا الذى قر عليه - من أكير تلاميذ الحافظل 
أبن حجر العسقلاق » أثثى عليه شيخه الحافظ ثناء جميلا » وشهد له شهادة قيمة » نقلها السخاوى 
فى الضوء اللامع » فذكر أنه « وصفه بالفاضل البارع » و « أنه سم الكثير »> وكتب کتبا كثيرة 
وأخزاء »ويد وحصل فى مدة لطيفة شيعا كثيراً . وخطه مليح ۰ وفهمه جيد » ومحاضراته تدل عل 
كثرة استحضاره » . نقل السخاوى هذه الشبادة على الرنم منه » ما وقر فى نفسه من حقد على 
القاضى انمیضری وحسد » بل على کل معاصريه . حی إن ما فى نفسه جعله يكاد يكذب شيخه 
الحافظ ابن حجر فى شہادته هذه تكذيباً مقنماً عجیب ! فذكر أن كلام شيخه « يحتاج إلى تأويل 


دیع 


۳۳۲ سورة الائدة : ۹٩-۵41‏ 


(أبر> تم د جح وطامه معا تک ولسیار 2 و » وحم م میک 
صد ال" E‏ ۳1 له شون سل 7 
الكمبة الْبَيْتَ الْحَرَام یم لتاس رال الحرام وَالهدی" دنت 
ات 0 ا أ م ما فى السمواتٍ وما ف اضر وان ألله 19 
8 عم ال اأن أ دید المتآب وان اشع دح 


مَاعَلَ اسول الا بل »ون ین با دون رن O‏ 


قال ابن عباس - ف رواية عنه - وسعید بن المسيب وسعيد بن جبير 
وغيرهم » فى قوله ” أحل لکم صيد البحر “ يعنى : ما یصطاد منه ظر را 
” وطعامه “ ما يتز ود منه مليحاً يابساً . وقال ابن عباس ف الرواية المشهورة 
ات یه ما اس پر انم ولياتة تما لفظه عينا و وكذا روف علق 
أبى بكر الصدیق وزید بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبی أيوب الأنصارى 
رضی الله عم ۰ وعكرمة وغيرهم . وعن ألى کک قال : « طعامه : 
كل ما فيه » . رواه أبن جرير وابن أبى حاتم '' . وعن ابن عباس » 
قوله ” أحل لكي صيد البحر وطعامه “ قال : طعامه : ما قذف . وعن 
ابن عباس » قال : طعامه : مالفظ من ميتة . رواهما ابن جرير ۲۳ . وروی 
ابن جرير عن نافع : « أن عبد الرحمن بن ألى هريرة سأل ابن عمر فقال : 
إن البحر قد قذف حيتاناً كثير ميتة » أفتأكلها ؟ فقال : لا تأكلوها » 


فى بءعض الكلمات ! وكذا وصفه له بالحفظ بعد ذلك ليس على إطلاقه » ! ! وليس تأويل الكلام 


بإخراجه عن معناه الوضمى الكلمات » الفهوم من لفة العرب - إلا تكذيباً لمدلول الكلام » 
باختراع مدلول آخر له » تحرزاً من التكذيب الصريح 

وترجمة القاضى انلیضری وافية فى الضوه اللامم » على الرغم من تحاءل السخاوى [ ج ٩‏ 
ص ۱۱۷- ۱۲۶ ] . وفيها أنه ولد ليلة الإثنين منتصف رمضان سنة ۸۲۱ بدمشق . وأنه مات 
فى شهر ربيع الثافى سنة ۸٩6‏ بالقاهرة . ودفن بر بته عند باب الشافعى . 

(۱) الطبرى : ۱۲۹۸۲ ۰ ۱۲۹۸۰ . وق إسناديه انقطاع بين عكرمة وی بكر . 

(۲) الطری : ۱۲۱۸۹ ۰ ۱۲۹۹۰ .و ۱۲۱۹۲ . 


سورة المائدة : ٩-٩5‏ سب 
فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ الصحف فقرأ سورة المائدة » فأتى [ على ] 
هذه الابة ” وطعامه متاعاً لک وللسيارة “ فقال اذهب : فقل له فليأكله » 
فإنه طعامه؟'' . وهکذا اختار ابن جرير : أن الراد بطعامه ما مات فيه . 
.ت 4 3 ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ی 
قال : وقد روی ق ذلك خبر ۰ ون کان بعضهم يرويه موقوفاً . ثم روی 
عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ” أحل لک 
صيد البحر وطعامه متاعاً لک“ قال : طعامه ما لفظه ميتاً) . 5 قال: وقد وقف 
بعضهم هذا الحديث على ألى هريرة .ثم رواه موقوفا ''.وقوله ”متاعا لكر“ أى : 
منفعة وقوتا لک أيها ا محاطبون 2 وللسيارة“ و جع( سيار» ۰ قال عكرمة 9 
لمن كان محضرة البحر ولستفر. وقال غيره : الطری منه لمن بصطاده من‌حاضرة 
البحر » وطعامه ما مات فيه أو اصطید هذه وملح وقد د زادا للمسافرین والنائين 
عن البحر. وقد روى نحوه عن أبن عباس ومجاهد والسدى وغيرهم . وقد استدل 
اخمهورعلی حل مينته بهذه الاية الكريمة » وبما رواه الإمام مالك عن جابر 
بن عبد الله » قال : « بعث رسول الله صل الله عليه وسلم بعئاً قبل الساحل» 
فأمر علییم ابا عبيدة بن الحراح » وهم ثلمائة وأنا فيهم » قال: فخرجنا حتی 
إذا كنا ببعض‌الطریق فى الزاد» فأمر أبو عبيدة بأز واد ذلك الحيش فجمع ذلك 
كله » فكان مزودئ مر قال: فكان يونا كل يوم قليلا قليلاء حتی 
فى › فلم يكن يصيبنا إلا عرة" تمرة” » فقال : فقد وجدنا فقدها حين 
فنیت» قال : ثم اتهینا إلى البحر» فإذا حوت مثل الظّرب» فأكل منه ذلك 
االحيش تمانى عشرة لياة » ثم أمر أبو عبيدة بضلمین من أضلاعه فنصبًا » 


م 


م أمر براحلة فرحلت وبرت تحتهما فلم تصبهما » . وهذا الحديث مخرج فى 


)١(‏ الطبری : ۱۲۷۰۰ . وإسناده صحيح . وزدنا منه كلمة [عل ] . ورواه الطبری 
أيضاً بنحوه : ۹۹۹ ۰۱۲۷۰۱ ۱۲۷۰۳ . ورواه أيضاً مالك عن نافع > فى الموطأ » 
ص : 444 » پنحوه . ورواه البق ٩‏ : ۲۵۵ » من طريق مالك . 

(۲) الطبری : ۱۲۷۲۹ ۰ مرفوعاً » و ۱۲۷۳۰ ۰ موقا , وكلا الاسنادین حح . 
فلا یمل المرفوع بالموقوف » بل يؤيده . 


۳۳4 سورة الائدة : كو وه 

الصحیحین » وله طرق عن جابر . وی حیح مسل عن جابر : « فإذا على 
ساحل البحر مثل اب ام » فأتيناه فإذا بدابة يقال لما العتتبر » قال : 
قال أبو عبيدة : ميتة » م قال ل نحن رسل رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وقد اضطررتم فكلواء قال : فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلهائة حتى سّمنًا ٠»‏ ولقد 
رأیتنا نغترف من وقلب عينه بالقلال الدهن» و بقعطع 53 افدر كالثور »› 
قال : ولقد أخذ سنا أبوعبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدم ف و قب عینه وشن 
ضلعاً من أضلاعه فأقامها » م رحل اعظم بعير معنا فر من تحته » وتزودنا 
من لحمه وشائق » فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلی الله عليه وسام فذ کرنا 
ذلك له » فتال لخر ررق عر اهام > هل معكم م 
فتطعمونا ؟ قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عايه وسام 
بعض ووا ل : «أنهم كانوا مع النی صلى الله عليه وسام حين وجدوا 
هذه السمكة » . فقال بعضهم : هی واقعة أخرى “كال يضم : بل هى 
قضية واحدة » لكن کانوا أولا مع النی صلى الله عليه وسا م » م بعهم سرية مع 
ألى عبيدة » فوجدوا هذه ف صر ينهم تلك مع أنى عبيدة . والله أعلم ' '). وروی 
مالك عن آی هريرة قال : «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله » انا نركب البحر وحمل معنا القلیل من الاء » فان 
توضأنا به عطشنا » أفنتوضأ عا البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 


منه فأ کله » .وف 


(۱) الموطأ » ص : ۰ - ٩۳۱‏ . وایخاری ه : ۲ (فتح) . ومسلم ۲ : 
۰ - ۱۱۱ . ورواه أحمد فى السند من طریق مالك : ۱۸۳۳۹ . ورواه أيضاً من أوجه » 
مطولا وختصراً : ۱۸۴۰۹ ۰ ۱۸۳۸۹-۱۸۳۸۷ ۰ ۱۵۱۰۸ . وقوله فى رواية مالك 
« مثل الظرب » : هو بفتح الظاء المجمة وکسر الراء » وهو الحبل الصنیر . وقوله فى رواية سل 
« من وقب عینه » - بفتح الولو وسکون القاف وآخره باء موحدة » وهو داخل العين وثقرپا . 
و « القلال » - بکسر القاف : جمع «قلة » » بضمها » وهی الحرة الکبيرة . وقوله « الفدر م 
بكسر الفاء وفتح الدال : جمع « فدرة » بکسر فسکون » وهی القطعة من اللحم . وقوله « وشائق و - 
بالشين المعجمة : جمع « وشيقة» » وهی اللحم يغلى قليلا قليلا فى ماه مالح » فيقدد لیبق 
أياماً لا ينين . 


سورة المائدة : ٩٩‏ - ۹۹ ۳۳۰ 


هو الطهور ماژه » ال ميتته ) . وقد روی هذا الحديث الامامان الشافعی 
وأحمد بن حنبل وأهل السئن الأربع » وصصحه البخای والترمذى وابن خز عة 
وابن حبان وغيرهم . وقد روى عن جماعة من الصحابة عن النی صلى الله عليه 
سم . وقد احتج هه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه 
بنژکل دواب البحر » ول يستين من ذلك شيا . وقد تقدم عن الصدیق أنه 
قال : طدامه کل ما فيه . وقد استثی بعضهم الضفادع وأباح ما سواها 
لا رواه الامام أحمد وأبوداود والنسائى عن عبد الرحمن بن عیان التيمى 

« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هی عن قتل الضفدع »۱۳ . وقال آخرون : 
يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيا سواهما : 
فقيل : يؤكل ساثر ذلك » وقيل : لا يؤكل » وقيل : ما أكل شبهه من اا 

أكل مثله فى البحر» وما لا يؤكل شمه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه فى مذهب 
الشافعی . وقال أبوحنيفة : : لا يؤكل ما مات ف البحر» كا لا يؤكل ما مات 
فى البر » لعموم قوله تال ( جريت عليكم الميتة 4 . وقد احتج الحمهور من 

أصعاب مالك والشافعی وأحمد بن حنبل - بحدیث العنبر التقدم ذكره » 
و حدیث « هو الطهور ماژه ال ميتته » . وقد تدم اا وو الإمام 


الشافعى عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « احلت 
لنا ميتتان ودمان » فأما الميتتان فالحوت والحراد» وأما الدمان فالکید والطحال ». 


ورواه أحمد وابن ماجة والدار قطی والببيق ¢ وله شواهد » وروی موقوفاً 5 
والله أعلم اون وقوله 1 وحم علیکم صید البر ما دەم حرا 5 أى : ۳ حال 


(۱) الموطأ » ص : ۲۲ . ورواه الإمام أحمد من طريق مالك » عختصرا : ۷۲۲۷ 
ومطولا : ۸۷۲۰ . وفصلنا تخريحه فى أولما . وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى تلخيص البير 
القول فى تخر جه > وق شواهده من روايات الصحابة » ص : ۳-۲ . 

(۲) السند : ۱۵۸۲۲ ۰ ۱۱۱۳۷ ۰ والسای ۲ : ۲۰۲ ء بنحو . وأسائيده 
ماح . 

(؟) الأم ۲ : ۱۹۷ . والسند : ۰۷۳۲ . واسناده ضعيف . ولكنه ثبت مرفوعاً 
بإسناد آخر صحيح » وثبت موقوفاً بأسانيد ها اح . والموقوف هنا موقوف لفظاً » ولکنه مرفوع = 


۳۳۹ سورة الائدة : 5و - ٩٩‏ 

احرامکم يحرم علیکم الاصطیاد . ففیه دلالة على تحريم ذلك . فاذا اصطاد 
كالميتة  »‏ وکذا فى حق غيره من الحرمين واحلین عند مالك والشافعی - نی حد 
قولیه - وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو یوسف ومد وغيرهم . فان أكله 
أو شيئاً منه فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه قولان للعلماء : أحدها : نعم . قال 
عطاء : إن ذه ثم أكله فكفارتان . وإليه ذهب طائفة . والثانى : لا جزاء 
عليه ىأكله . نص عليه مالك بن أنس . قال أبوعمر بن عبد البر : وعلى 
هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء . ثم وجهه أب عر بما لو وطی ثم 
وط ثم وطی قبل أن بحد فاعا عليه حد واحد . وقال آبوحنيفة : عليه قيمة 
ما أكل . وأما إذا صاد حلال صيداً فأهداه إلى رم : فقد ذهب ذاهبون 
إلى إباحته مطلة » ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا . 
والز بير بن العوام وسعيد بن جبير وغيرهم . وبه قال الكوفيون . روىابن جرير 
عن ألى هريرة : أنه ستل عن لم صيد صاده حلال » أيأكله الحرم ؟ قال : 
فأفتاهم بأكله » ثم لى عمر بن الطاب فأخبره بما كان من أمره » فقال : 
لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك .)١١‏ وقال آخرون : لا يجو زأكل 
الصید للمحر م بالكلية » ومنعوا من ذلك مطاقاً » لعموم هذه الاية الکر عة. 
وروی عبد الرزاق عن ابن عباس : أنه کره أكل الصید للمحرم > وقال : 
ھی مهمة » یعی قوله ” وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً “. وروی عن ابن 


د معنى» يقيئاً . لأن السحایی إذا قال « أحل لنا کذا » أو و حرم علينا كذا » » فإنما يريد أن 
النی أحل الثىء أو حرمه هو الى صلى الله عليه وسل » المبلغ عن ربه . ول يكن الصحابة كاذبين 
ولا مفترين ولا جرءاء على الشرع »> حی يظن بهم أن ينقلوا التحليل أو التحريم عن غير صاحب 
الشريءة » صلى الله عليه وسل . وقد فصلنا القول فى روايات الحديث وتخريجه فى ذاك الوضع 
من المسند . 

( ۱) الطبری : ۱۲۷۵4 . و سناده صميح . ورواه - پنحوه - پأسانید آخر : ۰۱۲۷۵۹ 
۷ ۱۲۷۲۰ ¢ ۱۲۷۲۲ . 


سورة الائدة : ٩-41‏ سب 
عمر : أنه كان یکره للمحرم أن یا کل من لم الصید على كل حال 2١7‏ . قال 
ابن عبد البر : وبه قال طاوس وجابر بن زید» وإليه ذهب الثورى. وقد روی 
موه عن على بن ألى طالب ؛ رواه ابن جرير عن سعيد بن المسيب : أن 
علي كره أكل للم الصيد للمحرم على كل حال" . وقال مالك والشافعى 
وأحمد بن حنبل والحمهور : إن كان الحلال قد قصد ارم بذلك الصيد لم 
يجز للمحرم أكله » لحديث الصعب بن جقّامة : « أنه أهدى للننى صلى الله 
عليه وم حماراً وحث » وهو بالأبواء أو بو ان» فرده عليه » فلما رأی‌ما 
فى وجهه قال : ِا لم نرداه عليك إلا أنا حرم ) . وهذا الحديث مخرج نی 
الصحيحين » وله ألفاظ كثيرة ". قالوا : فوجهه : أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ظن أن هذا إنما صاده من أجله » فرده لذلك . فأما إذا لم يقصده بالاصطياد › 
فإنه يجوز له الأكل منه » لحديث ألى قتادة « حين صاد حمار وحش وكان 
حلالا لم يحرم » وكان أصحابه 5 » فتوقفوا فى أكله » ثم سألوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؟ فقال : هل کان منکم أحد آشار إلا أو أعان فى قتلها ؟ 
قالوا: لاء قال: فكلوا » وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وهذه 
القصة ثابتة أيضاً فى الصحيحين بألفاظ كثيرة (*. وروى الإمام أحمد عن 
المطلب بن عبد الله بن تب » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله 
عل اله عله وبي : « صيد البر لكم حلال وأنم حرم » ما لم تصيدوه أو 
ee‏ لک اروكذ واه أو داود والترمذى والنسائی . وقال الترمذى : لا نعرف 
المطلب ماعا من جابر . ورواه الامام الشافعی من طریق مرو عن جابر » 
ثم قال : وهذا أحسن حدیث روی فى هذا الباب وأقتیس ”*2. وروی مالك 


(۱) إسنادا عبد ارزاق فى خبری ابن عباس وابن عمر ‏ صحيحان . 

(۲) الطری : ۱۲۷4 . 

)۴( انظر صحيح مسل ۱ : ۳۳۳۰۳۳۲ 

(4) انظر میج ملم ۱ : ٣٣۳‏ ۳۳۹ . 

(ه) المسند : ۱۸۹۵۱ . ورواه الجا ج ١‏ : ۲ ۰ ۷۱ . وسصححه على شرط 
الشيخين > ووافقه الذهى فى الموضعين . ورواه الیہی ه : ١4١‏ بأسانید وأيان عن صمته .س 


۲۳۸ سورة المائدة : ٩۹-۹5‏ 

عن عبد الله بن أنى بكر » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » قال : « رأيت 
عهان بن عفان بالعرج وهو حرم فى يوم صائف » قد غطى وجهه بقطيفة 
أرجوان » ثم اتی بلحم صيد > فقال لأصعابه : كلوا » فقالوا : أولا تأكل 
أنت ؟ فقال : إنى لست كهيئتكم > معا صید" من أجلى »۲۱۲. 


[كبيجل ] 

[ ذكر الافظ ابن كثير هنا أرب آیات » هی : ۰۹5 ۹۷ ] 
۹٩ ۰ ٩۹۸ [‏ . ثم فسر أكثر الآية الأولى منها فقط إلى هذا ] 
[ الوضع » وم يذكر تفسير آخرها ولا الثلائة بعدها . وهذا ] 
[ هو الثابت ی کل الأصول الخطوطة والطبوعة . والظاهر أنه ] 
[ سها عن ذلك» رحمه الله . فن البعید جا أن يكون ذلك ممواً ] 
[ من الناسخين يتفقون عليه ی جميع النسخ على اختلاف ] 
[ مصادرها . فرأيت - تکمیل هذا النقص » باثبات تفسيرها ] 
[ من تفسير إمام المفسرين : ابن جرير الطبری - بشىء ] 
[ من الاختصار والتصرف » والاقتصار على التفسير نفسه . ] 
[ مراعيا الدقة فى المحافظة على عبارته العالية ما استطعت » إن ] 
[ شاء الله » وبه الاستعانة ] . 


[ ” واتقوا الله الذى إليه تحشرون “ يقول تعالی : واخشوا الله أيها ] 


وما إعلال الترمنى إياء فليس بى شأن» لأن « الطلب بن عبد الله بن حنطب » اثنان» فشبه 
على ای وغره . وقد حققت ذاك ای بیان » ی شرحی لکتاب الرسالة لاومام الشافمی > 
ص : ۱۰۳-۹۷ . 

)۱( اموا > ص + ۳۵4 طبعة الأستاذ قواد عبد الباق » و ج ۲ ص ۲۲۰ من الطبعة 
الى معها شرح السيوطى سنة ۱۳۸۳ . ووقع فبما : وعن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة » ! 
وهو خطأ ناسخ أو طابع . ولا يوجد راو بهذا الاسم . بل إن السیوطی نفسه فى « رجال الموطأ » 
| يذكره إلا على الصواب . وثبت أيضاً على الصواب فى شرح الزرقا للمويأ ۲ عولد ۱۹6 


سورة المائدة : وه وه ب 
[ اناس احذروه » بطاعته فيا أمركم به من فرائضه » وفيا اک عنه فى ] 
[ هذه الآيات الى آنزفا على نبيكم صلى الله عليه وسلم : من الہی عن ] 
[ الحمر والميسر والأنصاب والأزلام » وعن إصابة صيد البر وقتله فى حال ] 
[ ارام . فإن لل مصیرکم ورجمکم > فيعاقيكم بمعصيتكم إياه »] 
[ ويجازيكم فییبکم على طاعتکم له . ” جعل الله الكعبة البيت الحرام ] 
[ قیاماً للناس > يقول تعالى : صیر الله الكعبة البيت الحرام قواماً لناس] 
1 الذين لا قيوام هم من رئيس يحجز قویهم عن ضمیفهم» وسيتهم عن ] 
[محستهم » وظالمهم عن مظلومهم ” والشهر ا حرام والهدى والقلائد؟ يقول : ] 
[ وجعل هذه آیضاً قياماً لناس » کا جعل الكعية قياماً لم » فحجز بكل واحد ] 
[ منذلك يعضوم عن بعض؛ إذ لم يكن لم قيام” غيره» وجعلها معالم لدينهم ] 
[ ومصالح ورم . وقيل ” قيا“ بالياء »> وهو من ذوات الواو » لكسرة ] 
[ القاف » وهی فاء الفعل » فجعلت العین منه بالكسرة ياء”. كما قیل فى ] 
1 مصدر « قمت): ۱ قياما » و ۱صمت» : ۱ صیاما) . و تعالى الکية ] 
[ والشهر الحرام والهدى ولقلائد قواماً لمن کان يحرم ذلك من العرب] 
[ وبعظيه > بمنزلة الرئيس الذى يقوم به أمر تباعه » وأما الكعبة : فالحرم ] 
[كله وماها الله و حراماً ولتحر عه إياها أن يصاد صید ها ا [a‏ 
[ أو يعضد شجردا . وکذلك كانت الكعية” ولشهر ارام واشدی والقلائد] 
[ قوام” آمرالعرب » الذى كان به صلاحهم ف ابماهلية . وهى. فى الإسلام ] 
[ معا" حجهم ومناسکهم ومتوجنهیم لصلاتهم .”ذلك لتعلموا أن الله يعلم] 
٠١1‏ فى السموات وما فى الأرض » وأن الله بکل شی ء علم “ يقول تعال :] 
[ صرت لكم ‏ أيها الناس - ذلك قيام » کی تعلموا أن من أحدث لک ] 
[ لصالح دنياكم ما أحدث مما به قوامكم » علماً منه عنافعكم ومضار کم ] 
[ أنه كذلك يعلم جمیع ما فى السموات والارض ما فيه صلاح عاجلک] 
ل وجلک . ولتعلموا أنه بكل شى ء علم » لای عليه شیء من أموركي] 
[ مالک » وهز حصا عليكم > حتّى يجازى خسن" منكم بإحسانه »] 


۱۰۲-۹ : سورة المائدة‎ Yt 
والسی ء منکم بإساءته .” واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور]‎ [ 
[< رحم “ يقول تعال : اعلموا آن ربكم الذى يعلم ما السموات والأرض‎ [ 
ولا خی عليه شیء من سراثر أعمالكم وعلانيتها  شدید" عقابه من عصاه]‎ [ 
ورد عليه » وهو غفور لذنوب من آطاعه وأناب إليه » رحم به أن یعاقبه]‎ [ 
]» على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته مها . "ما على الرسول إلا البلاغ‎ [ 
]. و واه يعلم ما تبدون وما تکتمون “ وهذا من الله تهديد لعباده ووعيد‎ [ 
۱ يقول: ليس على رسولنا الذى أرساناه إليكم » » إلا أن يؤدى العر‎ [ 
اراي عل امه » وعلينا العقاب على المعصية . وغیر خی" علينا]‎ 1 
المطيع منکم القابل” رسالتنا » من العاصى الآ رسالتنا . لأنا نعم ما عبله]‎ [ 
العامل منکم 9 يجوارحه ونطق به بلسانه » وما تخفونه فى آنفسکم من]‎ [ 
] إعان وکفر ۰ أو يقين وشك ونفاق . فن كان كذلك » لا بخی علیه‎ [ 
] [شىء من ضمائر الصدور » وظواهر أعال النفوس »ما تى السموات والأرض»‎ 
] . وبیده الثواب والعقاب = فحقيق أن یت" » وأن يطاع فلا بعصی‎ [ 

فل لاینتوی الْحَبيث وا ولو اه لكق ۰ 
فأتقوا ألله يأولى الأب لک تفلحون ي ياي ان 2 
لا شلوا عن أغياء ان" ده لک" تک وان نلوا نا ومن ەر 
ان" بد »عن أنه عنها » واه فور حلم حلي )ند سالا قل 
من ب اطبحوا ييا کفرین ۵ 

یقول تعالی لرسوله صلی الله عليه وسلم ”قل “ يا عمد ” لا یستوی 
المبیث والطیب ولو أعجبك “ أى : يا أا الانسان ” کنرة الحبيث “ 
يعنى : أن القليل الحلال نافع خير من الكثير ارام الضار . کا جاء فى 
الحديث : «ما قل وكفى » خر ما » کشر وألهی»۱. ” فاتقوا الله يا أول 


: ذكره امیثمی ف ازوائد ۱۰ : ۲۵۱-۲۵۰ > من حديث آی سعيد » وقال‎ )١( 
. رواه آبو يعلى » ورجاله رجال الصحیح » غير صلقة بن الربیع » وهو ثقة»‎ « 


سورة المائدة : 1٠٠١‏ - ۱۰۲ 4" 

الألباب “ أى : يا ذوى العقول الصحيحة المستقيمة » وتجنبوا الحرام ودعوه » 
واقنعوا بالحلال واكتفوا به ” لعلكم تفلحون “ أى : فى الانيا والآخرة . 
ثم قال تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم نسوک “ 
هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين » وى لمم عن أن يسألواعما لافائدة 
لم ف السؤال والتنقيب عنها » لأنها إن ظهرت لم تلك الأمور ربا ساءتهم 
وشق علهم ساعها . كما جاء فى الحديث » أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : «لا یبلغی أحد عن أحد شيئاً » ی أحب أن أخرج إليكم وأنا سلم 
الصدر »"'. وروی البخارى عن أنس بن مالك » قال : « خخطب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطبة” ما سمعتمثلها قط » وقال فپا : لو تعلمون ما أعلم 
لضحكم قلیلا ولبكيم كثيراً » قال : فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجوههم ۰ لم حنين » فقال رجل : من" ایی ؟ قال : فلان » فنزلت 
هذه الآية ” لاتسألوا عن أشياء“ 2139 ورواه مسلم وأحمد والترمذى والنسائى . 
وروی أبن جرير عن قتادة» فى قوله ” يا أيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسک “ أن اش بن مالك حدثه : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سألوه حى حفوه بالمسألة » فخرج علهم ذات یوم فصعد 
المذبر فقال : لاتسألونى اليوم عن شی ء إلا بینته لكم » فأشفق أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين یدی آمر قد حضر » فجعلت لا آلتفت 
ینا ولا شالا إلا وجدت کاد" لان رأسه فى ثوبه يبكى » فأنشأ رجل كان 
یلاحی فيدعى إلى غير أبيه > فقال : يا نی الله » من أنى ؟ قال : أبوك 
حذافة » قال: ثم قام عمر - أو قال : فأنشأ عر - فقال تا بالله رب 
وبالاسلام ديناً وعحمد رسولا عائذا بالله ‏ أو قال: أعوذ بالله ‏ من شر 


۱2( رواه أبوداود ۽ ۰ © من حدیث أبن مسعود . وهو جزه من حدیث مطول » 
رواه أحمد فى السند : ۳۷۵۹ . وکذاك رواه الترمثى 4 : ۳۹۷۰ . وذکره الولف الحافظ فى 
التاريخ ۱ : ۲۱۳ عن رواية السند . وسيأق هذا الحزه » فى ص ۲4۳ عن رواية السند . 

( ۲) البخاری ۸ : ۲۱۱-۲۱۰ (فتح) . 

ج ؛ 0 


۳:۲ سورة المائدة : »۱۰ ۱۰۲ 

الفتن » قال : وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ۸ آر فى اللخير والشر 
کالیوم قط » صورت لى الحنة والنار» حتى رأيتهما دون الحائط » . آخرجاه ۱۲. 
ورواه الزهرى عن أنس بنحو ذلك أو قريباً منه » قال الزهرى : « فقالت 
أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق” منك قط » أكنت تأمن أن تكون 
م . ۰ و ت 8 

اماك قد قارفت ما قارف آهل الجاهلية فتفضحها على رۇس الناس ؟! 
فقال : والله ا وأحقی بعید آسود للحفته لكل وروى البخارى عن أبن عباس » 
قال : « كان قوم يسألون رسول الله صلی الله عایه وسلم استهزاء » فیقول الرجل : 
من أنى ؟ وبقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتی ؟! فأنزل الله فهم هذه الابة 
يا ها الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكي“ حتى فرغ من 
الاية کلها ) ۰ تفرد به الیخاری (۳) . وروی الامام أحمد عن عل 3 قال 5 
قالوا : یا رسول الله » ی کل عام ؟ فسکت » قال : ثم قالوا : ای کل عام ؟ 
فقال لا واو قلت : نم اوجبت وأو وجیت لا استطعم 4 فأنزل الله “يا آنا 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تس کم ؟ الآبة » . وکذا رواه الترمذى 
وابن ماحة . وقال الترمذى : غر يب من هذا الوجه 3 وععت البخارى يقول : 
آبوالب‌خنتری لم يدرك علي (۲۹. وظاهر الاية النبى عن السوال عن الأشياء الى 
إذا علم بها الشخص ساءته » فالأوى الإعراض” عا وترکنها . وها أحسن” 


(۱) الطری : ۱۲۷۹۷ . ورواه قبل ذلك : ۱۲۷۹۵ » وق آخره : «وکان قتادة 
يذكر هذا الحديث عند هذه الآية ” لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لک تسو “2 . 

(؟) حديث الزهری عن أنس » رواه البخاری مطولا ومختصراً » ١594 : ١‏ و ۲ : 
۱۸-۷ › و ۸ : ۲۱۰ - ۲۱۱ ۰ و ۱۳ : ۲۳۰ (فتح) . وابن حبان فى صحيحه » 
رقم ۰ (بتحقيقنا ) . ولكن ليس عندها الزيادة الى ذكرها الحافظ ابن كثير هنا . وهی 
ثابتة فى رواية مسل ۲ : ۰۲۲۲ من رواية الزهری عن أنس . 

(۳) البخاری ۸ : ۲۱۲ (فتح) . ورواه الطبری بنحوه : ۱۲۷۹6 . 

(4) السند : ٩۰۵‏ . واسناده ضمیف لسبب آخر : أن فيه «عبد الأعلى بن عامر 
الشعای » . وهو ضعيف . وقد رواه الطری : ۱۲۸۰۳ ۰ عن على بن عبد الأعل الشعای . 
ووقف به عندة » فم پذکر باق الاسناد ! فجعله معضلا . 


سورة المائدة : ۱۰۱۲-۱۰۰ ۳۹۳ 
الحديث الذى رواه الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسام لأصحابه : « لا يبلغنى أحد عن أحد شيئاً » فإنى أحب 
أن أخرج الیم وأنا سلم الصدر» ‏ الحديث . وقد رواه أبوداود والترمذى . 
قال الترمذى : غريب من هذا الوجه ۲ . وقوله تعالى ” وإن تسألوا عنها حين 
ينزل القرآن تبد لكم “ أئ : وان تسألوا عن هذه الأشياء ‏ ال ی نيتم عن 
السؤال عا - حين ينزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسن" لکې» 
وذلك يسير . ثم قال ” عفا الله عنها “ أى : عما كان منکم قبل ذلك ” والله 
غفور حلم“ . وقيل : الراد بقوله ” وإن تسألوا عها حين ينزل القرآن تبد لکم » 
أى : ل ی 
تشديد أو تضييق . وقد ورد فى الحديث : « « أعظ المسلمين جرماً من سأل - 
عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ۱۳۰. ولكن إذا نزل القرآن 
بها مجملة فسألتم عن بيانها بينتا لكم حينئذ » لاحتياجكم لها ” عفا الله 
عها * أن ی : الم يذكره فى كتابه فهو ما عفا عنه » فاسکتوا أنتم عنها کا 
سكت علها . وق الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اال ٠‏ 
« ذروی ۱۰ NT‏ سوام واختلافهم على 
آنبياهم » " '. وق الحديث الصحیح أيضاً : « إن الله تعالى فرض " فرائض" فلا 
مس ورت ار لدو و الل ا 1[ 
اكوا ری بكمء غير نسيان ‏ فلا تسألوا عنها .۲٩»‏ 2 بم قال تعالى ” قد 


(۱) مضی فى ص : 54١‏ من غير بیان مخرجه . وخرجناه هناك . 

(۲) المسند : ۱۵40 > من حديث سعد بن أف وقاص » بلفظ « أعظم اأسلمين فى 
المسلمين جرماً » . ورواه ٠‏ قبل ذلك بنحوه : ۱۵۲۰ . ورواه ابن حبان فى صميحه » رقم ۱۱۰ 
( بتحقيقنا) . وفصلنا تخريحه فيه » ,أنه رواه أيضاً الشيخان وأبوداود . 

(؟) هو جزه من حديث رواه أحمد فى المسند : ۷۳۹۱ » من حديث أنىهريرة . 
وفصلنا تخريحه هناك » وأنه رواه الشيخان وغيرها . ورواه الطبرى فى التفسير : ١١4‏ » معلقاً 
حرف اللفظ . وبينا ذلك هناك . 

(4) داه الحاكم 4 : ۱۱۵ . والدارقطی » ص ۵۰۲ - ۵۰۳ . وابن حزم فى الاحکام س 


عء ۲ سورة المائدة : ۱۰6-۱۰۰ 


سألا قوم من قبلکم ثم أصبحوا بها کافرین “ أى : قد سأل هذه السائل 
اہی عنها قوم من قبلکم » فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بباء فأصبحوا بها كافرين » 
ft. .‏ ا ۳ 3 هط 

ای : بسیپا: أن بيذت لى فلم ينتفعوا مها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد» 
بل على وجه الاستهبزاء والعتاد : وروی الطری عن خصيف » عن مجاهد » عن 
ابن عباس ” لا تسألوا عن أشياء “ قال : هی البحيرة والوصيلة والسائبة 
وا ام » ألا ترى أنه قال بعدها ” ما جعل الله من بحيرة “ ولا كذا ولا کذا ؟ 
قال : وآما عكرمة فقال : مهم كانوا يسألونه عن الآيات > فوا عن ذلك » 
ثم قال ” قد سأفا قوم من Î‏ اه ی 
رحمه الله : أن الراد بهذا النهی عن سؤال وقوع الایات » كا سألت قريش 
أن جریم أنهاراً وأن يجعل لم الصفا ذهباً ! وغير ذلك » وکا سألت اليهود 
أن ينزل علهم کتاباً من السماء . وقد قال الله تعالى : لإ وما منعنا أن نرسل 
بالایات إلا أن كذب بها الأولون » وآتينا مود الناقة مبصرة فظلموا بها » 
وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 4: وقال تعالى : لإ وأقسموا بالله جهد أعانهم 
لان جاءتهم آية ليؤدئن بهاء قل نما الآيات عند الله » وما یشعرکم آنها إذا جاءت 
لا يؤدنون + ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كا نم يؤمنوا به أول مرة » ونذرهم ق 
طغيانهم يعمهون × ولو آننا نزلنا إلهم الملائكة وكلمهم الوتی وحشرنا علمهم 
كل شیء قبلا ما كانوا لیژینوا إلا أن يشاء الله » ولكن أكترهم يجهلون )4 . 


1 م َمل ار من" بحيرق ول 07 ول وصیلة ولا حَام ولک 
لین کفر وا تفترون كَل أله الکذب وا كترم ا 9 ولا 


۸ : ۲6 (بتحقیقنا) - لاثم من حدیث آی ثعلبة انلشنی مرفوعاً . وذكره الميشمى فى الزوائد 
١‏ : ۱۷۱ ۰ من رواية الطرای فى الكبير » وقال : «ورجاله رجال الصحیح » . ورواه الطری 
فى التفسير : ۱۲۸۱۳ موقوفاً من کلام ألى ثعلبة . وقد بینا فى تتمة التخریج [ج ۱۱ ص 0۸۷ 
-ومه ع رقم + ۳] صحته مرفوعاً » وأن الذی رفمه ثلاثة من الثقات . وهو الحديث الثلائون 
من الأريعين النووية . 
(۱) الطيرق : ۱۲۸۱۱ 


سورة المائدة : ۱۰۳ ۱۰۵ ۱4:۰ 


۳ رص ت ق م د وم ر 25 لو مس رت 5 
قبل لبم تالا ول ما برل ا و ی أرسول قالوا بت ما جد عليه 
2 7 تس 


ءاباونا ٠‏ ولو كان ءاباام" لا يفون شيعا ولا ب دون" 9 ) . 


a 


روی البخارى عن سعيد بن المسيب + قال: « البحيرة : التى يمنع رها 
للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس . والسائبة : كانوا يسيسبونها لامتبم » لا حمل 
علیپا شی ء » قال : وقال أبو هريرة 2 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
رأیت عرو بنعامر الخ زاعى جر قصب ف النار» كان ول من سییّب السوائب . 
والوصيلة : الناقة البكر » تبكر فى أول نتاج الابل » ثم تتنی بعد بأنی » وکانو 
يسيسبونها لطواغيتهم إن وصات إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام : فحل 
الابل يضرب الضرآب المعدود» فلذا قضى ضر ابه ود عوه الطواغیت وأعتفوه 
عن ا حمل فلم يحمل عليه شی +» وعوه الحائى» . وکذا رواه مسلم ولنسانی(۲۱. ثم 
روى البخارى عن عائشة» قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأيت جهم 
يلطم بعضها بعضا و رأيت عراً ير قصب وهو ول ءن‌سیب السوائب». 
تفرد به لبخاری ''' . وروی ابن جريرعن ألىهريرة» قال: « معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لا کم بن الجون: يا أ كم » رأيت عرو بن تح بن 
قمعة بن خ ند ف ير قصبته فى النارء فا ریت رجلا أشبه” برجلمنك بهء 
ولا به منلك» فقال كثم : تخشی أن يضرف شبهه يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لاء إنك مؤمن وهو كافر ؛ إنه ول من غسيردين إسمعيل» 
وبحر البحيرة ‏ وس لساثبة ‏ وحمی الحامى ».ثم رواه بإسناد آخر نحوه . 


۱( البخاری م : ۴ - ۲۱۵ ( فتح ) . ورواه مرة أخرى بنحوه + : ۳۹۵ و 
دون آخره ی تفسیر الوصيلة واخام . وکذاك رواه مسل ۲ : ۳۵۵-۳۵4 . وروی الرفوع منه 
أجيد لى المسند : ۷۰۹۲ »2 باسناد فيه انقطاع . ثم رواه موصولا : ۸۷۷۳ . ورواه ابن حرم 
ق جمهرة الانساب ص : ۲۲۲ ۰ مختصراً من طريق البخارى وطريق مسل . 


)۲( البخارى ۸ : ۱ (فتح) . و « القصب » - بضم القاف وسکون الصاد المهملة : 
الأمعاء. 


۲۶۹ سورة المائدة : ۱۰۳ ٠١4‏ 


لیس هذان الطر یقان ‌الکتب . وروی الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود» 
عن النى صلى الله عليه وسلم » قال : « إن أول من م السواف وعبد الأصنام : 


۰ ۰ 
۳ خحراعة مرو بن عامر » وال رأيتله جر امعاءه ی النار) . تفرد به أحمد من 
FEE‏ 


هو 


هذا الوجه(۳) . فعمرو هذا : هو ابن لحى بن قمعة 
خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم وكان أول” من غير دين برهي الخليل؛ 
فأدخل الأصنام إلى الحجاز » ودعا الرعتاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها » 
وشرع لم هذه الشرائع الحاهلية فى الأنعام وغيرها » كما ذكره الله تعالى فى سورة 
الأنعام » عند قوله تعالى : لإ وجعلوا له ما ذرأ من ا حرث والأأنعام نصيباً £ - إلى 
آخر الآيات نى ذلك . فأما البحيرة » فقال ابن عباس : هی الناقة إذا 
نتجت خسة أبطن نظروا إلى الخامس »فإن كان ذکراً ذعوه فأكله الرجال 
دون النساء » وان كان آننی جدعوا آذانها فقالوا : هذه بحيرة . وذكر السدی 
وغيره قریباً من هذا . وأما السائبة » فقال مجاهد : هی من الغم نحو ما فسر 
البحيرة » إلا آنها ما ولدت بين ولد وبين ستة آولاد كانت على هيئتها » وإذا 
ولدت السابع ذكراً أوذكرين ذبحوه فأكله رجام دون نسانهم . وقال محمد بن 
إسحق : السائبة هىالناقة إذا ولدت عشراناث من الولد ليس بيهن ذکرسیبت 
فلم تركب ولم جر وبرها ول يحلب لیا إلالضيف. وأما الوصيلة؛ فقال ابن 
عباس : هى الشاة إذا نعجت سبعة أبطن نظر وا السابع » فإن كان ذ كراً أو أنى 
وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النسای وإن كان آنی اسْتحيؤهاء وان كان 


(۱) الطری : ۰۱۲۸۲۰ ۱۲۸۲۲ . وإسناداه صميحان . وكان نى المطبوعة « أول 
من غير دين إبرهم » . وأثبتنا ما نى الطبرى نی الرواية الأولى . وأما الثانية ففيها « رهم » . 

(۲) السند : 4۲۰۸ ۰ وإسناده ضعيف . ولكن شواهده تجعله صحيحاً لغيره أو حستاً . 

(۳( هو « عمرو بن عامر بن لی بن قمعة بن خندف بن الياس بن مضر » . و « خندف » : 
هو آبو «خزاعة » . انظر جمهرة الأنساب لابن حزم » ص : ۲۲۳-۲۲۲ . فنسب 
۾ مرو » إلى أبيه تارة > وإلى جده آخری . و «لشى» : بضم اللام وفتح الحاء المهملة وتشدید 
الياء . و «قمعة » : بفتح القاف والم حففة . و و خندف » : بكسر المحاء المعجمة والدال 
الهملة بینیما نون سا کنة . 

(4) سورة الأنعام » الآية : ۱۳۹ وبا بعدها . 


سورة المائدة : ۱.۳ » ۲۰ ۲:۷ 
ذكراً وأنی فى بطن واحد استحیوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علینا . رواه 
ابن أ حاتم . وروی عبد الرزاق عن سعید بن المسيب ۰ قال : فالوصيلة من 
الإبل: كانت الناقة تبتكر بأنى ثم ثنت بأنى » فسمّوها الوصيلة » و يقواون : 
وصلت اثنتين ليس بينهما ذکر » فكانوا يجدعونها لطواغيتهم . وكذا روى عن 
الإمام مالك . وقال محمد بن إسحق : الوصيلة من الغنم إذا ولدتعشر إناث 
فى خسة أبطن » توأمين توأمين فى كل بطن» ميت الوصيلة وت ركت » فا ولدت 
بعد ذلك من ذكر أو آنی جعلت للذ كور دون الإناث » وان كانت ميتة 
اشتركوا فيها . وأما الحام » فقال ابن عباس : فالفحل من الإبل إذا ولد لولده 
قالوا : حمى هذا ظهره» فلا يحملون عليه شيئاً » ولا يجزون له وبرّاء ولا بمنعونه 
من حمی‌رعی ون حوض یشرب منه» و إن كان الحوض لغير صاحبه . وقد قيل 
غير ذلك فى تفسير هذه الآية . وقد ورد فى ذلك حديث رواه ابن أنى حاتم 
عن أنى الأحوص الجشمى » عن أبيه مالك بن نضاة » قال : « أتيت 
النی صلى الله عليه وسلم فى خلقان من الثياب »> فقال لى : هل لك من. مال ؟ 
فقلت : نعم » قال : من أى امال ؟ قال : فقلت : من کل الال » من الابل 
والغم والحيل والرقيق » قال : فإذا آناك الله مالا” فک" عليك؛ ثم قال: تنج 
إبلك وافية آذانها ؟ قال : قلت : نم » قال: وهل تنتج الإبل إلا كذلك ؟ 
قال : فاعلك تأخذ الموسو' فتقطع آذان طائفة ما وتقول : هذه بحيرة ؟ وتشق 
آذان” طائفة مها وتقول : هذه صم ؟ قلت : نعم » قال : فلا تفعل » إن" 
كل ما آثاك الله لك حل » ثم قال : ” ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام “ » . أما البحيرة : فهى الى يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته 
ولا أحد هن أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولاألبانها » فإذا ماقت 
اشتركوا فيها » وأما السائبة : فهى الى سیون لآلمتهم ويذهبون إلى آلهتهم 
فيسيبونها » وأءا الوصيلة : فالشاة تاد ستة أبطن > فإذا ولدت السابع جندعت 
وقطع قرما » فیقولون : قد وصلت. فلا يذيعونهاء ولا تضرب» ولا منع مهما 
وردت على حوض . هكذا یذ كر تفسير” ذلك مدرجاً فى الحديث . وقد روى من 


۳:۸۹ سورة المائدة : ۱۰۳ = ۱۰۵ 

وجه آخر عن آی الأحوض عوف بن مالك من قوله 3 وهو آشبه . وقد روی هذا 
الحديث الامام أحمد عن أنى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به » 
ولیس فيه تفسير هذه . والله أعل ٠‏ . وقوله ” ولكن الذين كفر وا یفتر ون على 
الله الکذب و کترهم لا يعقلون “ أى : ما شرع الله هذه الأشياء ولا هی عنده 
قربة » ولکن الشرکین افتروا ذلك وجعلوه شرعاً هم وقربة یتقربون بها إليه » 
وليس ذلك بحاصل لم »بل هووبال عل م ۰ وإذا قيل لم تعالوا إلى ما آنزل الله 
ول الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا “ أى : إذا دعوا إلى دين الله وشرعه 
وما أوجبه وترك ما حرمه ‏ قالوا : یکفینا ما وجدنا عليه الاباء والأجداد من 
الطرائق والمسالك » قال الله تعالی : ” أولو كان آباژهم لا يعليرن شا ۶ 
لا يفهمون حفا ولا یعرفونه " ولايبتدون” إليهء فکیف یتبعونهم واحالة هذه ؟ | 
لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبیلا" . 


وان ان عكر عي شم لا شک را 
را ریصب کم ترد © ) . 


3 تعالى آمراً عباده الژمنین أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا احير جهدهم 
وطاق م 4 وخبراً لم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس 4 سواء 
كان قريباً منه أو بعیداً . قال ابن عباس عند تفسير هذه الابة : يقول تعالى : 
إذا ما العبد" أطاعنى فما أمرته به من احلال ونبيته عنه من الحرام» فلا يضره من 
ضل بعده إذا عمل با أمرته به . وهكذا قال مقاتل . فقوله ”يا أيها 
الذين آمنوا علیک آنفسک " “ نصب على الاغراء ”لا يضرم م ن ضل إذا اهر 
إلى الله مرجمکم جميعاً فینیتکم با كنتم تعملون “ أى : فیجازی کل عامل 
)١( ۱‏ المسند : ۱۵۹۰۳ ۰ ۱۵۹۵۱ › بنحوه . ورواه أيضاً قبل ذلك وبعده بأسائيد » 
تصراً رمطولا » دون التفسير المدرج هنا . ورواه أيضاً : ۱۷۲۹6 . وهی الرواية الى يشير 
لها الحافظ ابن كثير هنا . ورواه الطبری : ۰۱۲۸۲۰ ۱۲۸۲۹ . وقال الطبری ۱۱ : ۱۳۳ - 
بعد أن أطال فى تفسبرها ورواية الاثار فا : ووهله أموركانت فى الجاهلية فأبطلها الاسلام » 
فلا نعرف قوباً يُعملون بها الیوم » : 
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بعمله » إن خيراً فخير » وان شرا فشر . ولیس فيا دلیل على ترك الأمر 
بالعروف واللهی عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكناً . وقد روى الإمام أحيل 
عن قيس ۰ قال : « قام أبو بكر الصديق فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أا الناس » إنكم تقرؤن هذه الاية " يا أيها الذين آمنوا عليكم آنفسکم لا يضرم 
من ضل إذا اهتديتم “ إلى آخر الایقف وانکم تضعوما على غير موضعها» وإنى 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا النکر ولا يغير ونه 
آوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه » قال * سمعت أبا بكر يقول : يا أا 
الناس» [ ابا کی وا والكذب > فان الكذب مجانب للإيمان » . وقد روى هذا الحديث 
أصعاب السئن الأر بعة وابن حبان فى صعيحه وغيرهم » من طرق كثيرة متصلا مرفوعاً» 
ومهم من رواه موقوفاً على الصدیق . وقد رجح رفعه الدار قطی وغیره (۲۲. وروی 
الترمذى عن آی أمية الشعنبانی ‏ قال : « أنيت آبا علبة الخشنى فقلت له : 
كيف تصنع فى هذه الآية ؟ قال : أيّة آية ؟ قلت : قول الله تعالى”يا أيها الذين 
آمنوا عليكم نفک ام من ضل إذا اهتديتم “ ؟ قال : أما والله لقد سألت 
فواضا عا E‏ ؟ فقال : بل ائتمروا 
بالعروف وتناهسوا عن المنكر »حتى إذا ریت شحا مطاعاً وهوی متبعاً ودنيا 
مۇر واعجاب کل ذى رأى برأيه » فعليك بخاصة نفسك ودع العوام” » 
فإن من ورائكم أياماً الصابر فين مثل” القابض على الحمر » للعامل فیپن مثل” 
أجر خسین رجلا یعملون کعملکم» قال عبد الله بن المباراه : وزادق غير عتبة : 
فيل : يا سول الله » أجر حمسين رجلا متا أومنهم ؟ قال : بل أجر سين 
منكم » . ثم قال الترمذى : : هذا حديث حسن غریب تيح . وكذا رواه أيوداود 
وابن ماجة وابن جرير وابن آی حاتم ". وعن أنى العالية » عن ابن مسعود › 
فى قوله ” يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل“ الاية » قال: 
۱ المسند » رتم : ۱5 . 
(۲) الترمذى 4 : ۱۰۰-۹۹ . وبوداود : ۳4۱ . وان ماجة + .ی 


ورواه الطری : ۱۳۸۹۲ 6 ۱۲۸۱۳ . والزيادة الى ذكر اين المبارك أنها عن غير « عتبة 
بن أف حکیم » - ثابتة فى الرواية الأول عند الطبری من رواية آیوب بن سويد عن عدبة . 


۲9۰ سورة الائدة : ۱۰ 


و کانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساً » فکان بین‌رجلین بعض" ما یکون بين 
الناس » حتّى قام کل واحد مهما إلى صاحبه » فقال رجل من جلساء عبد الله : 
ألا أقوم فآمرهما بالعروف وأنباهما عن النکر » فقال آخر إلى جنبه : عليك 
بنفسك» فان الله يقول م أنفسكر “ الآية ! قال: فسمعها ابن مسعود » 
فقال : مه لم يجئ تأ ويل هذه بعد إن القرآن أنزل حيث أنزل وبنه آی قد 
مضى تأويلهن قبل أن ينزان » وينه آی قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم > ومنه آی قد وقع تأوياهن بعد النى صلى الله عليه وسلم 
بيسير » ومنه آى يقع تأويلهن بعد" اليوم » ومنه آی تأوياهن عند الساعة : 
ما ذكر من الساعة » وهآ بقع تأويلهن يوم الحساب : ما ذكر من | الحساب 
اة والثار » فا م واحدة " وأدواؤكم واحدة" ولم تلبسوا یم و 
يذاق ' بعضكي باس" بعض فأ'مر وا وانشهوا» وإذا اختلفتالةاوب والأهواء وألبستم 

شيعاً وذاق 0 بأس" بعض فامرؤ ونفسه » عند ذلك جاءنا تأويل هذه 
الآبة » . رواه ابن جرير ۲. وروی ابن جرير عن الربيع بنصبيح » عن 
سفيان بن عقال» قال: « قيل لابن عمر : : لو جلست فى هذه الأيام فلم تأمر 
وم تہ فان الله قال #عليكم أنفسكرم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم “ ؟ ! 
فقال ابن عمر : إمها ليست لى ولا لأصعانى » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ألا فليبلغ الشاهد الغائب » فكنا نحن الشمود وأتم اء ولكن هذه 
الآية لأقوام مجیئون من ن بعدنا » إن قالوا لم يقبل مهم 1 . وروی أيضاآ عن 
سواربن شبیب» قال كت سداين ی " أتاه رجل جل العين شدید" 
اللسان » فقال : يا أبا عبد الرحمن » نفر ستة” »> كلهم قد قرأ القرآن فأسرع 


فيه » وکلهم مجتهد ”لا يألو » وكلهم بغيض” إليه أن یی دناءة” > وهم ی ذلك 


(۱) الطری : ۱۲۸۵۹ © ۱۲۸۲۰ . 

( ۲) الطری : ۱ . واسناده صعيح . « الربیم بن صبیح » - پفتح الصاد وکسر 
الباء - : تکل فيه بعضهم » والراجح عندنا أنه ثقة . و «سفیان بن عقال » - بکسر العين 
وتخفيف. القاف - E‏ بن ای حاتم فل يذكرا فيه جرا . 


سورة المائدة : ۱۰۰ ۹۹ 


يشهد بعضهم على بعض بالشرك ؟ ! فقال رجل «ن القوم : وأى دناءة ترید" 
أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك ؟ ! فقال الرجل : إنى لست إياك 
أسأل » إنما أسأل الشيخ » فأعاد على عبد الله الحديث » فقال عبد الله : لعلك 
ترى .لا أبا لك أنى سآمرك أنتذهب فتقتاتهم ؟! عظنهم واننهتهم »وان 
عصّك فعليك بنفسك » فإن الله عز وجل يقول ” يا أيها الذين آمنوا عليكم 
آنفسکم “ الابة ۲۲ . وروی أيضاً عن ألى مازن » قال : ۱ انطلقت غل عهد 
عمان إلى المدينة » فإذا قوم من السلمین جلوس” » ترا أحدهم هذه الاية 
* علیکم ی فا کم : م ج تأویل هذه الآية اليوم ٠‏ 506 
أيضاً عن جبیر بن نفیر » قال : « كنت فى حلقة فیها أصحاب رسول الله صلی 
ا وم » وإنى لاصغر القوم » فتذا کروا الأمر بالعروف ولہى عن 
المنکر » فقلت آنا : أليس الله يقول ی كتابه ” يا أيها الذين آمنوا عليك أنفسكم 
لا يضركم م ن ضل إذا اهتديتم " ۳ فأقبلوا على" بلسان, واحد» وقالوا : تزع 
آية من القرآن لا تعرفها ولا تدرى ما تأويلها ؟ ! فتمنیت أنى لم أكن تكلمت > 
وأقبلوا يتحدثون » فلما حضر قيامهم ۰ قالوا : إنك غلام حديث السن » وإننك” 
تزعت آية” لا تدرى ما هی» وعسى أن تدرك ذلك الزمانإذا ریت شحنا 
مطاعاً وهوى ل رأى برأيه » فعليك بنفسك » لا يضرك 
من ضل إذا اهتدیت » ۲۳ . وقال سعيد بن المسيب : إذا آمرت بالعروف 
وبيت عن النکر فلا يضرك من ضل إذا اهتدیت . رواه ابن جرير . وکذا 
قال غير واحد من السلف . 


2( الطری : ۱۲۸۵ . وسناده صميح . « سوار بن شبيب » : تابعى ثقة » ترجمه 
البخارى وابن آی حاتم فل يذكرا فيه جرحاً ‏ 

(۲) الطری : ۱۲۸۵۲ ۰ ۱۲۸۰۳ . وإسناداه سحيحان . و «أبو مازن» : هو 
الأزدى اخدای » وهو تابعى ثقة . رجمه البخاری فى الکنی : ۰ ۰ وقال : « كان من 
صلحاء الأزد » قدم الدينة زمن عیان » . ولكن وقع فى كتاب الكنى «أبو ملز 6 ! وهو خطأ 
مطبعی واضح . ثم رواه الطبری بعد ذلك بنحوه : ۱۲۸۵5 ۱۲۸۵۷ . 

(؟) الطری : ۱۲۸۵۸ . ۱ 


۱۰۸ ۱ : سورة المائدة‎ YoY 


ي 3 لین ءامنوا شد 5-5 ادا مرحد ر مرت حين 

۳ ق نان 3 عدل “أذ ءاخرّان من 52 إن f‏ ر 
و و 

فى الارضر ١ A‏ مت لو ۰ حبسو من" 5 الصلوة 


ی 


۳ 
e 


فان باش إن و ارتیم ل نشتری ع مت ولو كان ذا كر 
وَل شبدة اء إن دا لمن الا" مین 6 ان عر عيب كل "ای 
أستحقا |” نما ار ان ر وتان متام ین لت ا علییم او 
فیتیان باش شهدت 8 1 من" شهدي وا أدبا إا إذاً 0 
لین 9 ذلك أذ أن يأبو با شهدة على وميا أو افوا أن" 
رد أن بمد أيهم واتقوا الله واتعنوا وه لا بهدی القوم 


تن © ) . 


اشتملت هذه الآية الكريمة على حکم عزیز » قیل : نه منسوخ . رواه 
. العوی عن ابن عباس . وقال حماد بن ی سليان عن إبرهيم : إمها منسوخة . 
وقال آخحرون - وهم الأ كرون فا قاله ابن جریر-: بل هو حكم » ومن ادعى 
النسخ فعلیه البیان . فقوله تعالى” يا أيها الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر أحدكم 
الوت حين الوصية اثنان“ هذا هو انب لقوله " شهادة بینکم “ فقيل : تقدیره : 

شهادة اثنين » حذف الضاف رأقيم المضاف إليه مقامه . وقيل : دل الکلام 
على تقدير : أن يشہد اثنان . وقوله ” ذوا عدل “ وصف الاثنين بأن يكونا 
عدلين . وقوله ” منکم “ أى : من المسلمين . قاله الحمهور . قال ابن عباس : 
من المسلمين . رواه ابن ای حاتم . ثم قال : وروی عن عبيدة وسعيد بن السیب 
وا حسن وتجاهد وغيرهم نحو ذلك . قال ابن جرير : وقال آخرون: عی بذلك 
” ذوا عدل منكم “من أهل الموصى . وذلك قول روی عن عكرمة وعبيدة وعدة 
غیرهما ۱۱ . وقوله ” أو آخران من غی رک“ روى ابن ألى حاتم عن ابن عباس » 


(۱) ثم رد ذلك بأن الله عم المؤمنين بخطابهم بذلك > فى قوله ” یا آہا الذين آمنوا * س 


سورة الائدة : ٠١١‏ س م١( Yor‏ 


فى قوله ” أو آخران من غيركم “ قال : من غير المسلمين . يعنى أهل الکتاب . 
5 قال : وروی عن عتبيدة وشریح وسعيد بن المسيب وابن سير ين ومجاهد وسعيد 
بن جبير وغيرهم نحو ذلك . وعلى ما حكاه ابن جر يرعن عكرمة وعبيدة فى قوله 
“ أن الراد: من قبيلة الوصی-: يكون المراد ههنا ” أو آخران من غيركم “ 
أى : من غير قبيلة الوصی وله ” إن نم ضربم ف الارض “ أى : سافرم 
۱ اک مصيبة الموت “ وهذان شرطان بواز استشهاد الذميين عند فقد 
المؤمنين : أن يكون ذلك نی سفر » وأن يكون فى وصية ۰ كما صرح بذلك 
شريح القاضى . روى ابن جرير عن شريح » قال : لا يجوز شهادة اليهودى 
والنصرانى إلا فى سفر » ولا تجوز فى سفر إلا ى وصية ۱۲ . وروی نحوه عن 
الإمام أحمد بن حنبل . وهذه المسألة من أفراده » وخالفه الثلاثة » فقالوا : 
لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين » وأجازها أبو حنيفة فما بين بعضهم 
بعضاً . وروی ابن جرير عن الزهرى » قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة 
الكافر فى حضر ولا سفر » نما هی فى المسلمين . وقال ابن زيد : نزلت هذه 
الآية فى رجل :وق وليس عنده أحد من أهل الإسلام » وذلك نی أول الإسلام » 
والأرض حرب والناس کفار » وكان الناس يتوارثون بالوصية» ثم نسخت الوصية» 
وفرضت الفرائض وعمل الناس بها . رواه ابن جریر. وف هذا نظر . وال أعلم . 
وقال ابن جرير : اختلف فى قوله ” شهادة بينكم إذا حضر آحد کم الوت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم “ - هل الراد به أن يوصى 
إليهما ؟ أو يشبدهما ؟ على قولين : أحدها : أن يوصى إليهما . والقول الثانى 
ایا يكونان شاهدين . وهو ظاهر سياق الآية الكريمة . فإن لم يكن وصی" 
ثالث معهما اجتمع فنا الوصفان : الوصاية والشهادة » كا فى قصة يم الداری 
وعدی بن بنَداء » كنا سيأق ذ کرهما » إن شاء الله و به التوفيق ("2. وقد استشکل 


ح و فتیر جا آن يصرف عا عمه الله إلى الخصوص إلا محجة يجب التسلیم لماه . وهذا کلام 
جيد قوی . انظر الطبری ۱۱ : ۱۰۷ ۰ من طبعثنا . 

(۱) الطری : ۰۱۲۹۱۱ ۰۱۲۹۱۲ ۱۲۹۲۵ 

(۲) ص : ۲۵۵ 


۱۰۸۰ ١١١ : سورة المائدة‎ Yof 
۰ اه‎ ۶ 2 5 ۰ 
ابن جرير كونهما شاهدين » قال : لانا لا نعلم حكماً يحلف فيه الشاهد . وهذا‎ 
› لا نع الحكم الذى تضمنته هذه الآية الكريمة » وهو حکم مستقل بنفسه‎ 
لا يلزم أن يكون جارباً على قياس جميع الأحكام . على أن هذا حكم خاص"‎ 
» بشهادة خاصة فى محل حاص » وقد اغتفر فيه من الأمور مالم یختفر فى غيره‎ 
فإذا قامت قرينة الريبة حلّف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية‎ 
الكريعة . وقوله تعالى ” تحبسونهما من بعد الصلاة “ قال ابن عباس : یعی‎ 
: صلاة العصر . وكذا قال سعيد بن جبير والنخعى وقتادة وغيرهم . وقال الزهرى‎ 
. یعی صلاة المسلمين . وقال السدى عن ابن عباس : یعی صلاة أهل ديما‎ 
والمقصود : أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس” فيا بحضرتهم‎ 
» فيقسمان بالله إن ارتبتم “ أى : إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا‎ * 
فيحلفان حينئذ بالله " لا نشترى به “ أى : بأعاننا » قاله مقاتل بن حيان‎ 
نما “ أى لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ” ولو كان ذا‎ ” 
“ قرنى “ أى : وأو كان المشهود عليه قريباً إلينا لا نحابيه ” ولا نکم شمادة الله‎ 
“ أضافها إلى الله تشریفاً ها وتعظیماً لأمرها . وقرأ بعضهم ” ولا نکم شهادة” الله‎ 
مجروراً على القسم . رواها ابن جرير عن الشعی ۲۳ . وحكى عن بعضهم أنه‎ 
قرأها ”ولا نکم شهادة” الله * (۱۳. والقراءة الأول هی المشهورة ” إنا ذا لمن‎ 
الآ مین “ أى : إن فعلنا شيئاً من ذلك » من تحريف الشهادة أو تبديلها أو‎ 
“ تغييرها أو كتمها بالكلية . ثم قال تعالى ” فان عتر على آنهما استحقا نما‎ 


(۱) هذه رواية شاذة » رواها الطبرى : ۱۲۹۰4 فى قصة طويلة . ثم ردها ردا شايداً . 
وجزم بأن المراد الصلاة المعروفة المخاطبين » الى كان رسول الله صلى الله عليه وسل يتخيرها لاستحلاف 
من أراد تغليظ المين عليه » وهی صلاة العصر . اطبری ۱۱ : ۱۷۷-۱۷ © من طبعتنا . 

(۲) بتنوين ” شبادة “ وكسر اطاء من لفظ اللالة » أى : بالل > أو : والل . ووقع 
فى المطبوعة « شباذة لله » . والتصحيح من مخطوطى الطبرى وابن كثير . 

(۳) بعنوين * شبادة “ ونصب اطاء من لفظ الحلالة » أى : ولا نکم الله شبادة 
عندنا . انظر الطيرى ١١‏ : ۱۷۸ ۰ من طبعتنا . 


سورة الائدة : ۱۰٩‏ س م١٠١‏ ۵ ۲۵ 
أى : فإن اشر وظهر وتحقق من الشاهدین الوصیین أمهما خانا أو غلا شیثا 
من الال الموصى به إليهما وظهر علیهما بذلك " فآخران یقوبان مقامهما من الذين 
استحق عليهم الأوليان “ هذه قراءة ابشمهور " استحق علیهم الأوليان“ أى : 
منی تحقق ذلك بانلبر الصحیح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين 
للتركة » وليكونا من أولى من يرث ذلك المال” فيقسمان بالله لشهادتنا أحق” من 
شهادتهما “ أى: لقولنا : إنهما انا - أحق” وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة 
” وما اعتدينا “ أى : فما قلنا من الحيانة ” إنا إذا لمن الظالمين “ أى : إن 
كنا قد كذبنا عليهما . وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قوشما والحالة هذه 
کا يحل ف أولياء” القتول إذا ظهر لوث نی‌جانب‌القاتل» فيقسم المستحقون على 
القاتل » فيدفع برمخه إليهم . كا هومقرر فى باب القسامة من الأحكام . وقد 
وردت السنة عثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة . فروى الترمذى عن ابن 
عباس » قال: « خرج رجل من بی مهلم مع ميم الداری وعدی بن اء » 
مات السهمى بأرض ليس بها مسلم > فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة 
مخوصا الذشئ فاحلفهما رسول الله صلی الله عليه وساي » ووجدوا الام هکت 
فقيل : اشتریناه من تمم وعدی » فقام رجلان من أولياء السهمى » فحلفا بالله 
لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الحام لصاحبيم » وفیهم نزلت ” يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بینم ۴ . ورواه أبوداود . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن 
غریب "۲ . وقد ذ كر هذه القصة مرسلة” غير واحد من التابعين » مهم عكرمة 
وحمد بن سيرين وقتادة» وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر . رواه 


(۱) الریثی 4 : ۱۰۱-۱۰۰ . وابوداود : ۴٠٠١‏ . ورواه أيضاً البخاری 
ه : ۳۰۹-۳۰۷ (فتح) . ومن عجب أن يو الحافظ ابن کثبر عن نسبته البخاری . 
والحديث رواه أيضاً الطيرق : ۱۲۹۹۹ . ورواه الترمذی 4 : ۱۰۰ والطری : ۱۲۹۹۷ - 
مطولا » بإسناد آخر ضعيف جدا . والحجة فى الرواية الأول السحيحة . و «علی بن بداء» - 
بفتح آلباء وتشدید الدال : ذکره بعضهم فى السحابة خطأ » وخ الحافظ فى الفتح والاصابة 
: ۸ أنه مات نصرانيا . و«الحام» - تخفیف الم : إناء من فضة . و «اللخوص م - 
بضم اليم وفتح الحاء وتشديد الواو : الذى عليه صفائح من ذهب على هيئة خوص النخل . 
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ابن‌جریر ۲۲ . وکذا ذکرها مرسلة مجاهد والحسن والضحالك . وهذا يدل على 
اشتپارها فى السلف وصنها . ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً : ما رواه 
ابن جرير عن الشعی : « أن رجلا من السلمین حضرته الوفاة بد وق » قال : 
فحضرته الوفاة ولم جد أحداً من السلمین يشهده على وصیته » فآشهد رجلین من 
أهل الکتاب » قال : فقدما الكوفة» فأتيا الأشعرى- یعی آبا موسی الأشعرىت 
فأخبراه » وقدما الكوفة بتركته ووصيته » فقال الأشعرى : هذا أمر م يكن بعد 
الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فأحلفهما بعد العصر 
بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتا ولاغبترا وإنها لوصية” الرجل وتتركته» 
قال : فأمضی شہاد ہما ( . ثم رواه بإسناد آخرعن الشعی 8 : أن أبا موسی قضى 
به . وهذان إسنادان صديحان إلى الشعبى عن آی موسی الأشعرى ١‏ 8 فقوله 
« هذا أمر : يكن بعد الذى كان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » الظاهر 
8 الله أعلم ‏ أنه إنما أراد بذلك قصة نيم وعدی بن بداء . وقد ذكر وا أن إسلام 
تمم بن أوس الدارى كان سنة تسع من اشجرة » فعلى هذا يكون هذا الحكم 
متأخراً 2 يحتاج مدعی نسخه إلى دلیل فاصل ی هذا المقام 1 والله أعلم .وروي 
ابن جر بر عن ابرهم وسعید بن جبیر » انیا قالا ی هذه الآية : إذا حضر 

۳ م ۰ ۳ ۳ ۰ 

الرجل الوفاة فى سفر » فلیشهد رجلين من المسلمين 3 فان لم يحد رجلین من 
السلمین فرجلین من أهل الکتاب » فإذا قدما بترکته » فان صدفهما الورثة 
قبل قوفما » ون انهم‌وهما حلفا بعد صلاة العصر بالّه ما کتمنا ولا كذبنا 
ولا حًا ولا نا ۲۳. وقال ابن‌عباس نى تفسير هذه الابة : « فإن ارتیب فى 
شهادتهما است‌حلفا بعد الصلاة بالله ما اشترینا بشهادتنا تمن فایلا" فان اطلع 


(۱) الطيزى : ۱۲۹۹۸ . وهی أطول من الروایتین الاخرین . 

(۲) الطری : ۰۱۲۹۵۸ ۱۲۹۲۷ . ورواه أيضاً : ۰۱۲۹۲۹ ۱۲۹۵۳ . 
و رواء آبوداود : ۳۹۰۵ . و ودقوقا» : بفتح الدال وضم القاف الأولى » و جوز فيه المد 
والقصر . وهو ام بلد بين إربل و بنداد . 

(۳( ری : ۱۳۹۰۲ 


سورة المائدة : rev ۱۰۱۹-۱۰٩‏ 
الأولياء على أن الکافر ين کذبا فى شهادتهما » قام رجلان من الأولياء فحلفا 
بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم تعتد » فذلك قوله ” فان عثر على أنهما 
استحقا إن » 0 : إن اطلع على أن الكافرين کنبا ” فآخران يقومان 
مقامهما “ يقول : من الأولياء » فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا ل 
نعتد » فترد" الكافرين وتجوز شهادة م . رواه ابن جر یر ۲ . 
وهكذا قررهذا الحكم على مقتضی هذه الابة غير واحد من أئمة التابعین والسلف. 
وهو مذهب الإمام أحمد . وقوله ” ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها “ 
أى : شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضى من تحليف الشاهدين الذميين 
قرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه الرضی . وقوله " أو يخافوا أن ترد یمان 
بعد أيمانهم “ أى : يكون الحامل لم على الإتيان بها على وجهها هو 
تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله » والدوفُ من الفضيحة بين الناس 
إن ردات الهين على الورثة » فیحلفون ويستحقون ما 0 . وفذا قال 
3 يخافوا أن ترد أعمان بعد یمهم “ 2 قال ” واتقوا الله “ أى : فى 
جمیع أموركم ” واسمعوا “ أى : وأطيعوا ” ll‏ القوم الفاسقين “ 
أى : الحارجين عن طاعته ومتابعة شریعته . 


إن 


.6 
سم 


( يوم ممم أله اسل سل قیقول ماج ٠‏ قالوا لا ع لا 
أت عم یوب و ) 


الذين رد 0 . كا قال ل ٠‏ (شأن الذين سل . ۳۹1 
الرسلين) . وقال تعالى : لآ فوربك لنسألنهم أجمعين عا كانوا يعملون £ . 
وقول الرسل ” لا على لنا “ قال مجاهد امسن البصرى وال .ی : إنما قالوا ذلك 


. ۱۳۹۰۱ : الطری‎ )۱ ( 
(WE 


دیع 
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من هول ذلك اليوم . ولاشك أنه قول حسن » وهومن باب التأدب مع الرب 
جل جلاله » أى : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شى ء » فنحن - 
وان كتا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا - ولكن مهم من كنا إتما نطلع على 
ظاهره لا على لنا بباطنه » وأنت العليم بكل شىء ۰ المطلع على كل شى ء » 
فعلمنا بالنسية إلى علمك كلا عل » فانك ك ” أنت علام الغيوب * 


5-5 


د قال 1 يْمِسَى أبن 2 اه نمی عليك وعل ولاك , 
اذ يتك بروج اس تک الاس فى اد وکهلا وَإِذْ علتت 
الب والیکة والتوار 2 لتيل »و ن الین کیت ال 
باذف كتفع 55 کر طتراً باذی » وتثری + لک وال 
اد 0 موی بدني » ولا که ۳1 پشر ليل نإ 
جم ا نی نت » فتال" يكوا ی 2 1 ن هذا إل سحر نر مين © 
ما ده ال العوار كيك آن 0 فى » فالوا ءامنا واش 


بان سلون )4 . 


یذ کر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عیسی ابن مریم عليه السلام » 
ما أجراه على يديه من العجزات الباهرات وخوارق العادات » فقال ” اذکر 
نعمتى عليك “ أى : فى خلتی إياك من أم بلا ذکر » وجعلی إياك آية” ودلالة 
قاطعة على كمال قدرنى على الأشیاء ”وعلى والدتك“ حیث جعلتك ها برهاناً على 
براءتها مما نسبه الظالمون والخاهلون إليها من الفاحشة ” إذ أيدتك بروح القدس“ 
وهو جبريل عليه السلام » وجعلتك نبا داعي إلى الله فى صغرك وكبرك» فأنطقتك 
فى المهد صغيراً > فشهدت ببراءة أمك من كل عيب » واعترفت لى بالعبودية » 
وأخبرت عن رسالتى إياك » ودعوت إلى عبادنی . وهذا قال ” تكلم الناس فى 
الهد وکهلا" “ أى : تدعو الناس" إلى الله فى صغرك وكبرك » وضمن ”تکل“ 
تدعو » لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب . وقوله ” وإذ علمتك 


سورة المائدة : 9١9٠‏ ۱۱۱ 6۹ 


الكتاب والحكمة “ أى اللحط والفهم ” والتوراة “ وهی المنزلة على مومی بن عمران 
الکلم . وقوله ” وإذا تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى “ أى : تصوره وتشكله 
على هيئة الطاثر بإذنى لك نی ذلك "فتنفخ فيها فتکون طيراً بإذنى “ أى : فتنفخ ى 
تلك الصورة الى شكلتها بإذنى لك نى ذلك فتكون طيراً ذا روح بإذن الله وخلقه . 
وقوله "وتبری الأ که والأبرص بإفنى “ قد تقدم الكلام عليه یسو رة آ لعمران ٩‏ ۲. 
وقوله ” وإذ تخرج الوقی بإذى “ أى : تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله 
وقدرته وإرادته ومشيئته ۲ . وقوله ” وإذ كففت بى إسرائيل عنك إذ جتتهم 
بالبينات فقال الذين كفروا مهم إن هذا إلا سحر مبين “ أى : واذكر نعمتی 
عليك ی کی إياهم عنك » حين جنتهم بالبراهين واحجج القاطعة على نبوتك 
ورسالتك من الله إليهم » فكذبوك واتهموك بأنلك ساحر » وسعوًا فى قتلك وصلبلك » 
فنجيتك مهم ورفعتك إلى » وطهرتك مند نسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل 
على أن هذا الاءعنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنیا . أو يكون هذا 
الامتنان واقعاً يوم القيامة » وعبر عنه بصيغة الماضى دلالة على وقوعه لا محالة . 


(۱) مفى ج ۲ ص ۲۰۰ . 

(۲) ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا أثراً » من رواية ابن أبى حاتم » عن أب اطذیل - 
وهو غالب بن المذيل الأودى - مضمونه : أن عيمى كان إذا أراد إحياء المي صل ركعتين » 
يقرأ فى الأولى ( تبارك) » وى 'ثانية ( تنزيل ) السجدة » ثم يدعو بأسماء ‏ ذکرها - ثم قال 
الحافظ بعده : و وهذا أثر عجيب جداً ٠‏ ! كا فى المخطوطة الأزهرية والخطوطة المكية » كا ذكر 
السيد رشيد رضا بهامش المطبوعة . وف المطبوعة « عظيم جدا » ! ! وهو أعجب من الأثر نفسه » 
وما أظن ابن كثير إلا أنه قال م عجيب جداء ! 7 

وأيسا ما كان فإن هذا الكلام مكذوب جدا » ليس فى وجه الذى افتراه حياء ! ! أفكان القرآن 
ينزل عل عيسى قبل از وله على محمد صلى الله عليه وسل ؟ ! لا يقول هذا مسل ولا عاقل . وأنا أرجح 
أنه من وضع ہودی من أعداء الاسلام » يريد أن يسخر بالمسلمين » فوقع فى حبائله رجل مسكين 
مثل ی الحذيل هذا . ثم رواه ابن ی حاتم بإسناذه إليه » فكانت سقطة منه لا شوى ها ! ثم 
غفل ابن كثير فنقله عن ابن ی حاتم . وكان در به - فى علمه وعقله - أن يعرض عنه 
فلا يذكره . 

ول ارد اثبات نصه فى اختيارنا واختصارنا . ولکن | نجد بدا من الإشارة إليه و بيان -اله» 
لثلا يغتر به الأغرار » ثقة مهم بالحافظ أبن كثير » رحمه الله وعفا عنه . 


۳۹۰ سورة المائدة : ۱۱۵-۱۱۰ 

وهذا من آسرار الغیوب الى أطلع عایها نبیه محمد صلی الله عليه وسلم . وقوله 
* واذ أوحیت إلى الحواريين أن آمنوا نی وبرسوی؟ وهذا أيضاً من الامتنان عليه 
- عليه السلام ‏ بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً . ثم قيل : المراد بهذا الوحی وحی 
بلا حلاف . وکا قال تعالی : ل( وأوحى رباك إلى النحل أن اتخذى من الحبال 
بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون * ثم کل من كل ارات فاسلکی سبل ربك 
ذللا) - الآية . وهكذا قال بعض السلف نى هذه الآية ” وإذ أوحيت إلى 
الحواریین أن آمنوا نی وبرسولى » قالوا آمنا واشبد يأننا مسلمون * أى : ألهموا 
ذلك » فامتثلوا ما ألهموا . قال الحسن البصرى : ألحمهم الله عز وجل ذلك . 
وقال السدى : قذاف فى قلوبهم ذلك . 


و ا ما رز مهف رم م م 5 ۰ PI‏ 

( إِذْ قل العرار ون ییتی أبن مرم هل بنتطیم ربك أن ينل 
مرحم مر وگ بو 21 را 3 وسو 5 م.م ۳ ر ۶ 2 
عا ماد عن التّماه » قال اوه ان كت موامنین 9 قالوا نريد 


2 اص سر 


6 ا ےا عن و عدوم درم و ا 
أن نأ كل منبا وتطتن قلوبناً ونم" أن فد صدقتنا ونكون علا 


- ت یحو ص و ر 5 a‏ 6 ره رس 
من الشنهدین 9 قال عيسى أبن مرم الله ر بنا أنزل عَليْئاً ماندة من 
م مس سكم ا وع ۳ 5 ۳ 8 حك“ هاس e2‏ ۰ اكه 
الثياء تکون لناعيدا ولا وءاخر 6 وءاية منك > وارز قتا وأنت خر 


هذه قصة الائدة » وإليها تنسب السو رة فيقال « سورة الائدة » . وهی ما 
امن الله به على عبده ورسوله عيسى لا أجاب دعاءه بتزوها » فأنزها الله آية” 
باهرة وحجة قاطعة . وقد ذكر بعض الأثمة : أن قصتبها ليست مذكورة ف 
الإنجيل » ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين . فالله أعلم . فقوله تعالى ” إذ قال 
ا حواريون © وعم أتباع عيسى عليه السلام ” يا عيسى ابن" مریم هل يستطيع 


سور المائدة : ۱۱6-۱۱۲ ۳۱ 
ويك “ هذه قراءة کثیرین. وقرأ آحرون ” هل تستطیع ربك ۱۷ . أى : 
هل تستطیع أن تسأل ربك ” أن ينزل علینا مائدة من السهاء “ والمائدة : هی 
انطوان عليه طعام . وذکر بعضهم : آم (غا سألوا ذلك لاجم وفقرهم » 
فسألوه أن ينزل عليهم مائدة کل يوم يقتاتون مها ویتقوون بها على العبادة ” قال 
اتقوا الله إن کنتم مؤمنين “ أى : فأجابهم السیح عليه السلام قائلا لم : اتقوا 
لله ولا تسألوا هذا » فعساه أن يكون فتئة" لكم » ووكلوا على الله فى طلب الرزق 
إن كنم مؤنين ” قالوا نرید أن تأكل ما “ أى : نحن اجون إلى الأكل 
مها ” وتطمان قلوبنا “ إذا شاهدنا تزوها رزقاً لنا من السماء " ونعلم أن قد 
صدقتنا > أى : ونزداد إعاناً بلك وعلماً برسالتك ” ونكون عليها من الشاهدين 0 
أى : ونشهد أنها آية من عند الله » ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ها جئت 
به ” قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل عاينا مائدة من السهاء تكون لنا عيداً 
لاوّلنا وآخرنا “ قال السدى : أى . نتخذ ذلك اليوم الذی‌نزلت فيه عيداً نعظمه 
نحن ومن بعدنا . وقال سفيان الثورى : يعبى يومآ نصلى فيه . وقال قتادة : 
أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم . ” واية منك “ أى : دلیلا تنصبه على قدرتك 
على الأشياء » وعلى إجابتك لدعوق » فيصد قونى فيا أبلغه عنلك ” وارزقنا “ 
ای : من عندك رزقاً هنت بلا كلفة ولا تعب ” وأنت خير الرازقين ب قال الله 
انی منزيها عليكم ؛ فن يكفر بعد منكم“ أى : ھن کذب بها من منك يا عيسى 
وعاندها " فإنى أعذبه عذاباً لا أعذبه أحد؟ من العالمين “ أى : من عالی 
زمانكم . كقوله تعالى: لإ ويوم القيامة أدخلوا ل فرعون أشد العذاب . وكقوله : 
(إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) . وقد روى ابن جرير عن عبد الله 
بن عمرو » قال : إن أشد” الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة : المنافقون » ومن 
کفر من ااب المائدة » وال فرعون ۲۲ 


(۱) هى قراءة الكسالى . والقراءة الأول قراءة باق السبعة . 
(۲) الطبری : ۱۳۰۲۰ . وإسناده صحيح » ولکنه موقوف من كلام عبد الله بن عمرو 
بن العاص . 


55 سورة الائدة : ۱۱6-۱۱۲ 


وروی ابن أنى حاتم عن عمار بن ياسر » عن اانبى صلى الله عليه وسلم » 
قال : « نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولم > وأمروا أن لا ونوا ولا برفعوا 
لخد » فخانوا واد خر وا ورفعوا فسخوا قردة" وخناز بر» . ورواه ابن جرپر ۲۷ 

[ ثم أطال الحافظ ابن کثیر فى ذکر آثار فى نزول المائدة وصفتها » ليست 
ثابتة عن النبى صلى الله عليه وسام > فأعرضنا عن إثباتها هنا . ثم قال] : 
وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى إسرائيل أيام عيسى ابن مريم ؛ 
إجابة” من الله لدعوته » كما دل على ذلك ظاهر السياق من القرآن العظم * قال 
الله إنی منزيها عليكم “ الآية . وقال قائلون : إنها لم تنزل . فروى عن مجاهد » 
قال : هو مثل ضربه الله » ول ينزل شىء . رواه ابن ألى حاتم وابن جرير . 
وروىعن الحسن أنه قال ف المائدة: إنها لم تنزل . وأسانيدها صميحة إلى مجاهد 
والحسن " . وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصاری» ولیس هو 
ی كتابهم » واو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعى على نقله » وكان 
يكون موجوداً فى كتابهم متواتراً » ولا أقل من الاحاد . والله أعل ۲۳ . ولكن 


(۱) الطری : ۱۳۰۱۲ . ثم رواه پنحوه موقوفاً على عمار : ۱۳۰۱4 . ورواه الترمذى 
6 : ۱۰۲ مرفوعاً . ثم رواه موقوقاً » وجزم بأنه أصح 2 ثم قال : «ولا نعرف الحدیث الرفوع 
أصلا » . وهو كا قال . 

(؟) الطری : ۱۳۰۱۹ ۶ ۱۳۰۲۱ ٠.‏ 

(۳) هذا الروی عن مجاهد والحسن - خطاً منهما » لم يستندا فيه إلى خبر ثابت » وإنما 
هو رأى واستنباط » أخطاً طريقه . 

وأما ما زعه الحافظ ابن کثبر هنا » من أنه قد يتقوى ذلك بأن خير المائدة لا یعرفه النصارى 
إلى آخر كلامه - فإنه كلام ضعيف لا قيمة له ولا حجة فيه . ولا أدرى كيف يظن ابن كثير 
هذا الظن الباطل ؟ ! وان كان قد استدرك بعد فرجح القول الصحيح الذى يدل عليه صر يح القرآن : 
أن المائدة نزلت عليهم . فالاستناد إلى أن خير المائدة ليس فى كتب النصارى ولا يعرفونه - کلام 
' مهافت باطل . لأن القرآن جاء مهيمناً على الكتب السابقة » فا وافقه منباكان صحيحاً » وما خالفه 
كان باطلا . فأول أن لا يكون سكوتها عن شىء أمارة نفيه » إذا ما أثبته القرآن . ومن زعم أن 
عدم ذكرها عندهم دلیل على ذی وجودها » مم ذكرها نی القرآن - فقد جمل هذه الكتب اشرفة 
غير الثابتة هى الهيمنة على القرآن ! ! وحاشا اسل أن يزعم ذلك . 

ثم لیس خبر المائدة وحده هو الثابت فى القرآن غير الذکور عندهم : فان خبر کلام عیسی 
فى الهد ثابت نى الکتاب المز یز بأصرح لفظ وأوضحه . ولا يعرفه التصاری ق كتمهم وأخبارم » = 


سورة الائدة : ۱۱۲ ۱۱۸ ۳۳ 


الذی عليه الجمهور : آنا نزلت . وهو الذی اختاره ابن جرير » قال : لأن 
الله تعالى أخبر بنز وها فى قوله تعالى ” إنى منزها علیکم » فن يكفر بعد منكم فإنى 
أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العا مين“ قال : ووعد الله E‏ 
وهذا القول هو والله” أعلم - الصواب » كا دلت عليه الأخبار والآثار عن الساف 
وغيرهم . وقد ذكر أهل التاريخ : أن مومی بننصير نائب بنى أءية فى فتوح 
بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة” باللآلىء وأنواع الجواهر » فبعث بها إلى 
أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بانى جامع دمشق » فات وهی فى الطريق » 
فحملت إلى أخيه سلهان بن عبد الملك الحليفة بعده » فرآها الناس فتعجبوا هلها 
كثيراً » لما فيها من اليواقيت النفيسة والحواهر اليتيمة . ويقال : إن هذه المائدة 
كانت لسليان بن داود عليهما السلام . فالله أعلم . وقد روی‌الامام أحمد عن 
ابن عباس » قال : « قالت قريش للنی صلى الله عليه وسام : ادع لنا ربك 
أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بلك ! قال : وتفعلون ؟ قالوا : نع قال : 
فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن ششت أصبح 
مم الصفا ذهباً » فن كفر مهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالین » وان شئت شثت فتحت لم باب التو بة والرحمة > قال TT‏ 


والرحمة » . ورواه أبن مردویه وا ناکم" . 


ولد قال أله پم آن رم نت قلت نم تغذوی وام 

۰ م رو مر ی ص م26 وم 
| ت من د ن الله » قال اسك با : اون E‏ اقول ما لد لى 
بح ی 5 فى تفسى وآ أ ما فى 


= مع توافر الدواعى على نقله . فكان ماذا ؟ كان أن القرآن حق» وما خالفه باطل » دون تردد 
و ریب . 

)١(‏ السند : ۲۱۹۰ ۰ ۳۲۲۳ . واخاع ۲ : ۳۱۵ ۰ وقال : « صحيح على شرط 
مسل 8 ئش رجاه » . ووافته الذهى 3 وءیذکره المؤلف الحافظ مرة أخرى عند ألآية : وه 
من صورة الإسراء ۰ وذكره فى التاريخ ۳ : ۰۲ بإستادى المستد » ثم قال : و وهذان اسنادان 


جيدان » . 


۲۹4 سورة الائدة : ۱۱۸-۱۱ 


3 


شرك ء لك أنت عنم الوب 62 ا كنت لم إلا لاما ن 
رم ١‏ بان 

عدوا اللہ رى وده ا لنت ڪلنهم شهيدًا فم 

توفیتنی كنت أنت ارقیب عل + وات عل کل نی شهيد 9© 


ان مد 0 عبادل وان ففرا فانك" 
الک 42 


هذا أيضاً ما بخاطب الله به عبده و رسوله عیسی ابن مریم عليه السلام » 
قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه مین من دون الله ” يا عيسى أبن مریم 
انث قلت للناس اتخذونی وأی امین من دون الله “ وهذا تهدید للنصارى »> 
وتوبیخ وتقريع على رؤس الأشهاد . هكذا قاله قتادة وغيره . واستدل قتادة على 
ذلك بقوله تعالى : هذا يوم ینفع الصادقین صدقهم ) . وقال السدى : هذا 
الحطاب والحواب فى الدنيا . قال ابن جرير : هذا هو الصواب » وكان ذلك 
حين رفعه إلى السماء الدنيا . واحتج ابن جريز على ذلك ععنیین : أحدها : 
أن الكلام بلفظ المضى . والثانى : قوله ” إن تعذبهم شرس aS‏ “ . وهذان 
الدليلان فيهما نظر » لأن كثيراً من أمور يوم 1 ذ کر بلفظ الضی ليدل 
على الوقوع والثبوت . ومعی قوله "إن تعذبهم فإهم عبادك » وإن تغفر م 
فإنك أنت العزيز الحكيم “ - : التبرى مهم > ورد المشيئة فيهم إلى الله . وتعليق 
ذلك على الشرط لا يقتضى وقوعه » كما فى نظائر ذلك من الآيات . والذى قاله 
قتادة وغيره هو الأظهر ‏ والله أعلم أن ذلك كائن يوم القيامة » ليدل على 
نهدید النصاری وتقريعهم وتوبيخهم على رؤس الأشهاد يوم القيامة . 
* قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق “ وهذا توفيق للتأدب 
فى الحواب الكامل . كنا روى ابن ی حاتم عن أنى هريرة » قال : « یلق 
عيسى حجتتّهء ولقاه الله فى قوله ” وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
للناس اتتخذونى وی إطين من دون الله “ قال أبو هريرة عن النى صل الله عليه 
وسلم » فلقاه الله ” سبحانلك ما يكون نی أن أقول ما ليس لی محق “ إلى آخر 


سورة الائدة : ۱۱ = ۱۱۸ 16 
الآية »۱ . وقوله " إن كنت قلته فقد علمته “ أى : إن كان صدر می هذا 
فقد علمته يا رب . فانه لا يخى عليك شی ء ‏ فا قلته ولا أدراته فی نفسی 
ولا أضمرته » ولهذا قال ” تعلم ما فى نفسى ولا آعلم ما فى نفسك > إنك آنت 
علام الغیوب + ما قلت لم إلا ما آمرتی به * بابلاغه * أن اعبدوا الله ری 
وربكم “ أى : هذا هو الذى قلت لم ” وكنت عليهم شهيداً ما دمت فہم * 
أي : كنت أشهد على أعمالم حين كنت بين آظهرهم ” فلما توفيتى كنت 
أنت الرقیب عليهم » وأنت على کل شی ء شهيد” روی الطیالسی عن ابن عباس » 
قال : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعوعظة > فقال : يا أيها الناس » 
إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرالا" كا بدأنا أول خلق نعيدهم 
وان أول الخلائق آیکسی یوم القيامة یرهم" > ألا وإنه ياء برجال من أمى 
فيؤخذ بهم ذات الشمال » فأقول : أصحانى » فیقال : إنك لا تدری ما أحدثوا 
بعدك » فأقول كا قال العبد الصالح ” وکنت عليهم شهيداً ما دمت فیهم فلما 
توفیتی كنت آنت الرقیب علیهم وأنت على كل شی ء شهید + إن تعذبهم فإنهم 
عبادك› وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكيم ” فیقال : إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين 
على أعقابهم منذ فارقتهم » . ورواه البخاری ۲۳ . وقوله ” إن تعذبهم فام 
عبادك» وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكيم“ هذا الكلام يتضمن رد المشيئة 
إلى الله عز وجل » فإنه الفعال لما يشاء » الذى لا يسأل عا يفعل وهم يسألون . 
ويتضمن التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله > وجعلوا لله 
2 وصاحبة” وولدآ تعالى الله عما يةولون علو كبيراً . وهذه الآية ها شأن عظيم 


ونبأ عجيب . وقد ورد فى الحديث : أن النی صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة 


(۱) اسناد ابن أنى حاتم إسناد صميح . ورواه الرمذی ۽ : ۱۰۳-۱۰۲ بالإسناد 
نفسه » وقال : « حديث حسن صحيح » . وذكره السيوطى ۲ : 844 ۰ وزاد نسبته للنساق - 
يعى فى الستن الکبری - وأی الشيخ وابن مردو یه والدیلمی . 1 

( ۲) مسند الطیالی : ۲۰۳۸ . والبخاری ۸ : ۲۱۵ (فتح) . ورواه أحمد فى الستد 
مطولا : ۲۰۹۹ ۰ ۲۲۸۱ . وروی بعضه مختصراً : ۱۹۵۰ » ۲۰۲۷ . 5 


۳۹۹ سورة المائدة : ۱۲۰-۱۱ 
حتّى الصباح يرددها : روى الامام أحمد عن ألى ذر » قال : « صلى النی 
تسسا قور حتى أصبح» يركع بها ويسجد بها 
إن تعذبهم فإنهم عبادك» ون تغفر لم فإنك أنت العزيز امک" فلما آصیح 
قلت : يا رسول الله » ما زلت تقرأ هذه الآية حى أصبحت » تركع بها وتسجد 
بها قال:: إق سمالت رف عز وجل الشفاعة لأمنى فأعطانيها » وهى نائلة 
إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعا »۲۷ . 


5 ۳9 ۰ ۶ ره 1 
ا کر نبا با وف الله عنبم ورضوا عنه » ذ لك 
٤‏ 
لو ٤‏ 9© ش ملاك ارت والارت ض وما فن » وهو عل 


OIG 


يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عیسی ابن مریم عليه السلام » فیا ماه إليه 
من التبرى من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله » ومن رد المشيئة 
فيهم إلى ربه عز وجل - فعند ذلك يقول تعالى ” هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم “ قال ابن عباس : يقول : يوم ينفع الموحدين تو<يدهم 35 وجنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا “ أى : ماكثين فيها لا يحواون ولا 
يزواون * رضی الله عنهم ورضوا عنه * کا قال تعال : (ورضوان" من الله 
أكبر) . وسيأق ما بتعلق بتلك الاية من الحديث ". وقوله ” ذلك الفوزالعظیم “ 
أى : هذا الفوز الكبير الذى لا عظ منه . كنا قال تعالى : لثل هذا فليعمل 
العاملون 4 . وكا قال : ( وف ذلك فليتنافس المتنافسون ¢ . وقوله ” لله ملك 
السموات والأرض وما فيهن» وهوع ىكل شی ء قدير“ أى : هوانالی للأشياء» 


(۱) السند ه : ۱۸٩‏ ( حاى) . وإسئاده جيد 5 


(۲) الآية : ۷۲ من سورة التوبة . 


سورة المائدة : ۱۱۹ ۱۲۰ ۳۹۷ 
المالك لها » المتصرف فما » القادرعایها » فاالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفى 
مشیئته ۰ فلا نظير له ولا وزير ولا عديل » ولا والد ولا ولد ولا صاحة ولا إله 


غيره » ولا رب سواه . روی ابن وهب عن عبد الله بن عمر » قال 5 و آخر سورة 
أنزلت سورة المائدة ۾ , 


وهذا آنحر تفسير سو رة المائدة 


(۱) رواه الحا م ۲ : ۱۱ ۰ من طريق ابن وهب . وقال : « صميح على شرط 
الشيخين » ول مخرجاه » . ورواه المرمذی ۽ : ۱۰۳ ۰ من طریق ابن وهب أيضاً » بلفظ 
« سورة الائدة والفتح » . وقال : ,هذا حديث حسن غريب » . وقد مضت رواية الترمذى فى 
أول هذه السورة > ص : ٩۱‏ ۰ من هذا الحزه . 


الزء الرابع 
من 


(عدة التفسير) 


الخزء اتلخامس 


0 أوله : 


( تفسير سورة الأنعام 4 


مسئل 


بلزء الرابع 


م 
( عمدة التفسير 4 * 


آن بن كعب ۲۱۱ 

أسامة بن زید ۱۷۷ 

آساء بنت عميس ۷۵ 

أساء بنت يزيد ۰۱ ۲۲۳ 

أبو أمامة (صدی بن‌عجلان) ۲۰۲۰۷۰۰۹۹ 

“۹۱ آنس بن مالك ۲۰ .مع مد‎ 
CI CINI ا‎ A۹1 
C 1o04 « + " ¢ 14° ¢ ۲ 
CTY ¢ TIN ¢ YN ¢ ° 
Yr ۲ ۱ 

أوس بن آی آوس ۱۰۰ 

آبو البختری عمن سمع الى صل الله عليه وسل 
۲۰١‏ 

الراء بن عازب ۵٩‏ »> ۱۵۰ » ۲۲۱ 

ردق یی القت الأسلمى CQ CV‏ 
۰۲ “< ۱۲۰۰۵ 

آبو بكر الصدیق ٠١‏ ۰ ۰۲۰۱ ۲۲۹ 
۲ ۲۹۹ 

أبو بكرة ۰۱ ٩4‏ 

میم الداری ° 1۰ 


تعلبة الأنصارى ۱۵ 

أبو ثعلبة اللشنى ۸۲ > ۲ ٢١١‏ 
۳ ۲۹ . 

جار بن سرة ۱۰۸ 

چار بن عبد الله الأتصارى ٩‏ هو 
CY‏ كلا ع 1 
CVE ۰ ۳ ۰۹‏ 
۱ ۷ ۳ برضف 3 
۶ ۲۳۷ 

جبير بن نفير ( تابعی) ۱۸٩‏ 6 ۲۵۱ 

جرير بن عبد الله البجل ۰۱۰۱ ۱۸۱ 

جعدة بن خالد بن الصمة ١54‏ 

جندب بن عبد الله ۱4 

حذيفة دن أسيد 4۲ 

حذيفة بن المان ۹ CAC‏ ۱۰۰ 0 
oY ۲ ۰‏ 

الحسن البصری ( تابعی) ۱۲۸ 

خالد بن معدان عن بعض أزواج الذبی صل الله 
عليه وسل ٩٩‏ 


(*) هو فهرس للأحاديث المرفوعة - وما فى حکها - الى ى هذا الحزه على مسانید الصحابة » 
بترتیب اعام هل الروت . وما کان عن صحابى مهم ذ کر فى اسم التابعی الذى رواه . وكذلك 


الحديث المرسل » يذكر باسم التابعى . 


وم نذكر أقوال الصحابة الى هى تفسير لیات » لكثرتها 


التفسير الأئور . 


. وهی ألى بی عليها أكثر 


أبو الارداء ۰۷۶ ۰۱۱ ۱۹۰ 

أبوذر الثفاری ۰۸۰ ۰۱۲۹ ۰۱۷۸ 
۹( ۰ 1 . 

رافع بن خدیج ۷ 

أبو راقع مولى رسول الله صل الله عليه وسل 
۸۰۱۸۰ 

رفاعة بن رافع الزرق ٩۲‏ 

أبو ر محانة ۱ 

ابن الزبير = عبد الله بن الزبير 

الزهرى ( تابعى ) ۲4۲ 

زياد بن لبيد ۱۹۰ 

زيد بن ثابت 8ه 

زيد بن خالد الحهى ۱۳ 

سعد بن ابی وقاص ۱۲۵ ل ۲۳ 

سعيد بن جبیر ( تابعى) ۷۹ 

أبو سعيد الخدرى ۰۳ ۰۸۷ ۰۲ ۰۱۷۹ 
۷۱ ۲ ۲ ۲2-۱۵۰ 

سید بن زید ٩۲‏ 


سعيد بن السیب ( تابعی) ٩‏ ۰ ۷ ۰ ۲۰۱ 


۱۰ ۰۸ ٩ > عائشة آم المؤمنين ه‎ 
CIV ۲ ۲ ۸ 
۰ ۱4۲ 6 ۱۶۳ 6 VEY ¢ 1Y 
۰ ۱٩۷ ¢ ۱۲٩۳۴ ¢ ۱٩۲ ¢ 14۱ 
۰ ۲۲۵ 6 ۲۲ 6 6 ۲۰۸ © ۷ 
۳۰ 


عبادة بن الصامت ١ه‏ » ۱۰۵ »> ۱۳۱ ۰ 


۱۹۱ 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
( تابعى ) ۱۷۷ 


ابن عباس = عبد الله بن عباس 
عيد الله بن الحرث بن جزه ٩۸‏ 
عبد الله بن حنظلة ابن الغسیل۰ ٩‏ 


۳۷۰ 


كلما 
ع ۳۰ 
۳۱۰ 
۳۳۰ 
۲۳۰ 
۳۹ 
ot‏ 
10 


3 ۲۳۲ 
أ 04۹ © 


CVE ¢ 


بن رواحة ۱۳ 


بن الزبير مه 
بن زید بن عاصم ۳ ۹۸ 


4 
۰ 
Vo 


ل ۰۳ ۹۷ 


Yo ¢ 
۱۶۳ ¢ 
۱۱۵ «¢ 
۱۸۷ ¢ 
۲۰۵ ¢ 
۲۱۵ 6 
۲۳۲۱ ¢ 
۲۳۲ ¢ 
۲۷ ¢ 


Yoo «¢ 


3 


¢ 


¢ 


بن عباس ۷ » ۱۵۰ ۰ ۱۹ ۰ ۲۲ 


4۸ ¢1 ¢ 
۹٩ 6 5١ ¢ 
۸۰ 6 كلا‎ » 
١١١ ¢ QA ¢ 
FY ع‎ 19! 
lof <¢ ۳ 
VA » ۷۱ 
14۲ ©» ١9١ 
5١662 ۲° 
۲1۹ ¢ ۲1۸ 
YTYF < YY 
۲6 ۰ ۲ 
YoY <¢ ۸ 
YI ۹ 


عبد الله بن عمر بن الحطاب ۲۰ ۰ 1٩۱‏ 


4 ۸ ۰ ۰ ۷۷ 54 


14۲ 
۲1۸ 
۳۳ 
۳۰۰ 


۱۵۲ ¢ 
۲۱۹ < 
۲۳۲ 6 
۲۲۷ ¢ 


¢ 


3 


3 


4/25٠١ CAA 
۲10 ¢ ۹ 
YY ¢ YY! 
YY < fo 


عبد الله بن عمرو بن العاص 4١ ۰ ٩‏ 


1 
۱۱۷ 


4 


۱۳۰ 6 


“4¥ ¢ AY 


¢ 


۱۰6 ۰ ۸ 


۱:۰۳ ۹ 


۲۳۲۱ 6 ۲۱۸ 6 ۱۰۰ ۰۵ 


عبد الله بن مسعود ۲۰ » ۰۳۳۷ ۷ ۰ ۵۸ 


4 ۷ ۰ ۳ 
IA ۰۵ 
۲۰۱ °۷ 

۳:۹ 


¢ 


¢ 


عبد الله ين مغفل ه ۸ 


١5866 ١15١ ٠٠١م‎ 


۳۰۰ 
۳:۹ 


©» ۷ 
< Er 


عبد الرحمن بن ععان التيمى ۲۳۵ 

عبد الرحمن بن عوف 5م 

عبد الرحمن بن غنم ۲۱۲ 

عبيد الله بن محصن ۱۱۷ 

عمّان بن أبى العاص ۳۸ 

۰۹۸ 0 ۹ ۰ ٩۲ عمان بن عفان‎ 
FTA CYYY CIF ۶ ۲ ۶۹ 

CA* <C V4 < VY عدی بن حاتم الطای‎ 
۸۳ ۰۱ 

مرس بن عميرة ۲۰۱ 

أبو العشراء الداری عن أبيه ۷۳ 

عقبة بن عامر ۲۳ ۰ ۱۰۳ 

عكربة ( تایمی ) ۲۰۸ 

على بن أبى طالب ۷ 6 ۰۱۵ ۰۱۷ Co‏ 
۲۹ ۰۵ ۰ لاقمو 
1° ¢ ل ف CITY CITT‏ 
IAT ۹‏ 6 ۳2-2 

عمار بن یاسر ۲۱۲ ۱ 

أبن تمر = عبد الله بن عمر بن انلطاب 

عمر بن انلطاب ۵۰ » 5م ء ۷و وی 
CNT ¢ VF ¢ 1°‏ ۰۱ ۰۲ 
كد ¢ ۱۰۳ ۰ TIE‏ < ۰۲۲۷ 
۶۸ ۲۳۹ 

عر بن آن سلمة ۸۳ 

عمران بن حصين ١١١‏ 

أبن عمرو = عبد الله بن عمرو بن العاص 

عمرو بن حرم ٩٦۲‏ ۰ وه١‏ 

مرو بن عبسة ٩٩‏ 

عوف بن مالك ۱۹۰ 

عياض بن سار المجاشعى ۱۱۵ 

غالب بن المذيل = أبو المذيل 

قبيصة بن جار ( تابعى) ۲۲ 

قتادة ( تابي ) ۰۲۱ ۲۸۲ 

۳ قتادة الأنصارى ۷ 

قيس بن سعد بن عبادة ۲۱۸ 


كيسان بن عبد الله بن طارق 51١‏ 

لقيط بن صيرة ٩٩‏ 

أبو مازن الأزدى الحدانى ( تابعى) ۲۵۱ 

أبو الك الأشعرى ٠١4‏ 

أبو مالك النفاری ۸۸ 

مالك بن نضلة ۰۲۷ ۲۸ 

مجاهد ( تابعی) ۲۰۸ 

مجمع بن جارية 4۱ 

ابو محذو رة المؤذن ۲ ۱۸ 

امحرر بن‌آی هريرة عن‌رجل من‌الصحاية ۱5۱ 

محمد بن عجلان ( تایبی) ۱۳۳ 

ابن مسعود ‏ عبد الله بن مسعود 

ابن المسيب ‏ سعيد بن المسيب 

معاذ بن جبل ۲۲ ۰ 8ه 

معاوية بن الحم السلمى ۲۱۰ 

معاوية بن آد سفيان ۰۷۷ 4ه 

المغيرة بن شعبة 4ه 

المقداد بن الأسود 4ه 

القدام بن معد يكرب أبو كريمة :۲ + ٩۸‏ 
( كتب فى 8ه : المقداد » وهو خطأ) 

أبو مليم المذلى عن أبيه ۱۰4 

آبو موبی الأشمری ۵۸ ۰ ۰۱۳۷ ۱۷۸ » 
Yo ۲۳‏ 

النمان بن بشير ۲( < 0 

النوأس بن سمعان وم 

أبو امذیل غالب بن المذیل (تابمی) ۲۰۹ 

۲۰۲۳۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۰ أبوهريرة‎ 
وا ع ۲ ۸ دحم‎ 
۰ ۱۱۶ ۰ ۱۰۳ ۰ ۸ CAF ۲۳ 
CIA ۰ ۷ ۹ 
۰. ۲ 6 ۵ ¢ 14۲ 
۰۲۰۱ ۰ ۱۹۷ ۰ NAF ¢ ۸ 
cu FFE ۳ ۲ ۳ 
۲۹6 ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۳ ۰۶ 

أبو واقد اللیی ۸۷ 


متس 
ابرم الرابع 


مد 


نل 


إعمدة التفسير * 


بقية تفسير سورة النساء 
( ويستفتونك ف النساء) الآية : ۱۲۷ 


ربع : } با اا الذين آمنوا کوذوا قوامین با لقسط { 

وصف النافقین الذین یتخذون الکافرین أولياء من دون المؤمنين 

( إن المنافقين مخادعون الله وهو خادعهم ) 

الجزء ‏ 5 ل لا يحب الله اهر بالسوء من القول » 

الهود 5 لبم الله - وتعنہم وعنادم وعصيا نهم 5 

ادعاژم انیم قتلوا المسيح عليه السلام ( وما قتتلوه وما صلبوه ولكن شبه لم ) 

القصص الذى يذكره المفسرون عن رفع عيسى عليه السلام ليس ها سند يح من القرآن 
أو السنة الثابتة . والذى ذئمن به هو ما ثبت ق القرآن » دون تفصيل 

الأحاديث الواردة ی نزول عيسى إلى الأرض قبل يوم القيامة » وهی أحاديث صحيحة 
متوائرة 

ربع : (إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) 

(يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دینک ولا تقولوا على الله إلا الحق) 

الكلالة 

( حرمت علي الميتة والدم ولم انز بر ) 

( الیوم اکلت لک دینکم ) 


( ء) نفسّل فى هذا الفهرس بعض الاحاث الهمة » دون استيعاب . 


۳۷۴ 


۲Y۴ 


۹ الصید 

۶ طعام الذين أوتوا الكتاب ونساؤم 

۸٩‏ بيان أن النتسبین الآن للنصرانية والمودية لا بحل طعامهم » لكفرم بالأديان 

۷ نساء المنتسبين النصرانية والهودية الآن - أكثرهن ليس فن عفیفات » ولسن محصنات » 
فلا جوز زواجهن . بل كثير من النتسبین للاسلام » خاصة الطبقة المتعلمة » صاروا 
ملحدین لا یژینون بالدين . فتكاحهم باطل » وأنساب ذريتهم مدخولة غير شرعية 

۸۹ آية الطهارة 3 الوضوء ¢ والغسل 3 والتیم 

۸ الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين 

۱ ثبت بالتواتر مشروعية السح على انلفین . وقد خالف الروافض فى ذلك يجهل وضلال 

) کونوا قوامین بالقسط شبداء له‎ ( ٤ 

۱۰ ( اعدلوا هو أقرب للتقوی ) 

۷ ربع : ل ولقد أحذ الله میثاق بنی إسرائيل 4 

۰ (فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) . وقد حقق الله وعده » وسيحققه علهم 
إلى يوم القيامة 

۲ (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرع) 

٩‏ عصيان الهود - لعنهم الله - وضر بهم بالتیه أربعين سنة 

۹ خرافة « عوج بن عنق » وبیان سخفها 

۳ ريع : (واتل عليهم نبأ بی آدم ) 

۳ ها ابنا آدم لصلبه . آما تسميتهما « قابیل وهابیل » فل تثبت فى کتاب ولا سنة 

۹ (من قتل نفساً بغير نفس) 

1۳۱ ( إا جزاء الذين حار بون أله و رسوله ) 

۱ ( والسارق والسارقة فاقطعوا آیدپسا) 

١.5‏ کفر الذين لا يقبلون ا لحك بقطع يد السارق» ویقدمون عليه حكم القوانين 
الوضعية الوثنية ۱ 

۷ ربع : ¥ يا أيه الرسول لا محزنك الذين یسارعون فى الکفر 4 

۴ سبب آخر ق ازول هذه الایات الکر مات ` 

» رد" السید محمود محمد شاکر على التلاعبین بالدين فى هذا العصر‎ ٩ 
الذين يتلمسون العذرة فى ترك الحم بما أنزل الله ؛ وی القضاء فى الدماء‎ 
والأعراض ولاموال بغير شريعة الله » وى اتخاذهم قانون أهل الكفر‎ 
شريعة ی بلاد الإسلام‎ 


۸ (وكتبنا علهم فيها أن النفس بالنفس) 

۰ تلاعب اللحدین لى هذا العصر فى تسميتهم شريمة القصاص « شريعة الغاب » - بکفرم 
و مادم 

۱۳ ( فاحم بیهم ما أنزل ات » ولا تتبع أهواءم ) 

۵ تحقيق صحة حدیث ابن عباس لى أن آية التخییر منسوخة » و بیان معناه بأنه رر يد بالنسخ 
التخصيص . وتحقيق أن التخيير ليس ى شأن رعايا الدولة من أهل الكتاب » إما هو 
فيمن یتحا کم إلينا منهم من لا يدخل فى سلطائنا 

۱۷۱ ( أفحك الماهلية يبغون) 

۱ تحقيق لفظ كلمة « الیاسق » وبیان ممناها » وهی القانون الباطل الذى وضعه جنکیزخان 


۳ 9 الياسق العصری » ب هو هذه القوانین الوضعية القتبسة من قوانین أورية 
الوئنية اللحدة 


4 إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح » هی کفر بواح » لا عذر 
لأحد ينتسب للإسلام فى العمل بها أو ا حضوع ها أو [قرارها 
4 ربع : ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 4 


۷ (یا ہا الذين آمنوا من رتد من عن دینه ) 

۸ الأمر بالعروف والنبى عن المنكر 

۱ النبى عن تولى الذين يتخذون دیتنا هزواً ولعباً 

4 (هل تنقمون منا إلا أن آمنا) 

۷ (وقالت الهود يد الله مغلولة . غلت أيديهم ولمنوا ما قالوا) 


۱ ربع: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 


۰ ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) 

4 ( کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) 

۱ الأحاديث نى الأمر بالمعروف والنبى عن النکر 

4 ابلزء - ۷ لإ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركوا ) 
205 ( لا تحرموا طيبات ما أحل اله لکم ) 

۰۹ (لا یزاخذک الله باللغو فى أيمانم ) 

۲ (لما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان) 

۳ الا حادیث الواردة ق تحرم ابر 

۳ ( لیبلونم الله بشیء من الصید ) 


۳۷۵ 


عن 

۷ نصيحة غالية من عمر بن انحطاب للشباب 

۰ بیان عن جزه ثان من تفسير ابن كثير » محطوط مصور » مقروء على قاضى القضاة 
امیضری » تلميذ الحافظ ابن حجر . 

۲۳۲ ( أحل لكم صيد البحر) 


۲ ربع : الإ جعل الله الكعبة البيت الحرام 4 
۸ تكميل فى تفسير آيات ترك الحافظ ابن كثير تفسيرها سوا . وللیصنا 
تفسيرها من تفسير الطبرى 


) لا تسألوا عن أشياء إن تبد لک تسؤم‎ ( TE 

غ44" ( ما جعل الله من صحيرة ولا سائبة) 

۸ (يا آها الذين آمنوا علیک أنفسم » لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ) 
۸ لیس فما دليل على رك الأمر بالعروف والنبى عن النکر 

۲ (شبادة بينم إذا حضر أحدم الموت ) 


۷ ربع : يوم يجمع الله الرسل ) 

۷ معجزات عيسى عليه السلام 

۰ سوال الحواريين نزول مائدة عليهم من المماء 

۲ الرد على من زعم أن المائدة لم تنزل » محجة أنها غير معروفة عند النصارى ! وبيان أن 
القرآن مهيمن على الكتب السابقة 

۳ (واذ قال الله يا عيسى ابن مرم أأنت قلت للناس اتخذوف وأى اين من دون الله) 

۰ (قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) 


